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مدخل 


بقع التاريخ في قلب کل صراع . ومن شأن التوصل إلى فهم حقيقي 
ومتجرد للماضي أن يتيح الفرصه للسلام . بالقایل ؛ فإننا لن نجني من وراء 
تشويه التاريخ أو التلاعب به سوى الويلات . وكما يبيّن نموذج الصراع 
الإسرائيلي paklil‏ + فان لتضلیل التاريخحي + حتی Dis‏ الذي بطال ell‏ 
ا أن يتسبب في |حداث ضرر بالغ . هذا الفهم الخناطئ 
التعمّد للتاریخ يمكن أن يفضي إلى الاضطهاد : وحماية نظام قائم على 
الاستعمار والاحتلال . لذلك »ليس من الستغرب أن تستمر سياسات التضليل 
والتشويه حتى Lay‏ هذا حيث تؤدي دوراً حيوياً في إطالة أمد الصراع : الأمر 
الذي لا يترك فسحة أمل مهما كانت ضثيلة للمستقبل . 

إن المغالطات المتشكلة عن الماضى والحاضر فى إسرائيل وفلسطین تعوقنا 
عن فهم جذور الصراع . في الأثناء ؛ يتعارض لتلاعب المستمر puth‏ ذات 
الصلة مع مصالح كل الضحايا الذين سقطوا جراء سفك الدماء والعنف 
المتواضلين . فما العمل إذن؟ 

تستند الرواية التاريخية الصهيونية بشأن الطريقة التي أصبحت فيها الارض 
المتنازع علیها دولة إسرائيل إلى جملة من الخرافات التي تلقي » بصورة ماكرة ؛ 
УУР‏ من الشك على الحق الأخلاقي للفلسطينيين في الأرض . وغالباً ما تقبل 
وسائل الإعلام السائدة والنختب السياسية في الغرب هذه المجموعة من الخرافات 
بوصفها حقيقة مسلم بها » علاوة على کونها bes‏ للممارسات الإسرائيلية على 
مدی الستين Lele‏ الاضبة أو نحوها : في أحيان ici‏ القبول الضمني 
لهذه الخرافات إعراض الحكومات الغربية عن التدخل بأي طريقة بنّاءة فى 
صراع لا يزال مستمراً منذ نشأة الدولة . | 
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یتصدی هذا الكتاب لهذه الخرافات › التي تبدو في الخطاب السائر 
كحقائق غير قابلة للطعن , بيد أن هذه القولات » من وجهة نظري nade‏ 
تحریفات وافتراءات يمكن دحضها بل يتعين دحضها من خلال بحث آعمق 
فى السجلات Silly. Roo dl‏ 3 الأساسية التي تجمع آجزاء هذا الکتای 
soja‏ بين الا فتراض gU‏ والحقيقة التاريخيية . فمن خلال وضع کل خرن 
مقابل الحقيقة » يكشف کل فصل عن مواطن في الحكمة оа‏ 
علیها عبر استقصاء أحدث ما توصل إليه البحث التاریخی . 

ویتناول الكتاب عشر خرافات تأسيسية أو جملة BE‏ شائعة » معروفة 
اي شخص على علاقة - بطريقة أو بأخرى - AU‏ الفلسطينية 
الإسرائيلية - وتندرح هذه الخرافات واحجج المضادة هنا وفق ترتيب زمنی . 

برسم الفصل الأول خريطة فلسطين عشبية وضول الضصهيونية في أواخخر 
القرن التاسع عشر . وتصور الخرافة فلسطين بوصفها de id La]‏ + قرت 
ما تكون إلى صحراء c‏ قام الصهاينة الذين وصلوا إليها بزراعتها . أما الحسحة 
petii ge SSeS‏ منم فيسا مض گان ويد راان 
متسارعة من التحدیث وبلورة النزعة القومية . 

وتقترن Ob UH‏ فلسطين آرض بلا شعب Dl ДЫ,‏ الشهيرة الخاضة 
بشعب بلا أرقن » التي تشكل موضوع الفصل الثاني . فهل كان اليهود Las‏ 
هم سكان فلسطين الأصليون الذين استحقوا تلقي الدعم بكل السّبل الممكنة 
في «عودتهم! إلى اوطنهم»؟ تصر الخرافة بأن اليهود الذين وصلوا إلى فلسطين 
في العام ۲ ينحدرون من اليهود الذين طردهم الرومان نحو العام ۷۰ 
للميلاد . وتشكك الحجة الضادة في the‏ النسب هذه » حيث أظهر جهد بحثى 
ضخم Ob‏ اليهود pS дЫ]‏ الروماني لفلسطين ظلوا في الارض » متحولین إلى 
المسيحية ولا ثم إلى الاسلام . أما من هؤلاء اليهود فسؤال لا يزال مطروحاً - 
فلعهم کانوا الخنزر الذين تحولوا إلى اليهودية في القرن التاسع الميلادي ؛ أو لعل 
احتلاط الأعراق خلال Gail‏ عام يجعل من الستحیل التوضل إلى إجابة عن 
مثل هذا السؤال . بيد أن الأهم من ذلك أنني أناقش في هذا الکتاب بأن الصاة 
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بك ahaa‏ اليهودية في العالم وفلسطین في حقبة ما قبل الصهيونية كانت 
ЕМИСИИ ЧУТ Е‏ وأما ربط عودة اليهود بإقامة دولة » قبل ظهور 
الصهيونية ؛ فان مشروعاً Ts lascia‏ القرن لسادس عشر » قبل آن oc‏ 
dey А21) lad ыы, T là y‏ خاص) . 

إلى ذلك ۰ يستقصي الفصل الثالث الخرافة التي تساوي الصهيونية 
vog‏ (بحیث Y‏ هگن سيور ИШ‏ لري إلا بوصفها иа Bilan‏ 
حیث آحاول ЦА‏ دحض هذه العادلة من خلال اجراء ЕЕ‏ تاریخی للمه اقف 
اليهودية إزاء الصهيونية ‏ بالإضافة إلى تحلیل تلاعب الصهيونية باليهودية 
لأسباب استعمارية » ولاحقاً لأسباب استراتيجية . 

أما الفصل الرابع فيناقش الزعم ab‏ لا توجد ثمة the‏ بين الاستعمار 
والصهيونية . وتنطلق الخرافة من أن الصهيونية حركة تحرّر قومية ليبرالية ‏ في 
حين أن الحجة المضادة تعمل على وضع is‏ في إطار مشروع استعماري ‏ ان 
ol‏ یکن مشروعا استعنماریاً استیطانیا ؛ على غرار تلك فی جنوب أفريقيا 
والأمريكتين وأستراليا . وتکمن أهمية هذا الدحض في أنه يعكس الكيفية 
التي نفكر بها في القاومة الفلسطينية ضد الصهيونية ولاحقاً ضد إسرائيل . فإذا 
كانت إسرائيل مجرد دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها فهذا يعني أن گیانات 
فلسطينية مثل منظمة التحرير الفلسطينية ليست سوی جماعات إرهابية Ul.‏ 
ادا كان تال هذه الکیانات ضد مشروع استعماری فهذا يعني آنها حركة 
مقاومة للاستعمار ؛ وستكون صورتها على الساحة الدولية محتلفة اما عن Er‏ 

. التي تسعى إسرائيل ومؤيدوها إلى فرضها على الرأي العام العالي . 

ويستحضر القصل الخامس الخرافات العروفة خرب ۱۹۸ c‏ ویهدف Tu:‏ 
إلى 55„ القراء لاذا é‏ کشف زيف مزاعم الفرار لطوعي للفلسطینیین ce‏ 
بالاستفادة من علم التأريخ pe Las. d‏ هذا الفصل خرافات д.‏ 
تتعلة ی بأحداث العام ۸ , 

ويبحث Ја‏ السادس ؛ وهو الفصل dd‏ الاخیر » في ما إذا كانت 
حرب ۱۹۲۷ قد فرضت على إسرائيل »وبالتالي الم يكن ثمة gle‏ الا 
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بحوض الحرب . أزعم هنا بأن هذه الحرب كانت جزءا من زغبة |مسرائیل 
لاستکمال الاستیلاء على کل فلسطین ‏ وهو ما حقق على نحو شبه کامل في 
حرب ۱۹4۸ . وکان التخطيط لاحتلال الضفة الغربية وقطاع shy‏ بدأ فى 
العام ۱۹6۸ ؛ ولم یتوقف حتی سنحت الفرصة التاريخية من خلال قرار مصري 
متهور في بع وان FM‏ . كما а ы ob eun‏ بعد 

^u‏ لفصل к‏ " لوقت الراهن » حيث E‏ السؤال NT‏ هل 
إسرائيل دولة دعقراطية أو كيان غير ديمقراطي؟ آسعی إلى البرهنة هنا بانها 
ليست ديمقراطية من خلال معاينة وضع الفلسطینین داخل إسرائيل وفي 
الأراضى ا محتلة ) (الذين یشکلون T‏ اجموع نحو تصف تعداد السكان الواقعين 
تحت حكم إسرائيل) . 

ويتطرق الفصل الثامن إلى عملية وسلو للسلام ؛ فبعد نحو ربع قرن منذ 
توقيع الاتفاقية c‏ بات لدينا منظور واضح حول المغالطات ذات الصلة بالعملية с‏ 
حيث نستطيع أن نتساءل ما إذا كانت العملية اتفاقية سلام مُثیت بالفشل ‏ أو 
حيلة إسرائيلية لتکریس الا حتلال . 

ويمكن حالياً تطبيق منظور ape (Ue ule i‏ والخرافة التي y‏ تزال تحظی 
بقبول واسع النطاق ؛ وهي أن مأساة الناس هناك سببها الطبيعة الإرهابية لحركة 
حماس . وعلیه ؛ آتبنی في الفصل التاسع وجهة نظر مغايرة ؛ طارحاً pue‏ 
үтүр ре ia‏ 
السبيل سید لمشي а‏ قي السادم. ولقد تو توفرت لدینا Err‏ 
غتازة لباحثين ونشطاء ء تناقش صيغة الحل هذه » وتطرح حلولاً بديلة 3 
هذه الأعمال والمؤلفات تحديا يا هائلا لهذه الخرافة الأخيرة . تشكل 

يضم الكتاب كذلك Linde‏ بالتسلسل الزمني لأهم الا حدان 556 
والسياسية ؛ لمساعدة القراء على وضع A абра m DEI ce‏ 


آوضح І‏ بصورة 
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وسواء أكان القاری حدیث العهد بالموضوع أم دارساً Gras‏ آمل بأن 
يكون هذا الکتاب أداة مفيدة له ؛ فهو موجه بصورة أساسية gY‏ شخحص یجد 
تفسه یخوض نقاشاً حول الوضوع المخجدد إياه والتعلق بالسالة الفلسطينية 
الاسرائيلية . غير أن هذا لیس LLS‏ متوازنا إغا هو محاولة آخری لتعدیل PH‏ 
في ميزان القوی لصالح الفلسطيئيين المستعمّرين واحتلین والضطهدین فى أرض 
إسرائيل وفلسطين . وسوف تكون الفائدة أعظم إذا أبدى مؤيدو الصهيونية أو 
مناصرو إسرائيل الخلصون استعدادهم أيضا لمناقشة الحجح المطروحةٍ هنا ؛ 
فالکتاب في النهاية من تألیف يهودي إسرائيلي حریص على مجتمعه تماما كما 
هو حریص على امجتمع الفلسطيني . ومن OUS‏ دحض الرافات Ms‏ ساطیر التي 
تکرس الظلم أن يعود بالفائدة على كل من يعيش في الدولة أو يرغب في 
العيش هناك . فالدولة تشكل قاعدةٌ بحيث يكن لكل قاطنيها الاستمتاع بالزايا 
ху,‏ ات الكبرى التي يقتصر التمتع بها حالياً على جماعة واحدة ذات 
بالإضافة إلى ذلك . عسی أن يكون هذا الکتاب أداة مفيدة للناشطین 
الذین پدرکون أن الاحاطة العرفية يشأن فلسطین تعد ضرورية ИН‏ بقدر الالتزام 
بالقضية الفلسطينية .ولا iic‏ الکتاب У‏ عن العمل الضخم الذي قام به 
على مدى السنوات الفائثة عدد es‏ من الباحثين »من كان ار سهاماتهم 
الفضل فى جعله «Ss Ke‏ مدخل إلى ذاك العالم من العرفة . 
وبإمكان الدارسين والباحثين الاستقادة من هذا الکتاب إذا ما نفضوا عن 
أنفسهم الداء الأعظم المبتلى به العالم الأكاديمي اليوم c‏ ألا وهو : الفكرة Ql‏ 
الالتزام يُضعف العمل البحثی . فأفضل الطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا 
من سُعدت بتدريسهم والاشراف على طروحاتهم هم أولئك الملتزمون . هذا 
الکتای мез А‏ ة متواضعة للباحشن في المستقبل كي يغادروا أبراجهم العاجية 
s‏ اصلوا iat‏ مع مجتمعاتهم التي يحروت أبحاثهم بالنيارة عنها ؛ فسواء أكانوا 
یکتبون عن الاحتباس الحراري في العالم آم عن الفقر أم عن فلسطین » عليهم 
أن يجاهروا بالتزامهم بفخر فى نطاق عملهم الأ كاديمي . وإذا كانت مؤسساتهم 
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dealt |‏ لیست مستعدة بعد لهذا EP‏ ‹ علیهم أن يتحلوا بالفطنة با يكفي 
لمارسة لعبة «البحث ASI‏ الوضوعی غير التحیز» حول هذه القضايا 
الجدلية yl e‏ در ال التام لزیف هذا الادعاء . 
النسبة لعموم الناس » يطرح هذا الكتاب رواية مبسسّطة لموضوع غالباً ما يبدو 
OL NS ЯА‏ بعض جوانبه تتسم , فعلياً بالتعقيد) ؛ لكنه موضوع OM‏ 
شرحه بسهولة i‏ كما يمكن التماهى معه من النظور العالي للعدالة وحقوق 
الإنسان . l‏ | 
وأخيراً ء آمل بان بسهم هذا الکتاب في إزالة سوء الفهم الکامن عمیقا في 
قلب المشكلة الفلسطينية الاسرائيلية ؛ فى الاضي وفي الحاضر . وما دامت هذه 
التشويهات والزاعم المتوارثة بمنأى عن المساءلة » فإنها لن تفتأ توفر حصانة للنظام 
اللاإنساني الحالي القائم في أرض فلسطين . ومن خلال استقصاء هذه الزاعم 
على ضوء أحدث البحوث » نستطیع أن نتبين کم أنها aU‏ الحقيقة um‏ ‹ 
وكيف أن توضيح الوقائع التاريخية وتصحيحها بمكن أن يكون له تأثير في فرص 
تحقيق السلام Lally‏ في إسرائيل وفلسطين . 
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الجزء الأول 


مغالطات الاضي 
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الفصل الأول 
فلسطين كانت 1 ضا خالية 


كان الفضاء الجيوسياسي المعروف اليوم باسم «فلسطين» أو «إسرائيل» بلدا 
معترفاً به منذ العصر الروماني .5273| مكانة هذا الفضاء ء وظروفه في الاضي 
البعيد موضوع نقاش ساحن بين من يعتقدون QU‏ المراجع الدينية كالإنجيل لا 
قيمة لها تاريخياً Әу‏ الذین ینظرون إلى الکتاب القدس باعتباره رواية 
تاريخية معتمدة . وسوف نتطرق لا همية تاريخ هذا البلد في حقبة ما قبل العصر 
الروماني : في الفصول اللاحقة من هذا الکتاب . لکن يبدو أن ثمة إجماعاً كبيراً 
بين البساحسثين والدارسين على أن الرومان هم من أطلقوا اسم «بالستينا» 
4 على هذه الأرض ؛ وهي التسمية التي سبقت كل الإشارات المائلة 
للارض بوصفها «فلسطين» » حيث كانت ولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية 
خلال حقبة الحكم الروماني » ثم تابعة لبيزنطة إبان الحكم البیزنطی » واعتمد 
مصيرها إلى حد كبير على مصير روما » ومن بعدها القسطنطينية . | 
وبدءا من منتصف القرن السابع T‏ فصاعداً ؛ ارتبط اريخ aded‏ 
بشكل وثيق يتاريخ العالمين العربي والإسلامي ге)‏ حقبة قصيرة فى العصور 
| الوسطى عندما حضعت فلسطين للصليبيين) ولقد طمحت الكثير من 
Y‏ مبراطوریات والمالك الاسلامية التي تقع شمال البلاد » وشرقها وجنوبها 
بالسيطرة علیها ؛ ففيها السجد ال قصی ‏ أولى القبلتین وثالث الحرمين 
الشريفين » بعد مكة والدينة النورة . كما كانت تتمتع poly‏ جذب آخری : 
bs‏ شصوبة آرضها وموقعها الاستراتيجي . ولا يزال بالامکان رؤية الشراء 
الثقافي لبعض المالك التي حكمت فلسطين سابقاً في بعض أجزاء إسرائيل 
TA‏ ؛ على الرغم من أن علم الآثار ABI‏ يعطي الأسبقية للشرائین c‏ الروماني 
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NON SS‏ ف والسلاجقة 
واليهودي ؛ وبالتالي لم г‏ في il рее‏ وس i d‏ 
هاتين الدولتین الاسلامیتین اللتین عر ; 
LAS Ыы‏ الأهم لفهم وضع فلسطین واسرائیل في العصر الحالي ؛ هي 

فترة الحكم العشماني ؛ التي OI‏ مع احتلال العشمانیین لا رض فلسطین E‏ 
العام ۱۵۱۷ ؛ فقد حکم العشمانیون فلسطین لمدة ++{ عام ؛ ولا يزال إرثهم 
EID‏ جوانب عدة ؛ فالنظام القانونی في اسرائیل ؛ وسجللات احاکم 
الشرعية («السجل») ؛ وتسجیل الأراضي (الطابوه) » اضافة إلى بعض اجواهر 
العمارية ДАШ‏ جمیعها تشهد على آهمية الوجود العشماني . عندما وصل 
العشمانيون إلى فلسطین c‏ وجدوا مجتمعا bU‏ باللغة العربية غالبیته من 
السلمین الستة ومن القرویین » مع بعض النخب القليلة التي عاشت في الدن . 
وقد شکل الیهود في هذا الجتمع حینها آقل من خمسة في المئة من السکان ؛ 
يسنا شکل السیحیین بين ۱۰ إن ۱۵ فى RAM.‏ مس السکان.. وکنسا ید کر 
[الباحث الاسرائیلی] یوناتان متدل : 20 

لا تعرف iJ‏ الدقيقة لليهود في فلسطین قبل ظهور الصهيونية . 

لكنها في الغالب تراوحت بين ۲ إلى ه في الثة . ووفقا للسجلات 

العثمانية c‏ في العام ۰۱۸۷۸ كان هناك 477,457 شخصا يعيشون 

فيماتعرف اليوم بإسرائيل أو فلسطين . ومن هذا الرقم « فان 

۵ (أي (GA AV‏ كانوا مسلمين ۰ 1085 £T,‏ (أی ۱۰ 

في (ell‏ کانوا مسيحيين » و۱ ۱۵,۰۱ Y)‏ في (ll‏ کانوا يهوداً O)‏ 

فى ذلك الوقت ؛ كانت DI‏ اليهودية حول العالم تنظر إلى فلسطین 

على آنها الارض — الذکورة في الكتاب القدس .ولا يوجد للحج في 
الديانة اليهودية co‏ الموجود في المسيحية والإسلام ؛ ومع ذلك كان بعض 
ipie‏ یعتبرونه فریضة уен‏ یزورون البلد بأعداد قليلة کحجاج . وکما سین 
حد فصول هذا aea Uca шш‏ هم اللین к‏ 


ولاسباب كنسية e‏ أن بق Е " . " Boos а „Л‏ 
к:‏ قیم يهود في فلسطين بشكل دائم » وذلك قبل ظهور 
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وأنى للمرء أن یعرف أن هذا ما كانت قلسطین عليه فى ظل الأربعمئة سنة 
من الحكم العثماني عندما یتصفح الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية 
ER‏ ق بتاريخ فلسطین منذ القرن السادس 272 
ео taut ш‏ تقسيم أرض فلسطين إلى 
ЗАДА ү Pies Кү‏ 
إسطنبول . في بداية الحكم العثماني » كان هناك زهاء ۰۰ ۰ Де‏ 
يهودية في البلد» عاشوا بشكل رئيسي في القدس » ونابلس » 
وليل 1 وغزة ‏ وسقد t‏ وقرق الحليل . por LS‏ يتألف من 
أحفاد اليهود الذین عاشوا دائماً في آرض فلسطی с‏ بالاضافة إلى 
بعض الهاجرین من شمال أفريقيا وأورويا . 
m‏ الإدارة الحكومية » حتى وفاة السلطان سليمان القانوني 
(yet)‏ ؛ على إدخال بعض التيحسينات وتحفيز الهجرة اليهودية . 
واستقر гае‏ القادمين الجدد في القدس : لکن الغالبية العظمی 
متهم اتجهوا إلى ضفد ؛ التى بلغ عدد البهود فیها بحلول متتصف 
القرن السادس phe‏ نحو ٠‏ آلاف شخص c‏ حيث آصبحت البلد: 
IS‏ مزدهرا في صناعة النسیج C,‏ 
يبدو أن فلسطین في القرن السادس عشر а‏ كانت يهودية في الغالب .145 
وت الشر يان التجارى للمنطقة في al‏ سات اليهودية الموجودة في ala‏ 
البلدات . فما الذي جرى ФУ‏ وفقا موقم وزارة الخارحية : 

. مع الا تحدار ем, JJ‏ الذي شهدته نوعية eo à‏ العثماني ؛ 
cle‏ البلاد إهمالاً واسع لنطاق . وبحلول نهاية القرن التامن 
عشر ؛ كانت معظم آرض فلسطین تعود للا غاثيين i‏ ومؤجرة 
أزارعين فقراء ‏ وكانت الضرائب خانقة بقدر ما كانت تعسفية . 
وجردت غابات ابحلیل وجبال ؛ الکرمل العظيمة من آشجارها ؛ فیما 
che‏ الستنقعات والصحاري الاراضی الزراعية . 

في هده الرواية Loudie‏ فلسطین iden‏ العام ۶ صحراء : حيث عکن 
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بعض الزارعین من لا پنتمون للمتطقة ‏ بطريقة ما t‏ من زراعة أرض قاح 

ليست لهم . هذه الأرض ذاتها بدت کمالو آنها جزيرة » فیها عدد کبیر من 
السکان البهود : یحکمهم العثمانیون من الخارج » وتعاني من مشاریم к‏ 
مکثفة جردت الأرض من خصوبتها وعاماً بعد عام ؛ آصیحت الأرض قاحاة 
T‏ > وازدادت وثيرة اجتثات الغابات » وحولت الأراضي الزراعية إلى صحراء . 
هذه الصورة المفبركة ؛ التي يروج لها موقع رسمي حكومي . لا مثيل لها 

من دواعي السخرية الريرة أن مؤلفي هذه الرواية لم یعتمدوا على الدراسات 
البحثية الاسرائيلية ؛ فمعظم الباحئین الاسرائیلیین سوف يترددون فى قبول 
صحة هه الادعاءات أو فى تبني مثل هذه الرواية . بل إن حفنة من الباحشن 
الإسرائيليين نجحوا فعلياً في تفنيد هذه الرواية :من بینهم ديفيد غروسمان 
OK * eh‏ وليس الكاتب المعروف) c‏ وأمنون کوهن ؛ ویهوشم 

بن آريه . وتظهر آبحانهم أن فلسطین + علی مدى قرون »لم تكن صحراء بل 
NIST liis ЖИИ +‏ » يشكل المسلمون الغالبية العظمى فيه » ویغلب 
عليه الطايع الريفی ؛ مع وجود مراكز حضرية حيوية . 

وعلى الرغم من دحضص هذه الرواية ‏ فإنه لا ‚Шу‏ يتم الترويج لها فى مناهج 
التعليم الإسرائيلية ¢ كما في وسائل الا علام t‏ التي تستقفي معلوماتها من بعص 
الباحفين الأقل شأنا ولكن من لديهم تأثير أكبر في منظومة التعليم (Y)‏ وحتی 
خارج إسرائيل ؛ في الولايات المتحدة على وجه التحديد Ve‏ يزال الافتراض 
القائل o‏ أرض الميعاد كانت خالية » ومقفرة ؛ وجرداء قبل وصول الصهيونية 
Л,‏ فلا да»‏ بنا التطرق А‏ 

علينا أن نعاين الوقائع . تكشف الرواية التاريخية القابلة قصة مختلفة > 
كانت فیها فلسطن  каш Гат. кее‏ 
العربية ih tl‏ به فأولا: الم تكن فلسطین في العموم تختلف كثيراً عن باقي 
دول شرق التوسط . ولم يكن الشعب الفلسطيني معزولاً ومحاصرا » بل كان 
متفتحاً على التواصل والتفاعل مع الثقافات خری ‹ کجزء من الامبراطورية 
العثمانية الا کبر . ثانياً » بجا آنها كانت منفتحة آمام التغيير والتحدیث ‏ بدأت 
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فلسطین تتطور كدولة قبل وصول الحركة الصهيونية الیها . فعلی آیدی بعضص 
الحكام احلیین الشحمسین مكل ظاهر السمر MA)‏ - ۰۱۷۷۵ ديك 
وتنشيط مدن مثل حیفا ؛ وشفا عمرو ‏ وطبربا ege‏ . ومن خلال علاقات 
التجارة مع أوروبا ؛ » ازدهرت شبكة الوانیم والبلدات الساحلية . فى حين كانت 
مدن وبلدات الداخل تتاجر مع الناطق القريبة منها . وعلى النقيض UAE‏ من 
الصحراء ‹ كانتت فلسطين lege‏ مزدهراً من بلاد الشام . وفی الوقت ذاته c‏ كان 
هناك نشاط صناعي زراعي غنى وبلدات صغيرة ة ومدن تاأريخية تخدم مجتمعا 
فوامه تصف مليون نسمة عشية وصول الصهيونية н).‏ 

في نهاية القرن التاسع عشر » كان هذا يعتبر عددا كبيراً من + السكان a‏ نسبة 
قليلة منهم ‹ كما ذكرنا أعلاه ‹ كانوا يهودا . الجدير بالذكر أن c‏ هذه الفثة من 
اليهود عارضت في ذلك الوقت الأفكار التي كانت h‏ 45 الصهيونية Pe‏ 
وكان معظم الفلسطينيين يعيشون في القری ‏ ؛ التي بلغ عددها نحو ۱۰۰۰ قر "m‏ 
في الا ثناء ؛ اتخذت نخبة حضرية مزدهرة من الساحل c‏ والسهول الداخلية 
SLA,‏ موطنا لها . 
بات لدینا OY!‏ فهم افضل حول الكيفية التي عرف بها الناس الذین عاشوا 

هناك آنفسهم ودلك عشية الاستيطان الصهيوني للبلاد . وعلی غرار مناطق 
أخرى فى الشرق الأوسط وباقی العالم » تعرف اجتمع الفلسطيني على المفهوم 
احدد والقوي في القرن التاسع عشر والقرن العشرين Wc‏ وهو : مفهوم الدولة . 
وکانت هناك عوامل ديناميكية محلية وخارجية عرزت هذا الشکل من الاشارة 
ccu)‏ تامأ كما حدث في مختلف أنحاء العالم Ёз.‏ استی اذ الا فا ر القومية 
a‏ الشرق الاوسط جزئیا من خلال المبشرين الأمريكيين » الذين جاءوا في 
Бец‏ التاسع عشر بهدف التبشیر c‏ وایضا لتشر الا فکار адр‏ حول 

تقرير الصیر . کأمریکیین ؛ شعروا بأنهم لا يمثلون الديانة السيحية وحسب . lly‏ 
Lal‏ أحدث دولة مستقلة على الخريطة العالية . وانضمت النخبة التعلمة فى 
فلسطين إلى باقي النخب فى العالم العربي فى استیعاب هه ال فکار وخلق 
ід.‏ قومي أصيل ٠‏ الأمر الذی قادهم إلى الطالبة بالزید من الاستقلال الذاتی 
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في الداخل | وفین فى النهاية ء الاستقلال عن الدولة العشمانية . 
بين منتصف القرن التاسم عشر وأواخره а‏ تبنت А Б‏ الثقافية والسیاسة 
العثمانية أفكارا قومية رومانسية ساوت فيها القومية «العثمانية» بالقومية 
«التركية؛ . وساهمت هذه النزعة في تنامي حس الاغتراب لدى الرعايا غير 
الا تراك في إسطنيول » الذين کانوا فى غالبيتهم КЁ‏ ج كافة eles!‏ الدرلة 
العثمانية . هذه النزعة القومية ذاتها المتشكلة فى Lg‏ رافقتها تيارات علمانية 
قل النصف الشاني من القرن حي على الانتقاص من أهمية 
إسطنبول کمرکز وسلطة دینیین . 
في العالم العربی » كانت العلمنة Ша]‏ جزءا من عملية تشکل النزعة 
القومية . ولیس من الستغری أن الا قلیات بصفة رئيسية ‏ مثل السیحیین » هى 
التي تبنت بحرارة فكرة بناء هوية قومية علمانية قائمة على القواسم المشتركة 
للأرض واللغة والتاريخ والثقافة . في فلسطین e‏ وجد المسيحيون الذین تعاطوا مع 
الفكر القومى آنصارا بن وسط النخبة للسلمة » ما أدى إلى انعشار 
امجتمعات المسلمة - السيحية في كافة أرجاء فلسطين قبل نهاية الحرب العالية 
الأولى . وانضم اليهود في العالم العربي إلى مثل هذه التحالفات التي تشكلت 
بين النشطاء من مختلف الديانات . وكان الامر ذاته سیحدث في فلسطين لولا 
أن الصهيونية طالبت ася‏ اليهودي التضرم هناك بالولاء المطلق . 
ویکن العثور على مقاربة معمقة وشاملة حول الكيفية التى برزت فيها 
لقومية الفلسطينية قبل وصول الصهيونية في آعمال مورخین قلسطینیین مثل 
محمد مصلح ورشید الخالدي .۲ فهذه الأعمال تظهر بوضوح أن كلاً من 
لقطاعات النخبوية وغير النخبوية في المجتمع الفلسطيني كانت متخرطة في 
نطوير حركة قومية وشعور فومي قبل العام ۱۸۸۲ c‏ ويظهر الغالدي على وجه 
التحديد كيف أن المشاعر الوطنية ؛ والولاءات المحلية c‏ والعروبة e‏ والمشاعر 
الدينية » وارتفاع مستويات التعليم والقراءة شکلت المكونات الرئيسية للنزعة 
القومية الخديدة ؛ وکیف ai‏ فى وفت لاحق فقط لعبت المقاومة ضد الصهيونية 
NC‏ اضافیا AES‏ في تعريف Lill‏ الفلسطينية . 
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ویبرهن الخالدي » إلى جانب باحتین آخرین » كيف أن عملية التحدیث ؛ 
واتهيار الدولة العثمانية ؛ والأطماع الأوروبية في مناطق الشرق الا زسط ساهمت 
جمیعها في تعزیز القومية الفاسطينية ؛ قبل أن تضع الصهيونية بصمتها على 
فلسطين من خلال الوعد الذى قدمحه بريطانيا بانشاء وطن للبهود في العام 
۷ . ولعل أحد آبرز مظاهر هذا التعريف الذاتي الجديد هو الإشارة داخل 
البلاد إلى аан‏ کیان جعر افیا قافا kesta lin Vgc‏ کیان 
اتا . وعلى الرغم من عدم وحود ils‏ فلسطينية ؛ قإن Е Al‏ قع الشقافي 
لفلسطين كان Le‏ للغاية . وكان ثمة شعور مود بالانتماء . في بداية القرن 
العشرين ؛ عکست صحيفة فلسطين الطريقة التى وصف بها الناس دولتهم .أ 
وكان الفلسطينيون يتحدثون لهحتهم اعلية ؛ وکانت لهم عاداتهم وتقاليدهم 
الخاصة يهمء كما ظهروا على خرائط العالم باعتبارهم يعيشون فى يلل اسمه 
تلسطین . | | | 

خلال القرن التاسع عشر : أصبحت فلسطین ‏ على غرار الدول اجاورة لها 
معرفة es‏ أوضح كوحدة جغرافية-سياسية فى خضم إصلاحات la]‏ & 
р ПРАСЕ АРЕ ОЛЕШЕ Т,‏ 
ЖЕ DL I ИНИН‏ قولة سوریا اند آو к‏ 

ضهح دولة عربية متحدة (يشكل يشبه إلى حد ما الولایات المتحدة 
الأمريكية) . وقد حظيت هذه الترعة القومية العربية بشعبية في فلسطين وباقى 
دول العالم العربي . | | 

بعد اتفاقية سايكس - بیکو الشهيرة ds‏ بالأحرئ سيئة السمعة » التي 
وقعتها بريطانيا وفرنسا في العام ٩۱۹۱ء‏ قامت القوتان الاستعماريتان يتقسيم 
المنطقة إلى دول جديدة . ومع تقسيم المنطقة а‏ تنامى شعور جدید کتنویع محلي 
عن «القومية» ؛ يتمتل فى «الوطنية؛ . نتيجة HUY‏ بدأت فلسطین تعتبر 
نفسها دولة عربية مستقلة . ولولم تظهر الصهيونية على آعتایها ‏ لكانت 
فلسطين على الآ عي ү MES‏ ردن أو سب ربا وتباشر في عملية 
ats, ۷ le‏ هذا الامر قد Led Lu‏ بحلول العام 1115 » كنتيجة 
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للات العثمانية iali‏ في à mali isl‏ التاسم Gu pF‏ العام ET‏ 
عندما شکلت حكومة #سطنبول سنجق القدس cae tt‏ ذلك فضاء 
кы a ке M 3‏ فلسطان k 73% pihy.‏ راودت ДЫ d il‏ 
del‏ إمكانية توسيع بع المتضرفية ابیت سمل lae lege‏ فن فاسطین لنى 
تعرفها اليوم إضافة إلى gs. (52, urb‏ قأم العتمانیون Te lul « «tllo‏ 
جيوسياسية ؛ مثلما حصل في „ал‏ بحيث كان من المکن أن تظهر فيها ау‏ 
قومية من نوع خاص في وقت A. Sol‏ 

مع ذلك ؛ حتى مع تقسيمها الإداري إلى شمال (تحت سکع نو 5 
وجتوب шч)‏ حكم القدس) 3 Јаз zii ДА p^‏ في اعطاء فلسطين وضع 
جدید c‏ تخطى وضعها الهامشي السایق ؛ عندما كانت مقسمة إلى عدة ولا پات 
متاطقية - وقی فی العام ۱۹۱۸ ؛ مع بداية الحكم البريطاني » أصبحت المناطق فى 
الشمال Log dM‏ وحدة adlig‏ . على نحو ثاثل وفى العف ام ذاته «à‏ 
البريطائيوك рай‏ انعر اف الحديث عندما ЕЕ.‏ الو لا یات ee ial nx‏ ره 
الموصل 3 ويعداد T. за ах‏ دولة وطنية سحل يته مو i Bm‏ " فلسعلین + bss‏ 
للوضع فى العراق ؛ ساهمت الروابط العائلية والحدود المغرافية (نهر الليطاني 
فى الشمال ؛ ونهر الآردن فى الشرق » والبحر الأبيض المتوسط في الغرب) في 
عملية صهر ولايات سنوت بيرؤت >¿ ونابلس & والتسدس pou‏ وحيدة 
احتماضية ‘slaty‏ و اسحدة z‏ وكات لهذا الغضاء الخيوسياسى اه و reed‏ وعادات 
وفولكلور وتقاليد خاصة به ^l,‏ 

وهكذا بحلول العام ۱۹۱۸ ۰ كانت فلسطين متحدة أكثر ما كانت عليه 


(ав)‏ سنجق القدس : أو «متصرفية القدس الشريف» كما يشار لها Lal‏ :هی مقاطعة عتمانية دات 
وضع إداري حاص . لا بوجد إجماع على تاربخ تأسيس التصرفية » فشمة مصادر تؤكد أنها تأست 
في العام ЛАМА‏ . وكانت المتصرفية تشمل القدس وبيث لحم bs‏ والخليل وغزة وبثر السبع . وگانت 
مع ستجق تابلس وستجق عکا تشكل ibl‏ التي عرفت باسم «جنوپ سورياء أو افلسطينة ٠‏ 


(Aa> all) 
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خلال فترة الحكم العثمانی ؛ غير أن تغییرات آخری كانت ستحدت . فبینما 
كانت الحكومة البريطانية تنتظر الوافقة الدولية على وضع فلسطین في العام 
۳ أعادت التفاوض على حدود الأرض , الأمر الذي أدى إلى خلق فضاء 
AR‏ ذي حدود أوضح تتنازع عليه الحركات القومية ؛ بالإضافة إلى تنامي 

حس أوضح بالانتماء للشعب الذي يعيش فيه . وبات جلیا الآن ما هي عليه 
فلسطین ؛ لکن الشيء الذي لم يكن جلياً هو لمن كانت فلسطین : هل هي 
للفلسطينيين بوصفهم سكانها الأصليين أم للمستوطنين اليهود الجدد؟ إن 
المفارقة الأخيرة لهذا النظام الإداري هو أن إعادة رسم الحدود ساعد الحركة 
الصهيونية على وضع تصور للحدود الجغرافية ل«إيريتس يسرائيل» (أرضص 
إسرائيل) التى وحدهم اليهود فقظ يملكون FFI‏ فيها وفي مواردها . 

إذن لم تكن فلسطين أرضا خالية . بل شكلت جزءا من عالم شرق البحر 
التوسط الغتي واخصب الذي شهد في القرن التاسع عشر عمليات تحديث إلى 
جانب بروز نزعة قومية فيه .لم تكن فلسطين صحراء تنتظر أن تزدهر ؛ بل 
كانت بلدا Seta Loy. de Laos‏ القرن العشرين كمجتمع حديث : بكل ما 
ينطوي عليه هذا التحول من إيجابيات وسلبيات . وقد أدى استعمار فلسطين 
من قبل الحركة الصهيونية إلى تحويل هذه العملية إلى كارثة بالنسبة للسكان 
الأصليين الذين بعیشون هناك . 


۳۳ 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


الفصل الثاني 
الیهود کانوا شعبا بلا آرض 


إن الرعم الذي ناقشناه فی الفصل السابق » ob‏ فلسطین کانت La f‏ بلا 
شعب » يسير جنباً إلى جنب مع الزعم بأن اليهود کانوا شعباً بلا أرض . 

ولکن هل OLS‏ الستوطنون البهود Hie Lat‏ اعادت الدراسات والبحوت 
الحديفة اثارة الشكوك العن cogna E coal‏ طويلة حول هذا الآمر . ولعل 
افصل مقاربة للفکرة لعامة التي تتمحور حولها وجهة النظر النقدية هذه موجودة 
في کتاب اختراع الشعب اليهودي للبروفیسور الاسرائيلي شلومو ساند .۱۷۷ 
ففي هذا الکتاب ‏ يُظهر ساند أن العالم السيحي | خلال فترة معينة في التاریخ 
الحديث ولأسباب تتعلق بمضلحته الخاضة » أيد الفکرة القائلة Ob‏ الیهود شعب 
عليه أن يعود يومأ ما إلى الارض القدسة . وفی هذه الرواية » تشکل العودة جزءاً 
من الخطط السماوي لنهاية الزمن » بالاضافة إلى ابتعاث الوتی والعودة الغانية 
للمسیح . 

وعملت الا نتفاضات الدينية والالاهوتية التي انغقت uF‏ حركة p‏ 
الديني التي شهدتها "m"‏ في القرن السادس lackey be‏ »على بلورة رابط 
واضح ؛ تحدیدا بين صفوف البروتستانتیین ؛ يجمع بن فكرة نهاية الألفية 
واعتناق اليهود للمسيحية وبين عودتهم إلى فلسطين ,)8( وطرح توماس 
برایتمان » وهو أحد رجال الدين الإنجلير الذين عاشوا فى القرن السادس عشرء 
هذه الافکار عندما کتب : اهل سیعودون إلى القد y St.‏ یوجد شیء FE‏ 


(au)‏ يشير الكاتب هنا إلى تبار الألفية (Millennialism)‏ وهو معتقد ديشي يفول ol‏ السیح سیمود إلى 


هذا العالم ШЙ‏ لإقامة Kler‏ لله» على الارض التي تستمر لألف عام . (المترجمة) 
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وضوحا : فالانبیاء يؤكدون على هذا ويتحدثون عنه في كل مکان (ү.‏ 
يكن برايتمان يأمل في J£‏ لوعد الالهی وحسب es‏ ایض مر 
کثیرین جاؤوا بعده c‏ کان يأمل اما أن ыла,‏ اليهود الديانة المسيحية أ أد أن ینرک 
آوروبا بشکل نهائي . بعد ذلك Ам‏ سنة » كتب هنري poo‏ ؛ وهو he‏ 
لاهوت وفیلسوف ألاني WU‏ : الو آتیحت الفرصة وسط تخیران чт”‏ 
العلاقات بين البشر ‏ قد يكون بإمكان [اليهود] » إحياء إمبراطورتيهم m‏ 
. قد يختارهم الله للمرة الثانية Ce),‏ وفي النصف الثاني من القرن الثامن 
P" 2‏ شارل-جوزیف دو لين ؛ وهو مارشال شساوی-مجری : 
أعتقد أن اليهودى غير قادر على الا ندماج و في اجتمع +وسوف o‏ 
it Lats‏ داخل "Yn‏ أينما يكون . وقي رأبي ؛ فان أبسط شيء يمكن 
القيام به هو عادة اليهود إلى وطنهم الذي أخرجوا منه ,9( 
Le Ss‏ یتضح من هذا pal‏ الأخيرء كانت هناك صلة جلية بن هذ, 
الا فکار التأسيسية للصهيوتية » وبين معادة السامية التي كانت سائدة فى 
آوروبا . ۱ 
في الفترة ذاتها تقريباً » کتب المؤلف والسياسي الفرنسي الشهیر فرانسوا- 
—- تو شاتوتريان ob‏ اليهود الهم Gyalai‏ الشرعیون لیهوذا (ө),‏ وقد آلهمت 
کلماته نابوليؤن بونابرت » الذي OLS‏ يأمل ol‏ يلتمس الساعلة من E‏ 
اليهودي الوجود في فلسطين c‏ بالإضافة إلى بعض سکان البلاد الآخرين ؛ في 
مسعاه لاحتلال الشرق الأوسط مطلع القرن التاسع عشر . وقد وعد بوتابرت 
الیهود «بالعودة إلى فلسطين» وبإنشاء دولة لهم . (г)‏ وهكذا فإن الصهيونية كما 
نرق » كانت مشروعاً „л‏ مسيحيا قبل آن تصبح مشروعاً Mag‏ 
و کانت أولى الإشارات التي تنذر بالسوء حول مكانية حول هذه озин‏ 
التي تبدو في ظاهرها دينية وأسطورية ية إلى برنامج استعمار واستیلاء حقيقي 


uy 5‏ هنا إلى بهوذا الاسخریوطی أحد تلاميذ السیح الاثني е‏ الذي بموجب العهد اخدید ۲ 
الذي خان السیح وسلمه إلى اليهود ليضلبوه . (المترجمة) 
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ظهرت فى بریطانیا Loa LAH OU]‏ الفي‌ختورية فى فترة ее‏ مبكرة تعود إلى عشمرینات 
القرن التاسع عثر ؛ حيث بزرت حر aS‏ ا شوتية i Jb aly‏ قوبة وضعت عودة 
اليهود إلى فلسطين في قلب خطة استراتيجية للسيطرة على فلسطين وتحويلها 
us!‏ كيال مسيحي TIE‏ القرن انتاسع — T. antan » G‏ المشاعر في 
بریطانیا وأثرت على السباسات الامبريالية الرسمية : «إن آرض فلسطین . 
تنتظر فقط عودة أبنائها المنفيين ؛ وتطویر الصناعة ؛ ما يتناسب مع الإمكاتات 
الزراعية 3 لسحقق الازدهار العالی iab‏ ا وتستعيك Le‏ كانت تایه إنات pm‏ 
[الملك] سلیمان» Lisa (У.‏ کتب القاتد العسكري الاسکتلندی حون чы‏ 
وقد عكس لفیلسوف الإ جليزي ديفيد هارتلی الحاطفة ذاتها حين كتب : 
اليهود سوف بستأتفون وجودهم في فلسطین UN‏ 

لم تحقى العملية اها Leb‏ قبا ل أن تحطى Yell he‏ بات التحده ؛ فهنا 
m‏ كان dal‏ تاریخ M‏ تأي الفكرة aliali‏ به جود شعب азы‏ له T as‏ 


| | 
المرجح أن 


العودة إلى فلسطين وبناء صهيون!*! ду.‏ الوقت تفسه الذي تبنّى فيه 
البروتستانت فى آوروبا هذه الآراء ‏ ظهرت اقكار ماثلة على اطانب الاعر من 
ا حيط الأطلسي M.‏ صرح الرئیس الامريکي حون آدامر (VATS — Avto)‏ 
تاتلا шд‏ أن یعود الیهود مجددا إلى آرض بهودا كأمة مستقلةه P)‏ و 
شأن تاريخ بسيط من الا فکار أن یقودنا مباشرة من الآباء المنظرين لهذه الى 5 
إلى أولئك الذين يملكون النفوذ لتغيير قدر فلسطين ؛ يقع فى مقدمشهم اللورد 
شافتسبري (1886-1801) ؛ وهو سياسي ومصلح بريطاني بارز كان lecti‏ في 
الدعوة إلى إقامة وطن يهودي في فلسطين ؛ حيث استخدم حججا دينية 
واستراتيجية ليبرر تعزيز الوجود E di‏ في i суча Ја‏ 

LAS‏ ساب ن فى الوة قت اه ن » فان هذا المزيج اخطیر من التعصب الدينى 


— 
ب 3 اسه سه 


(ж.‏ بقل نات يونلا ملينة uu who!‏ بامعتى الديني TI‏ + كما ورد و في العهد ЕУ‏ وغالبا 
يشبر المكان القصود إلى تلة بعینها في القدس يشار لها ب«جبل дуне‏ تقع إلى الجنوب من الحرم 
القدسي الشريف . (المترجمة) 


۳۷ 


$саппей Бу Сат$саппег 


والحماسة الا صلاحية سوف ینتقل من جهود اللورد شافتسبري في منتضن 
القرن التاسم عشر إلى إصدار وعد بلقور في العام d by. AAAY‏ 
أن دعم عودة الیهود ای ان اه يعي على اتب 
نحو فعال خلال حقبتها الاستعمارية الأولى . وشدد على أنه ينبغي على مث 
هذا التحالف أن يبدأ بتقديم لدعم Goll‏ للیهود کی يسافروا إلى An‏ 
الخاضعة للحكم العثماني . وتمكن شافتسبري من إقناع مركز الأسقفية 
والكاتدرائية الأنجليكانية في القدس بتوفير التمویل الاولي لهذا الشروع EI‏ 
للرجح أن هذا لم يكن لیحدث ث dd‏ لولا جاح شافتسبري في تجنيد حماه ورد 
بالمرستول ؛ وزير خارجية بريطانيا الذي أصبح PIED PUN‏ 
القضية t‏ ؛ حيث كتب شافتسبري فى مذكراته فى ١‏ أغسطس /آب ۸ يقول : 
تناولت العشاء مع بالرستون . ثم ذهبنا لوحدنا . عرضت عليه 
مختططاتن التي بدت وأنها داعبت خخياله . طرح بعض الأسكلة 
ووعد فورا .2:0 : فى الأمر [أى برنامج مساعدة اليهود للعودة إلى 
فلسطين والاستیلاء علیها] . کم أن العناية الالهية فریدة! إنها 
فريدة من نوعها إذا ما قیست بعاییر الرجال . لقد اختار الله 
بالرستون لكي یکون أداة لفعل الخير لشعبه eel nen an‏ 
ویعترف بحقوقهم دون أن يؤمن بقدرهم . ویبدو أنه ن 
أكثر من ذلك . ومع أن الدافع طيب »إلا أنه ليس صحیحا . آجد 
نفسي مضطرا كي أحاجج سياسيا e‏ ومالیا وتجاريا . فهو لا يبكي . 
على غرار سيده » على القدس ۰ كما لا بصلي بأن القدس الآن 
مکنها أن تندثر Vend‏ بلباس جميل ٠.‏ 
کخطوة آولی أقنع شافتسبري بالمرستون أن м‏ صاحبه من Да‏ الفكر 
«الإعادي» (أي الشخص الذي يؤمن باعادة فلسطین إلى الیهود) ويليام & 
كنائب القنصل البریطانی الأول فى القدس . وكتب في مذكراته لاحقاً : JU‏ 
p"‏ إن مدينة شعب الله القدية على وشك استعادة مكانتها بين 
؛ وانجلسرا هي أولى الممالك غير اليهودية التي توقفت عن «الدوس 
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d IC يسن‎ c ыыы Ашың ка 
e КРТ ren nel الله‎ Bre аз حول‎ Lisu متا أفيها‎ 3 ١ وعودتهم‎ 
ПАЙ 
à pa يصبحوا‎ diye اليهود على العودة بأعداد کب‎ ne يحب‎ 
أخرى فلاحي آراضی يهودا والجليل . . . وعلى الرغم من الاعتراف‎ 
حلاقي‎ MI بأنهم شعب عنيد » سود القلوب ؛ موغلون فى الاتحلال‎ 
إلى جانب تعنتهم وجهلهم بالإنجيل » فإنهم لا يستحقون الخلاص‎ 
ON وحسب ؛ بل هم جوهريون بوصفهم أمل المسيحية بالخلاص‎ 
ولاسیاب‎ ula. ajos آتی ضعط فافش زئ الععدل على بالزستون‎ 
. مناصرا لفکرة إعادة اليهود‎ Lal أكثر منها دينية » آصبح بالرستون‎  ةيسايس‎ 
ومن ضمن العوامل الأخرى التي ساهمت في اتخاذ قراره هو «وجهة النظر بأن‎ 
c الا نهیار‎ T. ددعم الدولة العئمانية الا حلدة‎ T مفيدا‎ mn يلعبول‎ As الیهود‎ 
لیساعدوا بذلك فى تحقیق الهدف الرئیسی للسياسة الخارجية البربطانية قى‎ 
| І 00 08. а 
وقد کتب بالرستون إلى السفیر البريطاني في اسطنبول في ۱۱ أغسطس‎ 
على كل سن الدولة العثمانية‎ Dames تحص صن القائدة المشتركة التي‎ & ۶ ۰ 
وبريطانيا في السماح للیهود بالعودة إلى فلسطين . ومن الفارقة أنه كان ینظر إلى‎ 
إعادة اليهود إلى فلسطين باعتبارها من الوسائل الهمة للمحافظة على الوضع‎ 
: القائم » وتجتب انهيار الدولة العثمانية ؛ حيث كتب بالمرستون‎ 
ثمة اعتقاد منتشر في الوق الحالي بين أوساط اليهود المتفرقين في‎ 
شعبهم إلى فلسطين قداقترب... ومن‎ II آوان‎ OL "mm 
الیهود على العودة إلى فلسطين‎ mu الأهمية عکان أن پشجم‎ 
دولة السلطان ؛ كما سيشكل الشعب اليهودي »في حال عادوا‎ 
T ونحت حمایته ؛ صمام آمان ضد‎ «02 ОШ بدعوة من‎ 


‚ХА 
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مخططات خبيثة أخرى یفکر بها محمد علي أو خلیفته .. . عل + 
أن aol‏ سعادتك GL‏ توصي [الحكومة التركية] بقوة كي تقدم کل 
التشجيع الستحق لیهود آوروبا کی یعودوا إلى فلسطين ,)1( 
ومحمد Де‏ باشا هو حاکم مصر الذي انشق عن الدولة العشمانة , 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . عندما كتب بالمرستون هذه الرسالة إلى 
x mL DP dcs‏ كاد پنجع فيه 
اخاکم الصري بالا تقلاب على السلطان نفسه . وتبين الفكرة GL‏ المال m‏ 
الذي سیدخل فلسطین سیقوم بتقوية الدولة العثمانية أمام أعدائها "m‏ 
الداخل والخارج كيشية ارتباط الصهيونية lalar‏ السامية والإمبريالية 
البريطانية ؛ والعتقدات اللاهوتية . 
بعد أن أرسل لورد بالرستون هذه الرسالة بأيام قليلة ؛ دعت مقالة رئيسية 
نشرت في صحيفة ذا تايمز إلى وضع خطة «لغرس الشعب اليهودي في أرض 
آبائهم te‏ زاعمة بأن هذا الأمر كان «یتم البحث فيه سياسياً بشكل جدی» 
مثنية على جهود شافتسبري باعتباره واضع c al‏ التي وصفتها المقالة بأنها 
اعملية وتدل على شیاه یکی كن كذلك دعمت الليدى بالمرستون 
موقف زوجها She‏ کتبت رسالة إلى صدیقتها قائله : «تقف فى جانبنا العناصر 
الدينية والتعصبة » وأنت تعلمین حجم أتباعهم فى هذه الدولة . إنهم عازمون 
قاما على أن القدس وفلسطنن بأكملها ستكون لليهود لكى يعودوا إليها ؛ هذه 
هي رغبتهم الوحيدة لإعادة الیهود Me,‏ ولذا تم وصف إيرل شافتسبري بأنه : 
«النصير الأول للصهيونية المسيحية في القرن التاسع عشر وأول سياسي ذو شأن 
يحاول أن ge‏ الطريق لليهود لإقامة وطن لهم فى فلطين "t,‏ 
يجب النظر إلى هذه الرحلة من تحمّس مؤسسة الحكم فى بریطانیا لفكرة 
إعادة اليهود بأنها شكل من أشكال الصهيونية-الأولية . وبيئما يتعين Ule‏ 
توخعی الحذر بشأن قراءة الأيديولوجيا المعاصرة فى ضوء هذه الظاهرة في القرد 
التاسع عشر c‏ إلا أنها انطوت على كل العناصر الكفيلة بتحويل هذه الأفكار إلى 
ذريعة مستقبلية غو وإنكار الحقوق الا ساسية للشعب الفلسطيني الأضلي ؛ 
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وكان هناك بالطیع کنائس ورجال دين من تعاطفوا مع الفلسطینیین الحليين . 
ومن أبرزهم القس جورج فرانسس بوفام بلایث » من a‏ ]1,54 الذي طور 
مع بعص ЭА)‏ الرموقین في الكنيسة الأنجليكانية » مشاعر تعاطف قوية مع 
حقوق الفلسطینیین وتطلعاتهم . وفی العام ۱۸۸۷ ۰ أسس بلايث كلية cala‏ 
جورج ‏ التي لا تزال تعد الیوم واحدة من أفضل الدارس الثانوية في القدس 
الشرقية (حیث التحق بها أطفال النخبة АДАТ‏ لعبوا دوراً حيوياً فى السياسة 
الفلسطينية في النصف الأول من القرن العشرين) . بيد أن النفوذ الأكبر كان 
لدى أولئك القساوسة الذين ساندوا القضية اليهودية » التى أصبحت لاحقاً 
القضية الصهيونية 

وقد افتتحت أول قنصلية بريطانية في القدس غام ۱۸۱۸ . وشملت مهمتها 
تشجيع اليهود بشكل غير رسمي على الهجرة إلى فلسطين c‏ واعدة بتوفير الحماية 
لهم ؛ وفي بعض الحالات سعت إلى تحويلهم إلى المسيحية . لعل أكثر القناصلة 
البريطانيين الأوائل شهرة هو جيمس فين (\ЛҮХ-\А+А)‏ الذى جعلت شخصيته 
وأسلوبه الباشر من المستحيل إخفاء تداعيات هذه الهمة عن الفلسطینیی الحليين . 
فقد كان فين шу‏ آول من كتب بشكل علني عن العلاقة بين عودة اليهود إلى 
فلسطين واحتمال تهجير الفلسطینیین نتيجة لذلك ,)®\ وهذه العلاقة ستكون فى 
صلب الشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في القرن التالي . | 

وعمل فين في القدس بين الأعوام ۱۸4۵ و۱۸۳ ولقد أثنى الورعون 
الإسرائيليون لاحقاً عليه لساعدته الیهود على الاستقرار في أرض آجدادهم ؛ 
وقد ترجمت مذكراته إلى العبرية . وهو ليس الشخصية التاريخية الوحيدة التى 
يتم تعظيمها من قبل 1 ؛ وتحقيرها من قبل أخرى . وكان فين يزدري الإسلام 
بشكل عام وأشراف القدس بشكل خاص . ولم يتعلم التحدث باللغة العربية : 
> كان يتواصل من ادل مترجم الأمر الذي لم يسن "Lr‏ مع السكان 

وحظى فين بالمساعدة من خلال تدشين الأسقفية الأنجليكانية في القدس 
عام ١١۱۸ء‏ برئاسة مايكل سولومون آلکسندر (الذي تحول من اليهودية) ؛ ومن 


T^ 
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خلال تدشین «کرایست تشیرتش» ‏ أول كنيسة أنجليكانية ؛ بالقر 
ال فى القن عن аке‏ 
٠‏ في pee‏ ) ۰۱۸۸۲ وعلی الرغم من أن t ур ода‏ 
нб, ТИШ"‏ ی تقرير مصیرهم ۰ فانها في ذلك از 
дий‏ مد te‏ گرم 
مه ыч o ид‏ وجود غربي SL ip lb‏ نم das‏ 
A‏ و و والسقارات للإرساليات التسشیر ية ؛ والصالح die‏ 
والمؤسسات الحكومية . | 
" وكانت هناك حلقة وصل مهمة تربط بين هؤلاء الصهايئة السيحين 
РЎ‏ الذين е туз‏ بريطانيين وبين الصهيونية ؛ حيث لت فى 
س LOU‏ للقي аана ago‏ 
Mn 2‏ ) وهي حركة نشطت في فلسطین من ستینات القرن LI‏ 
аР d жерйн‏ العالية الاولی . +I DX‏ 15 التقوية عن ار is‏ 
ыз‏ في الاي التي انتشرت حول العالم » با في ذلك أمريكا الشمالية 
(حيث لا يزال تأثيرها على الاستعمار الاستيطاني البکر ملموساً حتى اليوم) . 
وكات اهتمامها بفلسطين قد نما خلال ستینات القرن الاسم عشر» حیث آسس 
قسان آلانیان + هما كريستوف هوفمان وعیورغ دافيد هاردغ » جمعية الهيكل فى 
ام ре‏ وکانت لدیهما روابط قوية مع الحركة التقوية في فورقبيرغ (Ыш,‏ 
اپا طورا a‏ الخاصة بهما عن الطريقة الأفضل للترویج لنسختهما من 
IL арн м л,‏ بناء الهیکل اليهودي في القدس خطوة 
dii; ied‏ الإلهية للتكفير عن МЫН‏ والغفران . والأهم من ذلك أنهنما 
caste BUS‏ بانهما إذا استقرا aes colendi‏ پچ اون Ai al‏ | 


(в)‏ الهيكليون أو حركة الهيكل al)‏ المعبد) : حركة استيطانية ألائية دبنية تأت ف العا 
| © اكانيه دینیه تاس فى العام 

ee MT‏ شمب له Ge uf)‏ فی N‏ العدسة дз poet Jere gh‏ المسيح 

. سبیل تعجيل قدوم المسيح‎ ы Sue | 
aS 4) cl. The German Temple Pietist Movement or The Templers بالإتليزية‎ ee MA 


التقوية الا 220 « والتقوية (Pietism)‏ حركة Se‏ في الذهب اللوثری الپروتستانتی дї).‏ جمة) 
d‏ تیا = m А Ta‏ که 


۳ 
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الثاني للمسيح mv iM,‏ , يرحب التميع في كنائسهما ومنظماتهما ы‏ 
iall‏ بطريقتهما Koll‏ شي ترحمة الشركة التقوية إلى استعمار استیطاتی 
قلسطین а‏ فان کار الشخحض حصیات فى البلاط البروسي وعددا من ,جال 0 
الأخليكانيين فى بریطانیا مسوا لعقیدتهما وتاصروها . 

مع تنامي شهرتها c‏ تعرضت حركة الهيكل للاضطهاد من قبل معظم 
الكنيسة الرسمية فى ЫШ‏ . ومع ذلك » تمكن الهيكليون من الانتقال بأفكارهم 
إلى DE EE al> La‏ وا فی فلسطین = eli NI ust alan eas‏ 
صراعات قيما بينهم ؛ كسا ضما إليهم أعضاء عرد .وقد آسسها dai‏ فستوظنة 
لهم على جبل الکرها ل فى حيفا عام AAT‏ وتمددوا فی أجزاء الخرى من 
المللاد . وساهم ex‏ العلاقات بين القيصر فيلهلم الثاتى والسلطان بحلول ig‏ 
Da‏ التاسع عشر بتعزیز مشروعهم الاستيطاني . وبقي الهیکلیون في فلسطين 
خلال فترة الانتداب البریطانی حتی العام ۱۹۹۸ ۰ عندما قامت الدولة اليهودية 
الخديدة بط دهم . 

واقعدی الصهاينة الأوائل جستعمرات الهیکلیین وآسلوب استيطانهم . وفی 
حين وصف المؤرخ الألمانى الکسندر شلوخ محاولات الهیکلیین الاستعمارية 


باعتبارها «الحملة الصليبية الصامتة» ؛ فإن المستعمرات الصهبونية ال ولی التي 
آنشئت من العام ۲ وصاعدا كاتنت أبعد سا e] Je alee DES‏ 7 


الوقت الذي استقر فيه الهيكليون فى فلسطين 4 كانت الصمهيونية قد أضيحت 
بالفعل حركة سياسية بارزة في a) m‏ كانت الصهيرنية » باتعتصار А5 а‏ 
PIU‏ أن مشاکل بهود ge oid‏ مر اال احتالال فلسلین وإقامة دولة 
ауры 7‏ هناك . واختمرت هذه الأفكار فى ستینات القرن التاسم العشر فى عدة 
أماكن فى آوروبا » متآترة بعصر التتویر : وربيع الشعوب الا وروبية في العام 
\А А‏ ولاحقا بالاشتراكية . وتحولت الصهيونية من طروحات فكرية وثقافية 
إلى مشروغ سياسي من خلال رؤية ثيودور هيرتسل ؛ كرد فعل على موجة 
اضطهاد dine‏ تعرس eg‏ هب شيا في آواعر سبعينات القرن التاسع 
„де‏ وبدایات ثمانینات القرن التاسع عشر а‏ اضافة إلى تنامی مشاعر القومية 


۳۳ 
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المعادية للسامية فى أوروبا الغربية (حيث تظهر محاكمة دریفوس سيعة | 
el LZ СЕА‏ معاداة السامية د اجتمعین الش : 1151 } d‏ 
= يا نيال Ag‏ 
ومن dad LIA‏ هیرتسل والقیادات اليهودية التي حملت أفكارا مس 
Jas‏ تا سحو که чаг гу‏ . وعلی نحو مستقل cad © ЫШЫ‏ 
دیس رت ЫЛ 5 EXIT Dep‏ ن بتطویر آطروحات مشابهه du‏ مس 
АЙ)‏ اليهودية في йм,‏ + دون al‏ پنتظر ll sel |a‏ دوليا - وقد بدأوا بال سے 
في فلسطین في العام TAAT‏ » بعد Ой‏ مهدوا الطریق من خلال Lall‏ 
Au ۳‏ 
کمیو ت في ؛ لدأنهم الأصلية BETTE‏ شو لا ء اليهود فى القاموس الصهيوني 
بصفتهم «العليا الأولى! e‏ الموجة P с аф ee aa‏ 
pet ate sl‏ 
ко nu dom‏ كين P cree‏ 
Шейше ipea Ron‏ ليهودية ویس ) با لیا الب Leu‏ ها 
Ep ۱ 8 i‏ | 1 7 0 | 1 
45 کت موچتي و ود وس هاجو الیهود 
الاستقرار في لاه الفلسطينية . لم يحا 
c ied 3 5 9‏ سوم ری 
m = 3 ۱ | |‏ 
dab‏ في А d MCN‏ د فی һу]‏ لدعمهم ni , aee‏ 
یسعوا إلى تأمين وجود افتصادي مستقل . | І‏ “قبل 5 
وبينما آتبتت صلة الصهيونية all‏ عدم А!‏ يتها في النهاية c‏ فان الصلة 
مع Lilla»‏ اصبحت محورية .443 أحعا | 
جت ابص ة الصهيونية فعليا إلى دعم 


E Ji 5 ext لشعب الفلسطيني بدأ يدرك أن هزا النوع من‎ mei peer 
gp 


i شید یر‎ pen الفرنسي‎ TET محا 445 دریفوس تشر إلى محاكمة‎ | ac) 
ее 3 piaty ملفات سی‎ Lila أواخر القرت التاسم عضر ظلما بخيانة فرنسا وإرسال‎ 
وه‎ Айй ciem 

qu at 


جدلا ДЕЧ‏ من ۲ عاما er‏ امندت من العام ۱۸۹4 حتى الى zr x‏ 
T sc‏ العام 


qie 
الفرنسي » وأججت مشاعر معاداة السامية في فرنسا (الترجمة)‎ 


Ti 
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مستقيله فى البلاد » حيث شعر القادة الخليون بأنها سعوثر بشکل سلبی جدا 


على اممتمع : احد زلاء القادة كان مفتى القدس alb‏ الحسينى الثاني » الذي 


ربط الهحرة البهودية al‏ ی القدس بتحد sd Ада) "E‏ المسلمة للمدينة , 
وكأن بعص كبار الشخصيات فى فلسطین قد توهوا إلن pente d‏ ن Height‏ 
طرح العلاقة суз‏ وصول اليهود إلى فلسطی واست im‏ سحل сла‏ لذا 
ليس من المستغرب أن بقود call‏ حركة المعارضة للهح. ёр‏ اليهودية ؛ مع التشديد 
„ШЕ!‏ على أهمية عدم بيع الأراضي ثل هذه المشاريع ؛ فقد أدرك أن امتلاك 
الا راضی قد یستخدم n‏ على ادعاء‌ات الأحقية pes‏ .فى حن أنه من \ 
المکن النظر إلى الهجرة التي تتم دون استیطان باعتبارها IO) Ае‏ / 

وهکذا .وبطرق جمة. تزامنت Repel‏ الامبريالية الاستراتيجية لب یطانیا ۱ 
لاستحدام عودة الیهود إلى فلسطین كوسيلة لتعزیز التورّط البريطاني في 
«الأراضى КА ДАИ‏ مع صعود lal sl‏ ثقافية وفكرية جديدة للصهيونية فى 
أوروبا ٠‏ وعليه » پالتسبة لكل من المسيحيين والیهود فقد كان يُنظر إلى استعمار 
فلسطين بثابة فعل عودة وخلاص . وأدى تزامن هاتين ن التزعتين إلى үй»‏ تحالف 
قوی ici d‏ | الفكرة الألفية والمعادية للسامية بنقل اليهود من آوروبا إلى 
فلسطین إلى مشروع استيطان حقيقي على حساب الشعب الا صلي في 
فلسطين . es‏ هذا التجالف (M‏ للجميع عندماع الأغلان عن وعد بلقور 
في ۲ نوقمیر ۷ gage‏ عبارة عن رسالة من فزیر الخارجية | لبريطاتي [أرثر 
جيمس بلفور] إلى قادة اجتمع nme‏ يعدهم فيها فعليا Ай‏ آلدعم 
الکامل لا تشاء TT ou‏ في فلسطين . 

وبفضل النظام الفعال للأرشيف البريطاني وسهولة الوصول إلى الوتائق 
ab ad‏ فيه : فاننا محظوظون الیوم بتوفر عدد كبير من الدراسات الأكادهية 
goal‏ الى تبحث في تاريخ وأسباب صدور وعد پلفور . ومن أفضل هذه 
الأعمال دراسة تعود إلى العام ۱۹۷۰ کتبها مایر فيرتي ؛ من اجامعة العبرية في 
القدس D,‏ فقد sn‏ فيرتي بشكل خاص كيف أن السؤولين البريطائيين 
اعتقدوا خطأ OF‏ اليهود المنتمين للحركة البلشفية كانت لديهم تطلعات مشابهة 
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TA Agi من شأن اعلان مؤيد للصهيونية  تبعا لذلك . أن‎ os. TAPET 
ET . أمام بناء علاقات جيدة مع القوی السياسية الحديدة في روسیا . بل‎ 
=; من ذلك » فقد افترض صانعو القرار فؤلاء أن مثل هله المبادرة ستلقی‎ 
n من الیهود الامریکیین الذين كانت تعتقد بريطانيا أن لدیهم تأثيرا کبیرا‎ 
1 АУ خليط بين‎ She العاضمة واشيظن . علاوة على ذلك : كان‎ 
رئيس الوزراء‎ ٠ والإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) : فقد فضل ديفيد لويد جورج‎ 
البريطانى آنذاك الذى كان مسيحيا متلاينا ؛ عودة اليهود لاعتبارات دينية . كما‎ 
ولأسباب استراتيجية كان يفضّل هو وزملاژه وجود مستعمرة يهودية عوضاً عن‎ 
. متعمرة إسلافية فى الأراضى القدسة » كما كانوا ينظرون إلى الفلسطينيين‎ 

1,5 أتيحت لنا الفرصة للاطلاع على دراسة معمقة ؛ کتبت في العام 
4 ولكنها ضاعت لسنوات طويلة قبل أن تعاود الظهور فى العام ۲۰۱۳ . هذه 
الدراسة وضعها الصحفي البریطانی جيه ام إن جيفريز » وهي بعنوان ؛ فلسطین : 
الواقع » حيث تقع في أكثر من ۰ صفحة يشرح فيها الأسباب الكامنة وراه 
وعد بلفور CT,‏ وتستعرض هذه الدراسة „е,‏ علاقات جيفريز الشخصية واطلاعه 
على عدد هائل من الوثائق التي لم تعد موجودة ؛ من هم بالضبط في الحكومة 
والجيش والبحرية البريطانية الذين عملوا على وعد بلفور ولادا . وبحب روايته ؛ 
يبدو أن السیحیین المؤيدين للصهيوئية كانوا أكثر حماسة من الصهايئة أنفسهم 
بشأن فكرة رعاية بريطانيا للعملية الاستعمارية فى فلطين . 

التتيجة التي تخلص إليها كل الدراسات التي تناولت وعد بلفور حتى 
Lay‏ هذا هي أن صناع القرار البريطانيين c‏ على اختلافهم » رأوا أن فكرة إقامة 
وطن يهودي في فلسطين تتوافق مع مصالح بريطانيا الاستراتيجية في المنطقة . 
وما إن احتلت بريطانيا فلسطين » حتى سمح هذا التحالف لليهود بارساء البنية 
التحتية للدولة اليهودية تحت رعاية بريطانيا ؛ وحت حماية أسلحة جيش 
حكومة جلالة اللك . 

بيد أنه لم يتم الاستيلاء على فلسطين بسهولة . فقد استمرت الحملة 
البريطانية ضد الا تراك تقريبا طوال العام ۱۹۱۷ ۰ وكانت الحملة قد بدأت ока‏ 


۳۹ 
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mw‏ ۽ جیا PERSE]‏ القوات البر Аш» sns‏ مج 2 ۵ EEA E kraal‏ انهم س غاب ما 


علق أ وأ فى خرب نادف rss‏ على الحدود on d‏ فطاع pus ae‏ السيع 
зш,‏ کسم هذا الحمود : ید بح الا مر أسهل - حتى إن القدس سم اس تسوا 
قتال . وقد جلب الا حتللال éd or‏ عن الحملة المشاريع السرية الثلات 
уар -‏ الصهب تية » وحركة الالقية الب وتستانتية » والإمبريالية البريطانية - إلى 
السواحل الفلسطيئية » كمزيج من الا یدیولوجیات التي دمرت البلاد وشعيها 
على مدى الثلائن Lele‏ العالية . 

АЈ‏ من يريك آن сл‏ تساولات Lee‏ ]15 كان الیهود الذيق استقروا کی 
فسطین بئتهم صهاينة بعد العام ۸ هم ve‏ احفاد الیهود الدین طردهم 
الرومان قبل ۲۰۰۰ سنة . یدأت هذه التساژلات عندما آثار آرثر کوستلر [۱۹۰۵ 
-۱۹۸۳) شكوكاً حول الآمرء فى كتابه القبيلة RILI‏ عشرة The Thirteenth‏ 
(VA v1) Tribe‏ الذي t‏ فيك a‏ مفادها أن الستوطنی لیهود jou‏ من 

نل الخزر ؛ وهم قوم أتراك من القوقاز اعتنقوا الديانة اليهودية في القرن النامن 
УЛА,‏ ثم أجبروا لاحقا على الرحیل باتجاه الغرب ۷ oak Us Jaa‏ 
dab‏ العلماء الا OR‏ اثبات وحود رابط "T‏ بين الیهرد الذین عاشوا قى 
فلسطن الرومائية والیهود الوجبودین في إسرائيل اليوم .ومع ذلك a‏ لا dis‏ 
لكشل مص اتسين M‏ 

"i‏ الیاحتمن ра зден‏ غير а‏ بالصهيونية قدموا УДА‏ أكثر جدية ؛ 
من هؤلاء کیت وایتلام ؛ وتوماس طومسون FS c‏ ال سرائیلی إسرائيل 
فينكلستين ؛ حيث برقضون جمیعهم التعامل مع الختاب المقدس بوصفه رواية 
حقيقية ذات آهمية (۲۶) كما شکك وایتلام وطومسون بوجود آي کیان بشبه 
الدولة الحديثة شال العصور التوراتيه ؛ ؛ وكأخرين قبلهما ۽ انتقذا ما hasa‏ 
ب«اختراع Al‏ الحديثة» باعتبار ذلك صنيعة رجال الدين السیحیین 
المؤيدين للصهيونية . وجاءت آخر وأحدث محاولة لهدم هذه الفكرة في کتابی 
شلومو ساتد اختراع الشعب اليهودي The Invention of the Jewish People‏ 
واختراع T‏ اسرائیل m) The Invention of the Land of Israel‏ آحترم ER‏ 
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الجهد البحشي العلمي واقدره . بيد أنه من وجهة نظر سياسية ؛ آعتقد أن ون 
gl m‏ أهمية من الادعاء الذي ينكر وجود الفلسطینیین (علی الرغم من أن 
مكمّل لهذا الادعاء) . یحق للشعوب أن تخترع نفسها s‏ على غرار الکثیر مر 
الحركات الوطنية في abd‏ انبعاتها . لکن المشكلة تصبح كبيرة عندما تفضی 
رواية التکوین إلى مشاریع سياسية کالا بادة ؛ والتطهیر العرقي ؛ والا ضطهاد , . 

في الحالة الخاصة التي تتعلق بزاعم الحركة Spel‏ التي ظهرت في القرن 
التاسع عشر c‏ فإن الدقة التاريخية لهذه الزاعم ليست هي الهمة . فليس مهما 
إذا كان اليهود الذين بعيشون في إسرائيل في عصرنا هذا هم الأحفاد الأصليون 
لليهود الذين عاشوا في عصر الرومان ؛ وإغا إصرار دولة إسرائيل على آنها قشل كل 
اليهود في العالم oly‏ كل شيء تفعله هو لأجلهم وباسمهم . حتى العام ЗАЛУ‏ 
كان هذا الزعم ذا فائدة كبيرة لدولة اسرائیل ؛ إذ أصبح اليهود حول العالم : 
وتحديداً في الولايات المتحدةء أكبر المؤيدين لدولة إسرائيل كلما تعرضت 
سياساتها للمساءلة والنقد . وفى جوانب كثيرة ؛ لا يزال هذا هو واقع الحال في 
الولايات التحدة اليوم . غير أنه حتى هناك . كما في أوساط المجتمعات اليهودية 
الأخرى ؛ ثمة اعتراض على عملية الربط هذه فى الوقت الراهن . 

إن الصهيونية » کما سنری في الفصل العالى كانت فی الاصل hy‏ 
الأقلية من بين الیهود ٠‏ وفى Ler‏ صياغتهم 55 Gl‏ یوخ Lx‏ ینتمی 
إلى فلسطين بحيث يتعين بالتالي مساعدتهم كي يعودوا إليها . كان على هذه 
الأقلية أن تعتمد على السژولین البريطانيين » ولاحقاً على القوة العسكرية . ولم 
یبد أن اليهود والعالم بشكل عام كانوا مقتنعين بمقولة أن اليهود Lad‏ بلا 
أرض . لد راقت الفكرة لشافتسسبري » وفين e‏ وبلفور » ولويد جورج ل نها 
gutem o ER‏ قدم لها في فلسطين . لكن هذا الأمر أصبح 
uen‏ له онаа А A Lette‏ فلسطین بالقوة» ومن ثم DLE‏ علييم أن 
يقرروا من نقطة انطلاق جديدة ما ذا كانت الارض يهودية أو قل طينية - ود 
кыши “=‏ من الاجابة عنه بشکل صحیح » ولذا كان عليها أن 
تتر لیحسمه آخرون بعد ثلاثين خاماً من حکم محبط . 
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الفصل eu E‏ 
الصهیونیه هي 94-01 21323 


A‏ نسار دیس و ۵ رس a‏ الف بت انقائله بان الصهيوتنية ی تيا 
اليهودية re Le exa‏ إلى е; Тн к‏ ریت عی الي ولد فيه Abad:‏ 
rm‏ فی E rt NEGLI TN ЛЕР MH‏ تک و 0 еее LE he‏ و اسحل 3 
شير جور crt‏ !4 التقافية Am UN EET à A22 sg‏ لدافعن سهد 
اجتمعات اليهودية فى آوروبا الوسطى وآوروبا الشرقية . جلى الدافع الأول في 
о‏ عن pact ad RC Obs MI‏ كات 8 ij Lr‏ يدامح البتهود ibla as а‏ 
متساويين „ч Р.‏ و کات eh "m e прата‏ :اما من خلال 
القوانين Jo jl‏ الخ لشخب التي كانت تنضمها al М] мө үү‏ 
cg S FPE 21‏ الشعسا ike p‏ اث قتصادية أو Lal f, СОР ВИТ | COUR NNI‏ 
الدافع الثانی فكان الرغبة فى محاکاة الحركات الوطنية الجديدة التى كانت 
تنتشر فی أورويا قي ذلك الوقت ؛ - ае T sl ies‏ الور حون اسم 
iy‏ الشعوی الأوروبية٠‏ . لم يكن أولتك اليهود الذين سعوا لتحويل اليهودية 
من ديانة إلى فومية فريدين وسط العدید من احماعات العرقیه والدينية 
الرجودة قي الامبراطوریتینالشداعینین - أي الامبراطورية d gea‏ 
والدولة العثمانية - الذین رغبوا فى |عادة تعریف آنفسهم کقومیات . 

mes ENT‏ علی حور الم 4S‏ الصهيوئية ЕЗ, T Laas NEM‏ الثامن 
к‏ فیماعرف باسم خركة التتو ر اليهودية وقد تفت SANA‏ من 
ودفعوا بحدود التعلیم اليهودي التقليدي والديني إلى آفاق آوسع شملت دراسة 
العلوم والأدب والفلسفة . وأحذت الصحف والدوریات العبرية تتتشر عبر أوروبا 


һа 
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et M 

المسطی والشرقية MIT‏ | هذه ام عة ул:‏ عدد من ү. ар‏ 
علم الت لتأريخ ١‏ نی — بت شري الصهيونية Аш‏ أبدوا میولا um Lad‏ 
a‏ کتاباهم تهج بان إعادة احیاء اللغة العبر لعبرية "I ke ris‏ 
F J "— d ao‏ 
نس ن : هما : إغا تعريف البهودية كحركة pha‏ 
5j‏ ار فلسطین من أجل x 344— аз\ el,‏ وطنهم الأصلي الذي mac‏ 


pi منه سنة ۷۰ بعد الیلاد : ولشد روجوا «للعودة؛ !من خلال ما‎ Leg Vl 


1الستعمرات الزراعیةا (ففي м!‏ ر من ГҮ elani‏ لہ ا ح PEN rege‏ 
الأراضي أو ز زراعتها ومن هنا با ياتى الهوس لدع حماه "or‏ 
المزارعين وليس فقط كمواطدن احرار) А À‏ 

واكتسبت هذه الأفكار شعبية أكبر بعد اندلاع موجة 


g^ وحشی؛ من‎ i e 
d سياسبي‎ ads p إلى‎ Da | حعله ه‎ : AAT عام‎ Leg T. ue ضد‎ 
اليهود‎ ١ ن الشبای‎ ١ ف‎ SU صهيوك" : قامت بارسال بعص‎ Alien كة اسمها‎ 
فلسطين لبناء أولى الستوطتات اخديدة عام ۱۸۸۲ : وقد بلغت‎ Pe 
وأفغال تسوذور‎ Jei ی‎ T فى تاريخ 5286-4 آوجها‎ on ale هذه ال‎ 
هيرتسل ,وتان هيرتسل ؛ الذى ولد لي مدينة بيست الواقعة تحت سیط:‎ 


الا مبراطورية NUM‏ ۲۰ زان عاش معظم حياته في فیینا ‏ قل 


ce ксы Lis‏ مهلم بأحوال ومشاكل T‏ اخدیث فى 
КЕРТ d‏ " 412.7 على آن الاندماج اتام 8 في اتمم gl gel‏ الخل ial‏ 
المعشيلة - وفي سیسات о pall‏ السا س (m‏ سعد سح هیرتسل مد فیا "ETE‏ 
لروايته الشخصية عن سیاته ب ققد کانت هله هی aya‏ ال أدرك ye‏ 
їз ае ~. a a‏ السامية . 8 استن تیم Л‏ لم يكن ded‏ 

5 | 7 ias nC ины Uu "Wa 
Lx kel dadas] الا فا ر آمام‎ ada cb وعندما‎ И 
Sl cub Yalla ыш 
في تلك اسسا‎ 


aal le بدا‎ 


LE‏ ليهودية فى دول مثل 
a:‏ بعش | bale‏ البارزين والشخصيات kakali‏ 
٠ MI ca‏ فقد نبل رجال ؛ الدین la. ub үтте,‏ 
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شکلا من آشکال العلمنة والتحدیث be‏ هين ptt‏ البهود العلمانیون من آن 
الا فکار الجديدة سوف تثير التساژلات بشأن ولاء اليهود لدولهم القومية Le‏ 
سيؤجج من مشاعر معاداة السامية . كلا الجماعتين كانت لدیهما آفکار مختلفة 
عن كيفية التعامل مع الاضطیاد الذى كان یتعرض له الیهود فى آوروبا آنذاك . 
فقد آمن البعض OL‏ الحل یکمن فى التمسك والتحصن بالدین والتراث 
اليهودي (کما كان السلمون الا صولیون سیفعلون فى الوقت ذاته عتدما پواجهون 
Mas MA ill‏ ؛ قبسا les‏ اخرون ial; yr‏ الاندماج ial ш! P‏ بت 
وتمانیتات 5,3 a‏ شر des i‏ معظم ی She‏ ی СА а‏ 
es d‏ , إحداهما كانت التحصن asl:‏ العيشن T‏ ميحتمعات АД 5 А: Аа‏ 
+ تجنب الا فکار a MMES‏ القومية 1 والتعامل la хе glati t‏ 

a =‏ به لنمط حياتهم . Lal‏ الطريقة ال خری فتمثلت فى تبني 
حياة علمانية » مختلفة عن حياة اجتمعات غير اليهودية فقط بطريقة TÉ‏ 
للغاية - مثل الاحتفال بيعض الأعياد c‏ والتردد على الكنيس (المعبد اليهودي) 
أيام الجمعة c‏ وريا عدم تناول الطعام أمام SAL‏ خلال فترة الصيام في يوم 
الغفران . يروي غيرشوم شوليم ٠‏ أحد هؤلاء اليهود » في مذكراته من برلین إلى 
القدس كيف أنه » كعضو في مجموعة يهودية شابة في ألانيا » كان يتعشى مع 
dial‏ فى المطعم tall {е Ju idy ie ach‏ ان To hi! La òy i‏ 
وصولهم كات يخبرهم بان «الغرفة Laat]‏ ي اتطعم للساذة الصائسن 
Oa. sate‏ لقد وجد الأفراد واحتمعات أنقسهم بين قطبی العلمائية من جهة 
والحياة الأرتوذكسية من جهة أخرى . لکن لنعاین عن کثب الواقف التی تبنوها 
إزاء | لصهيونية a‏ الصف الثاني cf‏ القرن التاسع s re‏ 

إن العلمانية اليهودية مفهوم غريب بالطبع مثلما هو الأمر مع العلمانية 
المسيحية أو العلمانية الإسلامية . فقد كان اليهود العلمائيون كما وصفناهم sel‏ 
أشخاصاً بدرجات مختلفة من الارتباط بالدين (على نحو يشبه کثیرا احتفال 
السیحی العلمانى فى بریطانیا بعيد الفصح وعيد الميلاد ؛ أو إرسال أبنائه إلى 
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مدارس مسيحية » أو حضوره قداس يوم الأحد من حين لا خر أو بصورة منتظمة] , 
في النصف الا خير من القرن التاسع عشر ؛ أصبح هذا الشكل الحديث من ارس 
لتكييف الدین مع الحياة الحديئة دون الرضوخ للجوانب البالية منه . ولاقت ja‏ 
الحركة Lely,‏ فى ألمانيا والولایات التحدة على وجه التحدید . 

وعندما aala‏ الا صلاحیون الصهی تية للمرة الا ولی + رفضوا بشدهة x‏ 
اعادة تعریف اليهودية باعتبارها قومية وانشاء دولة يهودية في فلسطین . غير أن 
موثفهم المناهض للصهيونية تغیر بعد إنشاء Ugo‏ اسرائیل في العام 1548 ؛وفی 
Eua‏ + الثاني ip‏ القرن العشرین »نشا الغالبية منهم حر 45 اصلاح جدیدة في 
V Ui‏ بات PET‏ ضبحت احدی أقوق cabal‏ اليهودية شي الدولة " 
لرغم من أن الحركة الجديدة لم تعلن ولاء‌ها لاسرائیل والصهيونية بشکل 
رسمي حتی العام 1444( . بيد أن عددا کبیرا من الیهود ترکوا ال AS‏ الجديدة 
وأسسوا اجلس اليهودي الأمريكي (ACI)‏ « والذي ذکر العالم في العام ۱۹۹۳ 
الا صلاحية القدية عن الصهيونية ,9( 

قبل ذلك الشرح САА:‏ حرکه الا صلاح في کل من آلانیا والولایات 
التحدة قضية قوية وبالإجماع صد الصهيونية . ففي Lill‏ رفضوا Ше‏ فكرة 
iail‏ اليهودية m‏ أنفسهم بأنهم «ألمان على دين موسی! . وكانت احلی 
المارسات الا ولی التي فام بها الا صلاحیون ОШУ‏ إلغاء UF‏ إشارات ل «أرض 
اسرائیل» او إعادة بناء دولة هناك من صلواتهم . وبالثل » كان الاصلاحیون 
الأمبركيون قد صرحوا Ui‏ عام 1874 في أحد اجتماعاتهم الأولى بان 

uam‏ السيحاني لاسر ائيل Ti‏ الشعب الیهودی] لیس baled‏ بناء 
دوه بهودية یحکمها احد أحفاد داوود ؛ با يشمل حدوث انفصال 


а 8 , 4 — Ae 
عن باقي \{ الا رض ؛ بل توحید آبناء الله علی الاعتراف‎ ۵ 


بوحدة الله "ET = id le,‏ 
1T che‏ وحدة كل الخلوقات ال m‏ = 
للتقديس الأخلاقى . ت الر سیده ؛ ودعوتهم 

it 
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في العام ۱۸۸۵ ۰ صدر عن مؤتمر آخر للاصلاحیین التصریح التالي : «لم 
نعد نعتبر أنفسنا أمّة » وإغا مجتمع ديني e‏ ولذا لا نتوقع بأن نعود إلى فلسطین e‏ 
ولا عبادة قربائية تحت حكم آبناء هارون » كما لا نتوقع إغادة أية قوانین تتعلق 
بالدولة اليهودية к.‏ 

احد القادة الشهورین في هذا الصدد هو الحاخام کوفمان کوهلر الذي 
دحض الفكرة بان «يهودا هي وطن اليهود -كفكرة تسلب اليهودي من وطنه في 
كافة أتحاء الكرة الأرضية .۷ وغالبا ما كان زعيم آخر للحركة فى أواخر القرن 
PCT DR г‏ (سحاق c ply ple‏ پستهزین بزعماء اسلر 45 الصهيونية مثل 
هیرتسل » مقارناً إياهم بالخيميائيين الدجالين الذين اعرا بانهم ساهموا في 
العلوم . في فيينا »مدينة هيرتسل + حاجج أدولف جيلينيك [وهو باحث 
وحاخام فساوي| Ob‏ الصهيونية ستعرّض وضع اليهود في أوروبا إلى خطر ؛ 
زاعما ob‏ معظمهم عارضوا الفكرة . وصرح قائلا . «نحن في بيتنا في آوروبا ٠.‏ 

إلى جانب الإصلاحين + رفض اليهود الليبراليون في ذلك الوقت الزعم 
القائل Ob‏ الصهيونية هی الحل الوحید لواجهة معاداة السامية . وکما сла‏ والعر 
393 فى کتابه تاريخ The History of Zionism ЖОРИК‏ »ققد نظر الیهود 
اللیبرالیون إلى الصهيونية باعتبارها > 45 حالة لم تقدم حلا لمشكلات الیهود 
فى "m‏ . ودعوا إلى ها وصفوها بعملية الإعادة احیاء! الیهود : بحیت تنطوی 
على إظهار اليهود الولاء العام لأوطائهم واستعدادهم للاندماج التام في هذه 
old‏ كمواطنين O,‏ لقد كانوا يأملون Шей,‏ أكثر ليبرالية قد يحل 
مشاكل الاضطهاد ومعاداة السامية . وقد أظهر التاریخ أن الليبرالية أنقذت أولئك 
اليهود الذين رحلوا إلى بريطانيا والولايات التحدة أو عاشوا فيهما . لكنه آثبت 
خطأ أولغك الذين اعتقدوا أن هذا الأمر قد يحدث فى باقى أتحاء أورويا . بيد 
aj‏ حتی فى يومنا هذا » و کادراك thes‏ فإن سول مد aytal‏ اللیبرالیین У‏ 
ینظرون للصهيونية باعتبازها الحل الأمثل آنذاك أو الآن:. 

ولم يبدأ الاشتراكيون واليهود الأرتوذكس بالتعبير عن انتقاداتهم للصهيونية 
حتی تسعینات القرن التاسم عشر عندما آصبحت الصهيونية قوة سياسية 
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معترف بها بشکل أكبر في أواخر ذلك العقد : بفضل جهود هیرتسل ۸۱ 

فقد فهم هیرتسل السياسة المعاصرة آنذاك وکتب القصص هیر 

والأطروحات السياسية والتقارير الإخبارية ملخصا فیها Sal‏ رة القائلة بان 

دولة يهودية حديثة في فلسطین يصب في مصلحة آوروبا . لن هز. zd‏ " 

تعجب قادة العالم ولا زعماء الدولة العشمانية » باعتبارف لكام "Ый‏ 

ولعل أكبر إنجاز لهیرتسل هو جمع كافة الناشطين في Be‏ واحد وذلك فى 5" 
AAV‏ ؛ ليؤسس من هناك منظمتین رئبسیتین i ӨЗ кй РЗ Hu‏ 
الصهيونية Lile‏ وبعثات صهيونية على الارض تعمل غلى مد الاستعی 
الیهودی لفلسطین . 

رعکداء pi‏ تیاور الفکر الصهيوني ۰ اصبح انتقاد د اليهود العارضمن 

للصهيونية أكثر وضوحا . وعدا عن > 45 الإصلاح ۰ جاءت الانتقادات من 
اليسارين ‹ والقادة EE‏ اليهودية الختلفة »وال 
M‏ رئوذکتن T‏ العام ۱۸۹۷ ١‏ وهو العام نشسه نفه الذي عقد فيه Me £M‏ 
Jayi‏ ^ بازل Gy UE‏ يهودية اشتراكية فی ووسيا Mas:‏ بث 
كان 211 ъй WW‏ وحركة سياسية فی آن Ala‏ . وقد آمن , اعضاء البو 
Аз OL‏ م ورة اشتراكية ؛ أو حتی بلشفية » سوف يكون حلا أفضل لشاکل i‏ 
في آورو با هن الصهیه نية ؛ معتیرین بان الصهونية ај‏ احد اشتخال التهرب هن 
الواقع ولا هم من ذلك أنه مع تنامي الفكر التازي والفاشی في آوروبا : شعر 
الیوندیون OL‏ الصهيونية ساهمت في تأجیج هذا النوع من معاداة السامية من 
خلال التشكيك في ولاء اليهود د لأوطانهم . وحتى بعد وقوع المحرقة 
(الهولوكوست) ٠‏ كان البونديون مقتنمی OL‏ على اليهود السعي Js у‏ 
لهم في مجتمعات تقدس حقوق الانسان والحقوق للدنية » ولم يروا في فكرة 
إنشاء الدولة اليهودية حلا شافياً . بيد أن هذا الوقف القوي الناهض للصهیونبه 


35 حزب اشتراكي يهردي علمائي‎ t البوند : الاتماد العام للعمال اليهود في لیتوانیا وبولندا وروسيا‎ (е) 
(ies ll) . ۱۹۲۰ في ووسیا القبصرية في الأعوام من ۱۸۹۷ وحتى‎ 
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تراجع ehu‏ ,\ من منتصف خمسینات القرن العشرد . ين ؛ وفى mr i Lu‏ 
فلول هذه الحركة اله سي كانت فيما مضى قوية تأييد دولة إسرائيل Lle‏ | حتی al‏ 
كان w+‏ لبوند فرع فى الدولة اليهودية ) LU‏ 

لم يقلق رد فعل حزب البوند هیرتسل مثلما آقلقه التجاوب الفاتر cox)‏ 
السياسية والاقتصادية اليهودية في Sli‏ كن مثل بريطانيا T‏ . فقد نظر وا ul‏ 
هیرتسل إما کدجال افکاره بعيلة الصلة تماما ع. Ty jy gli o‏ من ذلك 
كشخص بام‌کانه تقویص حياة لیهود في في مجتمعاتهم ؛ کبریطانیا مثلا » التى 
حققوا فیها bass‏ کبیرا قل ما يتعلق VL‏ تعتاق والا ندماج . وقد اتزعج الیهود 
الفيكتوريون من مطالته بسمادة بهودية في بلد عریب يتمتع بمكانة p ee‏ 
دول سيادية آخری في العالم . وبالنسبة للشرائح اليهودية الا کثر استقرارا فى 
Laal‏ الوسطی والشرقية » شکلت الصهیو لصهيونية رژیة مستفزة شککت بولاء الیهود 
الا جلیز « ОШУ‏ ؛ والفرنسیین إلى ٠ wiles‏ وبفضل عدم دعمهم لهيرتسل › 
فشلت ال &S‏ الصهيونية فى pm al‏ لاعبا bs‏ قبل اخرب العالية الاولی . 
فقط بعد وفاة هیرتسل ple‏ ؛ ۰ بدا القادة الا خرون فى الحركة TT‏ 
حاييم وايزمان الذي هاجر إلى بریطانیا في العام نفسه الذي توفی فيه هیرتسل 
وأضبح Ше‏ بارزا هناك مساهماً في الجهد الحربي لبریطانیا في الحرب العالية 
الاولی = els‏ حالف قوي مع لندن الامر الذي خدم الصهيونية li‏ ۽ كما 
Um‏ یی le‏ هذا الفصل 5 

وجاء الانتقاد CSI‏ للصهيوئية في بدایاتها من المؤسسة اليهودية 
الأرثوذكية batch!‏ . وحتی يومنا هذا » تعارض الكثير من الجتمعات اليهودية 

" الأرتوذكسية التطرفة الصهيونية » رغم أنها أقل عددا بكثير مما كانت عليه في 

نهايات القرن التاسع عشر كما أن بعضها انتقل إلى إسرائيل وباتت اليوم جزءا 
من نظامها السياسي . ومع ذلك кызан ны нын‏ 
الطرق غير الصهيونية ليهودية الرء . 

وعندما بدأت الصهيونية بالظهور في m‏ ؛ منع عدد كبير من الحاخامات 
التقليديين فى الواقع آتباعهم من التعامل مع النشطاء ء الصهاينة ؛ فقد اعتبروا أن 
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لصهيونية تشکل تدخلا بشيشة الله في بقاء البهم jade‏ = 
السیح c‏ ورقضوا تماما الفكرة القائلة ob‏ يتعين le‏ ی الیهود قعل ؟ E‏ 
لوضع نهاية ل «النفی وبدلا من ٠ Al‏ كان يتعين علیهم أن s tides‏ | 
الله حول هذا الا مر m EDT NCC‏ 
| چ ۰ وبینما كاز 

يسمح للافراد بزيارة فلسطين АЛ,‏ راسة فیها کحجاج . فان ت هدالم Sy‏ 
السماح بهجرة جماغية . وقد خص حاخام = me‏ ؛ احتاحاه ar‏ 
الألمانى الكبير ؛ هذا النهج ijr‏ عندما قال إن الصهيونية تطالبه باستبدال 
من الحكمة والقائون اليهوديين مقابل > 14 ؛ وتراب ٠‏ وأنشودة 
والأرض 6 والنشيد الوطني) ,)0 

بيد أنه لم یعارض کل اخاخامات الا Lipa) tn‏ . كانت هنال 
ميجموعده صغيرة من الشخصیات المرجعية الشهيرة gs dle CELL‏ 
وغوقاخر » وکالیشر الذین دعموا || ات الصهيوني . وعلی الرغم “И‏ 
أقلية صغيرة إلا أنهم كانوا مجموعة مهمة ؛ اد وضعوا الأساس للجنا اح الديني 
القومي للصهيونية . وقد كانت بهلوانياتهم الدينية مثيرة للإعجاي ШЫ.‏ 
عليهم في علم التأريخ الإسرائيلي ١آباء‏ الصهيونية الدينية :»تعد pal‏ 
الديتية حركة مهمة جدا في إسرائيل العاصرة c‏ باعتبارها الموطن n‏ 
لغوش اعونیم » حركة تفا اي بدت مستعموك في انت 
الغربية وقطاع Aa a£‏ العام ۷ وصاعدا E‏ يدع SIT‏ اخاخامات gl‏ 
لمغادرة آوروبا فحسب: اغا شددوا Lal‏ على أنه من واجبات өй э‏ 
ولیس فقط القومية ؛ استعمار فلسطين من خلال زراعة ارضها (لیس من 
الستغرب أنه لا يوجد ذکر للشعب الأصلي في کتاباتهم) . وقد زعموا بأن J‏ 
هذا النشاط لن یشکل تدخلاً فى مشيئة الله ؛ ؛ بل على العکس من ذلك؛ 
p‏ نبوءة الأنبياء ويعزز محقیق الخلاص التام للشعب اليهودي ومجي' 
| " 

وقد رفض معظم رجال الدين الكبار في اليهودية الأرئوذكسية هذه SH‏ 
وهذا التفسير . وكانت لديهم مشكلة آخری مع الصهيونية ؛ فالحركة الجديدة م 


mI 
(ای‎ 
, ي العلم‎ 
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تتطلع إلى استعمار فلسطین وحسب ‏ وإنما إلى علمنة الشعب اليهودي ؛ 
واختراع «اليهودي (AL!‏ کبدیل مضاد للیهودی D‏ الددين فى 
TP‏ . وقد بلغ هذا أوجه في صورة TM‏ الأوروبي الجديد الذي لم يعد قادرا 
على العيش في آوروبا بسبب تفشي معاداة السامية فيها Ul L‏ عليه أن یعیش 
كأوروبي خارج القارة . وهكذا » على غرار الكثير من الحركات ت التى ظهرت في 
تلك الفترة e‏ أعادت الصهيونية تعريف نفسها بالمعنى القومي - لكنها كانت 
مختلفة جذریا لانها اختارت بلداً جدیداً غارس فیه هذا التحول وقد q^‏ 
الصهاينة من اليهودي الا رئوذ؟ 5 ناظرین إليه کشخص لا يمكن انقاده الا 
من خلال العمل pnr‏ هيرتسل هذا التحول بصورة 
جميلة في روايته الطوباوية المستقبلية آلت نيو لاند (الأرض الجديدة القديمة) 
Altnueland‏ ‹ والتي تروي قضة بعثة استكشافية سياحية ألمائية تصل إلى الدولة 
اليهودية بعد فترة طويلة من إنشائها P‏ قبل الوصول إلى فلسطین e‏ يلتقي أحد 
السواح بشحاد بهودی PEET‏ شاب - ومن ثم يلتق به مجدداً في فلسطین 
وقد حول إلى شخص علمانی ؛ متعلم ؛ فاحش الثراء وسعید جدا . 
وشکل الدور الذي لعبه الکتاب القدس فى الحياة اليهودية اختلافا بِيّنا 
آخر بين اليهودية والصهيونية ! ففي العالم البهودي ما قبل الصهيونية لم يتم 
تدریس الکتاب القدس کنص فرید ينطوي على أي دلالة سياسية أو حتی 
قومية فى المراكز التعليمية اليهودية اختلقة سواء في آوروبا أو فى العالم العريي . 
فقد تعامل الحاخامات البارزون مع التاريخ ابيا الوجود في الکتاب 
الملقدس » وفكرة السيادة اليهودية على أرض إسرائيل » باعتبارها موضوعات غير 
ذات أهمية في عالهم الروحاني التعليمي . وكانوا معنيين أكثر» GU‏ كما كانت 
اليهودية بشكل عام ‹ بالكتابات المقدسة التي تركز على العلاقة بين المؤمنين ؛ 
وتحديداً على علاقتهم بالله . 
ومن «عشاق аде‏ العام ۱۸۸۷ إلى الزعماء الصهاينة عشية cap‏ 
العالمية الأولی ‏ الذين ناشدوا بريطانيا لدعم مطالب اليهود في فلسطین ‏ كان 
الرجوع إلى الکتاب RUE MNT‏ . وسعياً لتحقیق مصا هم TE‏ 
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دی الزعماء الصهاينة آساساً لعفیرات التوراتية التقليدية . فعشاق صهیون , 
على سبیل JEL‏ ء قرأوا الکتاب ail; Tri‏ يروي قصة شعب يهودي ولد على 
رفن فلسطین كشعب مقموع إبان حکم النظام الكنعاني . وقد نفى هذا النظام 
اليهود إلى مصر : إلى أن عادوا إلى الأرض وحرروها تحت إمرة النبي يوشع بن 
تون . بالقابل ؛ يركز التفسير التقليدي على تصوير النبي إبراهيم وعائلته 
opas ашар‏ مالقا ن يكتشفون إلها توحيديا يدلا من Sal‏ ووطن . وسوف 
Dass‏ هذه الرواية التقلدية لاد یراهیمیین cgi dl‏ اكتشفوا الله ثم , وجدوا mii‏ 
"m‏ عبر التجارب وان هألوفة لعظم القراء!؟) - وهذه آبعد ما تکون عر 
قصة شعب میحر رط فى dLa‏ من أجل التحریر د pag "WE‏ 
الذى فضلته الصهيونية .وهو الذی لا ally‏ صامدا فی إسرائيل اليوم . 

لعل ‚ж‏ أكثر استخدامات الکتاب القدس الشيرة للاهشمام في 
الصهيونية ما قام به eu‏ الا لاشتراکی في الحركة . وكان الدمج بين الاشتراكية 
Lace Ho дЫ з-й,‏ تسد oria ils‏ فى العام ۱۹۰۵ шашса‏ 
الأحزاب الاشتراكية шй‏ هي الأحزاب القيادية في الحركة الصهيونية العالية 
وعلی الأرض في فلسطین . بالنسبة للاشتراكيم: н c‏ 
الکتاب القدس «الأسطورة т sd ZU‏ بالارض ۲۱۰ فقد فرآوا في 
الکتاب القدس قصصا عن الزارعین العبرانیین ‏ والرعات والملوك » واخروب 
E‏ ى أخذوا بها کوصف للحقبة الذهبية الغابرة لولادة а‏ . لقد كانت العودة 


1 


МЕС. a: Ji‏ , تعنى العودة كي یصبحوا مزارعين ورعاة وملوکا . وهكذا وجنوا 
أنفسهم في مواجهة مفارقة صعية » ذلك أنهم PU‏ ب يدون غلمنة الحياة 
اليهودية وفى الوقت ذاته استخدام الكتاس المقدس كذريعة لاستعمار فلسطين . 
عبارة آخری ؛ مع أنهم لم يؤمنوا بالله ‏ إلا أنه وعدهم بفلسطين . 

بالتسبة للعديد من الزعماء الصهاينة c‏ فان الإشارة إلى أرض فلسطین في 
الكتاب المقدس كانت مجرد وسيلة تبرر غايتهم ؛ وليست جوهر الصهيونية . ود 
تجلی هذا الأمر تحديداً في التصوص التي کتبها تیودور هیرتسل daa ш,‏ 
شهير نشره فى صحيفة ذا جويش کرونیکل ) (۱۰ يوليو AR‏ بنی هیرنسل 
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المطالب اليهودية في أرضن فلسطين على ما جاء في الكتاب القدس الكنه عبر 
| عن رغبته ке = OU‏ الدولة اليهودية المستقبلية وفقا للفلسفات السياسية 
| والأخلاقية الأوروبية السائدة في ذلك الوقت LI‏ الأرجح أن هيرتسل كأن 
اکثر علمانية من مجموعة القادة الذين حلوا محله . فقد فکر نبي الحركة هذا 
جديا بحلول بديلة ی آوغندا OS.‏ آرض صهيون الوعودة . كما 
درس أماكن أخرى في آمریکا الشمالية والجنوبية إضافة إلى آذربیجان (۱) 
وبوفاة هيرتسل:عام 1404 وصمود خلفائه ؛ ركزت الصهيونية على فلسطین 
واكتسب الکتاب المقد س دلالة )| دی قبل كدليل على وجود حق الهي 
لليهرد في الأرض ' 
وتعرز هذا الوقف الذي تبلور بعد عام i‏ ۲ فیفا بيعل ی بحسم اختیار 
فلسطن بوصفها СА‏ الوحید eels oss Gl‏ تطبيق الصهيونية فيه مع تلامی قوة 
الضنهیه Li‏ السيحية في بريطائيا وأوروبا . فقد رحب علماء الدین الذین درسوا 
الکتاب tall‏ وعلماء BVI‏ ر الا مجیلیین الذين نقبوا «الاراضی القدستة» 
باستیطان الیهود فيهاء باعتباره يؤكد اعتقادهم الديني Ob‏ «العودة اليهودية» 
ستبشر بتحقیق الوعد الالهي ales‏ التاريخ ؛ فعودة اليهود هي علامة على عودة 
السیح وانبعات الوتی . وقد o‏ هذا المعتقد الدینی الغامضص الشروع 
الضهیونی لاستعمار فلسطین OY),‏ بید أنه خلف هذه الرژی الدينية کمدت 
مشاعر سعاداة سامية كلاسيكية ؛ حيث إن D gl‏ اليهودية في "e‏ 
فلسطين لم يكن مسألة ао‏ حتمية فحسب ‏ رالا ساعد Lad‏ خلق قار 
أوروبية خالية من اليهود . وهكذا » انطوى الا مر على منفعة مزدوجة : التخلص 
من اليهوذ فى أوروبا ؛ وفى الوقت ذاته تنفيذ الخطط الالهی الخاص بعودة 
pr‏ تسبقها عودة اليهوذ إلى قلسطين (واعتناقهم السيحية لاحقاً أو 
حرفهم في نار جهنم في حال رفضوا) ‏ 
منذ تلك اللحظة وصاعداً » أصبح الکتاب القدس الذريعة وخارطة الطریق 
للاستعمار الصهيوني لفلسطين c out і‏ خدم الکتاب القدس الصهيونية Ма‏ 
ظهورها وحتی |نشاء دولة إسرائيل عام ۱۹6۸ . وقد لعب دورا مهما في الرواية 
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الأبرائلية السائدة - لأغراضن داخلية وخارجية - اسا Lil! ol‏ + 
اارض Lg‏ فسن وعد d‏ بها ean] ool‏ الکساب لاس ШУ.‏ 
«إسرائيل: الذ گورة فى هذه الرواية موجودة حتی العام ۷۰ بعد البلاد : عندما 
Re iil, | Sida‏ . وكات يوم إحياء we Soh.‏ الدينية “ee Ls]‏ 
هده فيه الهيكل الثاني شي ٩ Te‏ یوم سلاد . واصیح TRE‏ م في | 
ale.‏ 


لذي 
z‏ ا 1 der S | ea nog Fog A‏ 


ally 
eu Ул 

. إغلاق أبوابها في الليلة التي تسبقه‎ аш) 
نوات الأخيرة‎ li الرواية في‎ edz والعلمائية‎ E alli ر الدلاثل‎ LIS £3 


بياث يوس يد A‏ سبوا يي م بتطوي على 


m Bde ac Л دبی عظيم‎ il أن الکتاب ۳11 ی عبارة عن عمل‎ als E 
TS NS العام‎ Las adi Seg ua inig dou بالكاد‎ Lo فى حقب مختلقة‎ 


,123 لهذه الرواية :كانت الأرفن IS cti ды‏ أو b‏ حن العودة الصهبونية 
а, Жз x. bl‏ أن الا ستناة إلى سلطة التوراة لیس کافیا . 
كان شيا csl‏ لاله اضاه EE‏ سل Ape Rao‏ بخ 
الاستیطال والتهجير بل وحتی التطهیر العرفی , ولتحقيى هذه الغاية .فان 
„еш‏ عسلية تجرید فلسطين من آهلها من متطلق أن ذلك بحفق GLE)‏ الالهي 
Pu‏ لا يقدر يشمن خشد الدعم السیحی العالی وراء الصهيونية . 
وکنا زأينا » ما إن ۾ استبعاد كافة اشیارات الجغرافية الأخرى وترکیز 
aep‏ على #استعادة» قلطين € حتی بدأ قادة الحركة الذين خلفوا الرواد 
الاوائل بضخ الا بدیولوجية الاشتراكية » بل والارکسية ‏ فی هذه الحركة 
ا . وأصبح الهدف الآن تدفيذ مشروع بهودي علماني 
واشتراكي واستعماري з‏ في الأراضي المقدسة (عاعدة (alll‏ . و کماً aai‏ — 
الاضلى antl‏ بسرعة ؛ فان مصيرهم فى النهایه كان قد حسم بصرف النظر 
عما إذا جلب الست‌وطنون معهم الكتاب القدس ‏ أو کتابات مارکس sh‏ 
أطروحات „едй‏ الأوروبية . ما كان يهم هو ما Ы‏ كان ثمة ة مكان لهم ضمن رؤية 
الستوطنین للمستقبل وكيفية ذلك . وعلیّه ؛ من الدّال أن التقارير المفصلة التي 
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کتبها قادة ار i ea 4S‏ والستوطنون الاو HP‏ ل يتم فیها وصف СА‏ 
الأضليين كعقة ١‏ وتشعب غريب وکعدو а‏ بغ N‏ لطرف عمن كانوا Leal‏ هی 
(н) stella‏ | 


i 
als کشت خن ما‎ caos) للعرن ي شاع‎ А маљ Уі اولى‎ 

الستوطنون لا يزالون في ضيافة لفلسطینیین وهم في الطريق إلى 
ان 


سم نج 
AE ДЕ‏ وجودهم ف candy «ulli‏ شکاویهم من al ыл‏ بنية 
بحثا عن العمل aus. nue‏ أن РМГ‏ 
عام t‏ سواء ذهبوا إلى NECK‏ ت القدجة أو le‏ حفلهم في لبلدات.. اننا 
كنا موجودين ۰ كان يتعين عليهم كي يعبشزا أن یعملوا جنب إلى جتب مع 
gejl!‏ أو iacu]‏ الفلسطينيين .28 خلال هذا al t ICI SR NIE‏ اد 
حتی اکثر الستوطنین جهلا ba,‏ أن فلسطین calf‏ بلدا عريية بالخامل فى 
ЫЙ anh‏ © 

وكان ديفيد بن غوریون ؛ زعيم المجتمع اليهودي OU!‏ قترة الاتعدای واول 
رئيس وزراء تدولة إسرائيل .قد وصف العمال والزارعین الفلسطینیین epe‏ 
ابیت С] TOC EET‏ اابؤرة موبوءة بالانم؛ . وأشار مستوطنون رون إلى 
الفلسطينيين باعتبارهم غریاء ودخلاء ؛ فقد کتب أحدهم SU‏ : «إن الناس هنا 
“La БШ ЦА 2) Oye pE‏ ن الفلاح | لروسي أو البول لوني Amer: La ae te‏ 
ندیتا اي ۽ "iem‏ مشترك مع غالبية الشعب الذي يعيش ها Celi,‏ وقد تفاجاوأ 
أنهم له Баа‏ في فلسطین في ачк н‏ لهم إن الأرضض (йе‏ 
خی تا نب انیا الستوطنین يقول : #شعرت بالامتعاضی ИТД‏ 
في خدیرا (مستوطنة صهيرنية قدية نیت عام ۱۸۸۲) كانت بعض البیوت 
те‏ عرب .1 في حين آرسل مستوطن آخر تقریرا إلى بولندا يعبر فيه عن 

ستياه لرژية الکثیر من الرجال والنساء Mis‏ طفال العرب یعیرون مسعوطنة 
ریشون لتسیون (وهی مستوطنة آخری نیت OM (AAT ple‏ 

با أن البلد لم تكن خمالية ٠‏ وكان عليك أن تععطی عقبة وجود الشعب 
الأصلي » كان من اليد أن дубу‏ الله معك - حتى وان كنت ملحداً . فقذ 


a^ 
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استخدم كل من ديفيد بن غوریون وزمیله وصدیقه القرب إسحاق بن زر 
(الذى قاد مع بن Og‏ الفصائل | pan‏ تراكية الصهيونية في فلسطين وأصبع 
لاحقا ثاني رئيس لإسرائيل) الوعد التوراتي كمسوغ رئيس لاستعمار فلسطين , 
وظل ШЫМ‏ كذلك بالنسية للمنظرين الذين ере‏ في سبرب العمل فر 
منتصف سبعینات القرن العشرين ؛ وحتی للتوراتية العلمانية السطحية جر 
Du ww‏ والأحزاب المنشقة عنه في |! لسنوات الأ ية . 

ولقد ساعد تأويل الكتاب المقدس بأنه الذريعة الإلهية للصهيوئية 
„а‏ ليوققوا بين التزامهم جبادئ المساواة والتضامن العالمية وبين مشروم 
الطرد الاستعماري A‏ الواقع e‏ با Ol‏ الاستعمار هو الهدف الرئيسي 
للصهيونية me‏ المرء أن يسال if‏ نوع من الاشتراكية كانت هذه . ففي 
التهاية » وفي الذاكرة الجمعية للکثیرین » ترتبط الفترة الذهبية للصهيونية АЫ‏ 
اشماصة والعساوية العن دن قى araiye gops‏ أسلون اة 
هذا لفترة طويلة بعد إتشاء دولة إسرائيل c‏ واستمال شباباً من كل أنحاء العالم 
عن جاؤا ليتطوعوا ویجربوا الشيوعية في أكثر أشكالها نقاء . ولم يدرك أو یعرف 
سوى القليل منهم أن معظم الكيبوتسات بنيت على قرى فلسطينية مدمرة ام | 
تهجیر سکانها عام ۸ : وكذريعة c‏ ادعی الصهاينة أن هذه القری كانت 
آماکن يهودية قدية ورد ذکرها فى الکتاب القدس ‏ وبالتالی فان ما فعلوه ليس | 
lily e ead‏ غريب 3 E E coll‏ من «علماء الأثار السوراتیین» تدخل 
قرية مهجورة ویحددوا اسمها في الحقبة التوراتية ؛ ومن ثم يقوم dpi‏ 
Spe‏ «الصندوق القومی الیهودی! بانشاء مستوطنة تحمل الاسم الذي | 
تم استعادته حديثا aT‏ وم استخخدام الطريقة ذاتها بعد العام ۷ على ید - . 
وزير العمل أنذاك يغال آلون ؛ وهو يهودي اشتراكي علماني » لبناء iab‏ جديلة 
بالقرب من الخليل بما Gl‏ كانت سلکاه للشعب اليهودي Lady‏ لا جاء في 
الکتای القدس . 

وقد شرح بعض الباحشین الاسرائیلیین النقدین ‏ ومن آبرزهم غیرشوا 
شاف وزیف ستیرنهیل (بالاضافة إلى الباحث الأمریکی زاكري لوکمان): 


oy 


ха йв 
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كيف أن الاستیلاء الاستعماري على الأرض شوه الحقبة الذهبية الفترضة 
للصهيونية الاشتراكية . وکما بظهر هؤلاء الورخون  ЫЛ»,‏ ما كانت الاشتراكية 
التضوية داخل الصهيونية : کتطبیق g^‏ وأسلوب حياة ؛ عبارة عن ضيغة 
مشروطة ومحلودة للایدیولوجیا العالية ,ومد فترة مبكرة а‏ تطیعت M"‏ 
والتطلعات العالية التی وسمت الحركات الأيديولوجية الختلفة للیسار الغربی 
بالقومية أو الصهيونية في قلسطين Y.‏ عجب )13 أن الاشتراكية ignite одаў‏ 
لدى e‏ اللاحتی من الستوطنین ON,‏ 
لكن الدين ظل يشكل جانبا مهمأ في العملية حتى بعد أن لبت الأرض 
من الفلسطینیین . فباسم الدين بإمكانك أن تذعى وتؤكد على وجود حق أخلاقى 
قدي في فلسطين یتخدی أي زعم خارجي آخر إزاء الأرض في تلك الأيام التي 
كانت الإمبريالية فيها تحتضر . کما أن هذا الحق طغى على الحجج الأخلاقية 
لسکان البلاد ال صلیین . وقد طالب أحد الشاریم الاستعمارية الأكثر اشتراكية 
وعلمانية في القرن العشرین بالاستثثار بالأرض باسم وعد إلهى خالص . وأثبت 
الا تکاء على النص القدس مدی فائدته للمستوطنين الصهاينة :فى حين کلف 
الشعب الأصلى غالياً . وأظهر کتاں الکتاب المقدس The Bible and Colonialism‏ 
والاستعمار » للباحث الراحل والرائع مايكل برایور كيف تم تطبيى المشاريع 
المشابهة حول العالم بطرق مماثلة لعملية استعمار فلسطين U^),‏ 
بعد ان اختلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 19151 e‏ استمر 
استغلال الكتاب المقدس لتحقيق غايات ماثلة . وسبق Oly‏ أشرت إلى يغال 
i o4,‏ الذي استخدم الكتان القدس لتبرير بناء مستوطتة كريات أربع اليهودية 
- على أرض سابت من أهالي مدينة الخليل الفلسطينية اجاورة . وسرعان سا 
تحولت کریات as ul el‏ للناس الذین اتخذوا تعالیم الکتاب القدس بجدية 
st‏ باعتباره دليل عمل ؛ حيث اخحتاروا بانتقائية تلك الفصول والعبارات 
| التوراتية التي تبرر في نظرهم تجرید الفلسطینیین من أرضهم . ومع استمرار 
سنوات الاحتلال » استمر النظام الوحشئ ضد الهجرین . هذه العملية التي يتم 
فیها استخلاص الشرعية السياسية من النص القدس يكن أن تؤدي إلى نعرة 


ev 
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دينية تنطوي على نتائج خطرة . فالختاب АЦ‏ ی ل اال qp‏ 


ut i 


دفحيه اشارات على الإيادة : فقد ابید شعب | لعماليق!*! عن peel‏ 
PET‏ يوشع بن نون واليوم ثمة البعضص ۽ لجسن ای لا یشخلون i gn‏ 
سوی أقلية متعصبة ؛ من لا يشيرون إلى wl qe‏ 
tatish‏ | لى اولك الذين ليسوأ في نظرهم يهودا le‏ فيه الكفاية ۲۰1 
ونظهر إشارات ile‏ للإبادة باسم الله في تصوص سفر "لهاغاداه pe)‏ 
الفصح) فاحكاية الرئيسية فى الهاغادا والتي يتم روايتها ليلة عيد الغصم 
«السيدر؛ - التي يرسل فيه الله موسى والإسرائيليين إلى أرضن يقطنها شي 
آخر لیستولوا علیها بالطريقة التي HER‏ مناسية تن بالطبع آمرا از 
للغالبية العظمی من اليهود . فهذا السفر یعتبر نصا أد еу а‏ 25 لاون 
بيد أنه من:! آلسکن أن يتم АЛАА А‏ مر ن | موجه التفگیر المسيحانية ألبه ديد 


ue 


الخديدة ؛ كسا کان |- حال عند اعتیال اسحق رابین في العام ۱۹۵ ولا حقا فى 
صیف ۲۰۱۵ ۰ في واقعة حرق مراهق ‏ ثم فى حادثة حرق أبوين وطفلهما aby,‏ 
طرحت آیلیت شاكيد e‏ وزيرة العدل الجديدة في Ll‏ أفكارا igo a‏ في با 
بتعلق بالفلسطيئيين الذين فضنوا M^‏ بشاو سون إسرائيل : حيث فالت әл АЙ‏ 
(a)‏ العمالقة 4l)‏ العماليق) : قبيئة من العرب : يرجم الژرخون العرب تسبیم إلى جذهم الأعلى 
عملیق بن لاوذ بن سام بن نوح ؛ ویضرب بهم المثل قي الطرل والجشمان . معظم الروابات المتداولة 
عن العمالیق ماوذة من منابع يهودية » تند إلى ما جاء فى آسفار التوراة من desi‏ . ویستلل من 
روایات التوراة أن العمالقة كانت لهم مستوطنات في جنوب فلسطين c‏ وأتهم کانوا ييطرون على 
طريق القوافل التجارية الا تية من جزيرة العرب إلى إيلات وغرّة ومصر , وفد ونغوا فى رجه 
الاسرائيلبين الذين جاؤوا من مصر وأرادوا الاسثيلاء على متلكائهم : فتحالفوا مع الدنیین وشي 
الشرق للدفاع عن بلادهم bs.‏ يقاوموتهم ويحاربوتهم من عهد موسی في القرن الثالث عشر فج 
ايلاد حتی عهد حزقبا في uel‏ القرن الشامن قبل البلاد . وکان الکتبة والژرخون З‏ 
الذين دونوا أسفار التوراة بعد قرو من وقوع الحوادث يشعرون بالتقمة والحقد على العمالقة P‏ 


كانوا يحاولون bhl‏ من شأنهم وتشويه سمعنهم في كل أدبياتهم . (الترجمة) 
at‏ 
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على العائلة باکملها ان «تلحق PER,‏ «إذلن يكون هناك ما هو آکش Mas‏ من 
ذلك . عليهم الرحیل كما ينبغي تدمير البيوت التي دعن الأفاعي . 
والا : سیتم تربية الزید من الأفاعي الصغيرة Ol a )۲۱( sis‏ هذا عجرد 
pit‏ للمستقبل o‏ وکما رآینا ؛ مند العام ۱۸۸۲ تم استخدام الكتاب المقدس 
لعبرير طرد الفلسطينيين Lees‏ أنه فى السئوات الاولی الح تلت اقاسة دولة 
اسرائیل دای inm‏ الا phe‏ ۱۹۹۷-۹۸ ۰ تراجع ездш‏ الکتان المقدس 
ааах‏ لم يس ترظيفة إلا فى ТК‏ 
ونع кы ШЙ‏ بان نهم فون القن aue ML aii‏ این калшы‏ 


البهودي . وبعد احتلال الفقة الغربية وقطاع غزة عام ۱۹2۷ ۰ استغل Уда‏ 


B keen للحركة‎ 4ш. 


الیهود المسيحاتيون والتشددون » الذين ترعرعوا في كنف الحرب الديني القومي 
«الفدال» + الفرصة لیحولوا هلوساتهم ]| تمان اة على أرقن الواقع . فقد 
آقاموا مستوطنات قی کل مکان فى الاراضی احتلة حديثا سواء بموافقة were‏ 
أو دوتها . وخلقوا "HA‏ ة اليهودية داخل الا راضی الفلسطيئية » وبدأوا 
بالتصرف كما لو كانوا يمتلكون الأرض كلها . 

واستغلت أكثر الفصائل عسكرية قى خركة غوش إعوئيم » المحركة 
Y‏ ستيطانية التى ظهرت بعد العام шиа ON‏ التي خلقها الحكم 
الاسرانيلي فى ) الضفة الغربية وقطاع غرة » لیمضوا بعيداً في الرخصة الممتوحة 
لهم لح د ON‏ وإيذائهم el‏ النصوص المقدسة . ولم يتم تعبیق القاتون 
الإسرائيلى فى الأراضى ш‏ حضعت لا نظمة الطرارئ العسكرية . بيد 
أن نظام الحكم العسكري هذا لم ينطبق على المستوطنين الذین كانوا فى الكثير 
من الأحيان محصنین ضد العقاب في كلا النظامين القانونیین . وتم تبریر 
إقامتهم بالقوة في قلب الأحياء الغلسطينية في الخليل والقدس e‏ واقشلاعهم 
آشجار الزيتون الفلسطينية » وإضرامهم النيران في الحقول الفلسطينية بوصفها 
sya leza‏ ن لواجب الإلهى للاستيطان في «آرض إسرائيل» . 

غير أن تفسير الستوطتین العنیف للرسالة التوراتية لم يكن محصور 
بالأراضى امحتلة . فقد بدأوا بالتوغل في قلب الدن العربية - اليهودية الختاطة 


ت س س se‏ 


aec 
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في دولة إسرائيل Б»,‏ عکا ویافا والرملة كي يعكروا صفو نظام Д al tt‏ 

الذي ساد هناك لسنوات . وکانت حركة الستوطنین داخل هذه المتاطق АЙЗА‏ 
داخل Bill‏ الأخضر (ما قبل عام (VAT‏ تتطوي على إمكانية رعزعة العلاقان 
المتوترة أصلا بن الدولة البهودية Wy‏ قلية القلسطيئية الوجودة فیها ؛ وذلك باسم 
الختا ای 

ul‏ السبب الا خیر الذي وفره الکتاب القدس للضهيوتية کی تستعیر 
الأراضى المقدسة فهو حاجة الیهود حول العالم لا بجاد مللاذ امن لهم ؛ وحدیدا 
بعد وفوع a‏ . لکن حتى وإن كان هد يا كان من المکی ایجاد حل 
لیس مبحصور ,| ae‏ افیا بالخريطة التوراتية ولم }2 إلى طرد الفلسطیتیین . وقد عبر 
عن هدا الوقف عدد من الشخصيات المعروفة متل الهاغا غاندى ونیلسول 
مانديلا؛ فقد حاول هذان المعلقان طرح فكرة أنه يجب أن يُطلب من 
Lal‏ طینیین توفير ملاذ آمن لليهود الضطهدین إلى چانب الشعب الاصلی لا 
أن يحلوا محله : لكن الحركة الصهيونية تعاملت مع هذه القعرحات باعتبارها 
هر طقة . 
وقد تطرق الهاقا غاندي إلى الفرق بين الاستقرار إلى جاتب الشعب 

ps ۳ بطردهم عندما طلب منه الفيلسوف الیهودی‎ ri و القیام‎ pe 
۽ طلب بن عوریول من بور‎ ٨۸ دعمه للمشروع الصهیونی . ففي عام‎ m ol 
على عدد من الشتحصیات الاعتبارية العروفة لتقدع دعمها‎ aia أن غارس‎ 
العلني للصهيونية ؛ حيث شعروا آن الحصول على موافقة غاندي ؛ الذي كان‎ 
وطنية غير عنيغة ضد الإميريالية » سيكون مفيدا على وجه‎ Jua يقود حركة‎ 
الخصوص . وكانوا على استعداد لاستغلال الاحترام الذي كان يكنه لبرر‎ 
Vols للحضول على دعمه . وقد ظهر موقف غاندي الأساسى إزاء فلسطین‎ 
البهودية في مقالته التي شرت على نطاق واسع فى صحيفة هاريجان الهندية‎ 
M gays Ù بتاريخ ۱۱ نوفمبر ۱۹۳۸ في خضم الثورة التي كان الفلسطینیون‎ 
الحكومة البريطانية بسیب سياساتها الژيدة للصهيونية . وقد استهل غاندي‎ 
مع الیهود الذين تعرضوا کشعب لعاملة غير‎ GU مقالته بالقول إنه يتعاطف‎ 
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: واضطهاد لقرون طويلة , لکنه أضاف ما يلى‎ SUL 
إن تعاطفي لا یعمیتی عن متطلبات العدالة . والدعوة لانشاء وطن‎ 
قومي لليهود لا تعني لي كثيرا ؛ فمشروعیتها ستمدة من الکتاب‎ 
القدس ومن الإصرار الذی آبداه اليهود فى تلهفهم للعودة إلى‎ 
- uA لا يعمل الیهود - شانهم شأن كل شعوب‎ Poll. فلسطین‎ 
هو البلد الذی ولدها فيه ویکسبون رزقهم‎ T prr آن‎ 
۱ itrio; id pi 
n CL а ual] ان عاندی في التق الؤفمن‎ m Ber 
الموعودة من خلال الر سسارة‎ LP?! Mi فكرة انشاء دولة بهودية فى 8 في‎ 


۱ 
TE lea -— !. а уд ,ليست بقعة‎ NT اه‎ ре هل سس‎ dan 


غاتدي المشروع الصهيوتي لاسباب دينية وسياسية على حد سواء . ولم يعمل 
دعم الحكومة البريطانية لهذا المشروع سوي tala‏ فور غاندي مته أكثر فأكثر . 
ولم يكن لديه أدنى شك حول من , هم أصحان فلسطين 
إن فلسطين تنتمم дыш.‏ اا سس ДӘ]‏ ان وفرنسا 
للفم تسیین . ai‏ لن الخطاً وغير pv so?‏ 
العرب ...من المؤكد أنه ستکون جرية ضد Yi‏ نسانية # إخضاع 
العرب حتى يكن تسلیم فلسطی لليهود » سواء بشکل جزئي او 
كامل : وطن قومي UT etl‏ 
ینطوی رد فعل غاندي على المسألة الفلسطينية على مسثويات مختلفة من 
العنى » متراوحة من الموقف ال حلاقي إلى الواقعية السياسية ‏ وما يدعو 
x‏ أنه على الرغم من عدم إعانه Uu]‏ راسخا بعدم إمكانية الفصل بين 
بن والسياسة ؛ فانه رقف وبشدة النزعة القومية الثقافية والدينية للصهيونية с‏ 
Zn‏ , التبریر الدینی للمطالبة di‏ قُوبمية а, | (А, шаму за‏ 
الأشکال азу,‏ رد بوبر على مقاله Уд‏ أن يبرر الصهيونية لكن من الواضح 
أن غاندی كان قد اکتقی ؛ وتوقفت الراسلات بینهما . 
والحق أن الساحة الجغرافية التي طالبت بها الحركة الصهيونية لنفسها لم 
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يتم تحديدها وفقا للحاجة لانقاذ اليهود المضطهدين Lady Lely e‏ للرغبة بالاستیا 
على أكبر مساحة مكنة من فلسطين بأقل эле‏ مكن من السكان . وقد رم 
وعد pple‏ من gom, paka‏ إلى حقيقة ٿي الحاضر , وکان puo‏ قل Lu‏ 
بالفعل على يد بن صهیون دیتور ؛ كبير الرخین لدى المجتمع الیهودی 
فلسطين إبان الانتداب ‏ وع استکماله بصورة حثيثة بعد إنشاء دولة سرا 


Є 

i k 
ul р 
ue 


і A aon | 13 Е ۷ & =з == ۱‏ 
ал net‏ 3 وتتحلى ر چ ےل النسائية Жл‏ الا فشبناسن الموجود على Jal‏ 
ЖЕЛ: Mos "RAE 20 2E INI‏ ی VENE‏ ۱ = 
الإلكتروني لوزارة الخارحية ال سرائيدية والدي تقلتاغ Ee "us‏ الأول ail.‏ 
كانت مهمة دينور في ثلاثينات القرن العشرين ؛ على غرار خلفائه منذ ذلك 
الحين ۽ هو آن پثبت Jo‏ علمی أنه كان هناك وجود يهودي فى فلسطين Xs‏ 
p‏ الرومانی . 


т " T АІ + : | | 5. i s àdi 1 _ 7 — 1‏ = ےم 
لم يخن عدا الا مر موصح شلث Са err QE‏ وسجود а Laal àlsl‏ 

21 4 Ey - ү ade 5 ү E 5 zl 1 131 Т - 
Lll 53 التامن تسس رفصا‎ axi فلسطين فى‎ us الي اشوا‎ d بال‎ 
E " . a 14 E 1 " n E ГЕ e i a a. zt 5 
У Pn p القرن التاسع‎ isl ir رنود كس‎ У! فعل الییه د‎ La S » دولة بهوذية‎ 


هذه الحقيقة رفضت جملة Аай‏ فى القرن العشرین . ققد استخدم دير 
وزشللاةه الا حصاءات التي m‏ أن الیهود asi peer e‏ من ۲ فى اة عن 
سکان فلسطین في القرن الشامن عشر لاثبات صحة الوعد التوراتی والمطالب 
والقبول . وکان السير مارت غيلبرت + أحد أسائذة العاریخ الا برز فى بريطائيا؛ 
قد وضع قبل سنوات عديدة UES‏ بعنوان أطلس الصراع العربي الإسرائيلي 
Atlas of the Arab-Israeli Conflict‏ ؛ تشرنه دار تشر 


! | vo d € (ve). le =. E f 
زل غ الرواية تشكل التاريخ الرسمي‎ O أو‎ CR تساه‎ ged & Al 


جامعة کامبریدح فى عل 
طبعات I.‏ يحدد الأطلس بداية تاريخ الصراع فى الحقبة التوراتية »مسا 
айы‏ كانت علكة بهودیه عاد إليها اليهود بعد ۲۰۰۰ سنة فى المنفى yis.‏ 
الخرائط الافتتاحية في لا طلس القصة بکاملها : البريطة الاولی لفلسطين في 
ж‏ الشوراتي ؛ والشانية لفلسطين الواقعة تحت الحكم الروماني SIG),‏ 
افلسطین في زمن الصلیبیین أما الرابعة فتظهر فلسطين فى العام ۱۱۸۸۷ 
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وهگذا لم تال رق “ж” sl‏ 42 —- بين á A Rome‏ القرون Pp‏ ومجی: 
الصهاينة الأوائل dab.‏ >„ ن يكون هناك آجانب في فلسطین - هثل الرومان t‏ 
والصليبيين i‏ والصهاينة - يصبح الأمر جدیرا بالذكر , 

وتنقل كتب peas‏ الإسرائيلى حاليا الرسالة Le‏ بشأن وجود حق فى 
УІ‏ رص استناد! إلى وعد توراتی . ووفقا لرسالة эй dte M‏ 
РРЦ‏ ن فى |سرائیل عام ۱6 ۰ : «یوفر الکتای القدس البنية التحتية الثقافية 
لدولة إسرائيل ء فغيه حقنا في الأرض ر ae, 7 ж‏ الدراسات ت التوراتبة 
اليوم عنصرا مهما وموسعا في المناهج التعليمية - فع ترکیز خاص على الكتان 
ка у"‏ يوق تاربخا قدها gry‏ المطالبة بالأرض , ویتم دمج القصص 
التوراتية والدروس الوطنية E sla ll‏ نها مع دراسة اغرقة وانشاء دولة اسرائیل 
عام ۱۹۵۸ + ثمة خط مباشر من هذه الرسالة الصادرة فى عام ۲۰۱۶ رجوعاً إلى 
الدليل БАЛ,‏ قدمه ذيفيل بن غیریون عام ۱۹۳۷ إلى at‏ بيل الملكية i)‏ 
p‏ البريطانية التي c til‏ لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة) ؛ قفي النقاشات 
العامة حول аа‏ ل فلسطین ؛ لوح بن غوریون بنسخة من الکتاب القدس pul‏ 
أعضاء cine‏ خا عا : اغذا هو الکوشان خاصتنا [أوراق ثبوتية ملكية الأرض 
في العهد العنماتي] ؛ وحقنا في فلسطین ن لا بأتي من وثيقة الا نتداب ؛ الکتاب 
القدس هو وثيقة انتدابنا (Me,‏ 

Loft‏ + لیس من النطقي بالطبع أن يتم تدریس الکتاب القدس وما 
حدث للیهود في أوروبا وحرب العام ۰۱۹6۸ کجزء من فصل تاريخي واحد . 
يد أنه آیدیولوجیا e‏ يتم ربط الأشياء PETI BAS‏ للآخر باعتبارها 
تشكل الذريعة الأساسية لقيام الدولة اليهودية فى عصرنا . هذا النقاش حول 
دور الكتتاب المقدس في دولة إسرائيل الحديشة يقوذنا إلى سؤالنا التتالي : هل 
الصهيونية حركة استعمارية؟ 
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الفصل الرایع 
الصهيونية ليست حركة استعمارية 


لم تكن أرضن فلسطين خالية عندما وصل إليها الستوطنون الصهاینة 
الأوائل في العام 67 oda‏ الحقيقة كانت معروفة لدى قادة AS A}‏ 
لصهيونية حتى قبل أن as‏ أقدام أوائل المستوطنين اليهود فلسطين . وقد کتب 
وفد أرسلته النظمات الصهيونية ارلی La‏ إلى زملائهم cle‏ فيه : «العروس 
جميلة لکنها متزوجة برجل آخر М.‏ ۲ ومع ذلك + عندما وصل الستوطنون 
الأوائل إلى فلسطین » فوجئوا حين واجهوا السکان احلیین الذین , اعتبروهم غزاة 
أو غرباء .من وجهة OB «et ai‏ الفلسطینیین الأصليين استولوا على موطنهم . 
فقد آخبرهم قادتهم أن السكان الحليين ليسوا الشعب الأصلي dug.‏ لم تكن 
لهم آي أحقية بالأرض . بل كانوا مشكلة يتعيّن Ш>‏ » ويمكن حلها . 

لم تكن هذه المعضلة فريدة من نوعها : فقد كانت الصهيونية حركة 
استعمار استيطانية c‏ على غرار حركات الأوروبيين الذين استعمروا الامریکتین с‏ 
وجنوب أفريقيا » وأستراليا » ونيوزيلندا . ويختلف الاستعمار الاستیطانی عن 
Ж. ДА А „сый‏ آفن تلا تراق الآزل فى айна Жы‏ 
الاستيطانية تعتمد فقط مبدئياً وعلی نحو موقت على السلطة كي تتمکن من 
الاستمرارية а‏ سا بی» ال sipa eges‏ 
أفريقيا » فإن الستوطنین لا ینتمون حتی إلى الأمة ذاتها التي تنتمی إليها القوة 
الإمبريالية التي تساندهم مبدئياً TIE‏ الغالب ؛ انشق الستوطنون عن السلطة 
ДАЦ‏ معیدین تعریف آنفسهم ЖА‏ جدیدة ؛ احباناً من خلال خوض حرب 
تحر ضد اللطة الحاكمة ذاتها التي ساندتهم في البداية (مثلما جری خلال 
الثورة الأمريكية على سبيل (SUN‏ . أما الاختلاف الثاني فهو أن الاستعمار 
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کم ي مدفوع بالرغبة للاستيلاء على الأرض في بلد EN‏ 
pala,‏ الا ستعمار الكل سيكي في الا تام + على الموارد الطبيعية ا 


um 


DU 


ple قي الطريقة التي‎ à الثالث‎ cam Glens. الحخرافية الجديدة‎ А 
الاستیطان الجديدة . خلافاً للمشارن‎ аа بها الشركة الاستعمارية مع‎ 

الا ستعمارية التقليدية التی تقوم فى سبیل خدمة السلطة احاکمة أو البلد ۳ 
فان التعمرين B EL‏ هم О-У‏ من النوع الذي لا بحث عن بین 
Т, жаш‏ .عن مین .بيد أن المشكلة هی أن هده Vly‏ وطان»؛ اجحديدة مأهرلة 
ملفا : من قبل شعوب y‏ ورا على i SUS‏ حاحيت اجتمعات i Jana‏ 
الاستتطانية بان الارهن 4 لهم كما عليه حن انغلا في أو em » uel‏ وان 
لم يزعهوأ ٠‏ في | حالات أخرى غير الصهيونية ؛ بانهم жы,‏ مم 
المت PF‏ لانت عديدة + كانت الطريقة المقيولة لتحطي [bs‏ هذه العقا 
m‏ السکان الا e) . tede‏ 

وفقالبا لباتريك وولف : الذي يعد من الاحتين الما لبارزین فى اخرکان 
الاستعمارية الاستيطانية ؛ فان المشاريع الا ست‌صمارية الا ستبطانية مدفوعة با 
يميه امنطق MI‏ قصا:! Iss‏ يعني أن poe‏ اختلقوا التبريرات الأخلاقة 
اللازمة كما طوروا الطرق العملية للتخلص من الشعب الأصلى . وکما يشير 
وولف » فان هذا المنطى انطوی فى „аы‏ الآحيان على عملية إبادة فعلية ؛ وفی 
أحيان آخری تطهير عرقي أو نظام قمعي يحرم الشعب الاصلي من حقوقه ۱ 
آود أن أضيف أنه ثمة oe‏ ار ضهن منطق الإقصاء : ألا وهو منطق d£‏ 
الانسان من انسائیته . ت أنت نفسك ضحية للاضطهاد في أوروبا؛ 
عليك فى البداية a‏ ی ИЕ‏ بالکامل من |تسانیته قبل أن 
کون اا الاضطهاد ذاته » أو أسوأ منه » على إخوتك من البشر . 
كنتيحة لهدين rte gaal‏ أبيدت شعوب وحضارات عن بكرا 

أبيها على يد الحركة الاستعمارية الاستيطانية في الأمريكتين . فقد ذبح 
الأمريكيون الأصليين e‏ »في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية على حد سواء؛ 
وأرغموا على اعتناق الديانة السيحية ‏ وأخخيرا حُجزوا فى محميات . وواجه 
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i T | 1 to i a= ^ | 3 ш, 
TE «il Бал «ысы ‚ем قیاق العبليات‎ Lt ۽ فا تست‎ Lia اثر‎ pm 


sb, Î Г i TUNES AN" р iLi al l = 3 
MN خی ار‎ | Lo КЕТЕ p | ras we 9 لمهنا‎ 3 ы! NE ur بارتيد)‎ у) 
VET tx | 
í ع قرت‎ pa 1 
tea ۲ Loe 5 ۳9 WHE هم توا‎ 
hg T ui 5 0 ترا‎ a! ‚г bela شم‎ „л ~ T فسا اش‎ 9 a uai شاب‎ PEST 


لعملية اوسم . وهذا يعد آمرا مهما لیس فقط لكيفية КИЕ ИКТЕ‏ 
الشروع الاستعماری  Why‏ أيضا لتفسيرنا للمقاومة الفلسطينية له . STN‏ المرء 
o‏ فلسطين كانت ار ضا بللا شعب иш‏ الشعب الذي لا أرض له فانه سیتم 
تجرید الفلظينيين من X‏ حجة لحمماية انفسیهم lisa,‏ فان كل حهم‌دهم 
للتمسك بارضهم تصبح مجرد أفعال عنف ilb‏ موجهة ضد أصحاب eT‏ 
الشرعیی . وبالتالی » من الصعب الفصل بين مناقشة الصهيونية باعتبارها 
RS >‏ استعمارية عن مسألة کون الفلسطينيين شعبا أصليا مُستعشّرا ؛ إذ ترتبعط 
ОЙ‏ معا Je‏ التحليل داته ‏ 

وترفض الرواية الاسرائيلية الرسمية : أو الا سطورة المؤسسة أن تعطي 
الغل‌طیتین ولو lie‏ اخلاقیاً بسیطاً لقاومة الاستعمار اليهودي لوطنهم الذي 
بدأ فى العام ۱۸۸۲ ۰ فسنذ البداية :تم تصوير المقاومة الفلسطينية باعتبارها 
مدفوعة بكراهية اليهود . وقد المت بالترويج لحملة ترهيب مدفوعة بمشاعر 
متقلبة من معاداة السامية بدأت بوصول المستعمرين الأوائل واستمرت حتى 
els‏ دولة إسرائيل . بيد أن مذکرات الصهاينة الأوائل تروي فص مختلفة . فهي 
itia‏ بحگایات عن حسن استقبال الستوطنین من جانب الفلسطينيين الذین 
قدموا لهم المأوى » وفي كثير من الأحيان علموهم كيفية زراعة الارض .!؟! ولم 
تدا المقاومة i.a uj‏ إلا عندما أصبح جليا أن المستوطنين لم يأتوا ليعيشوا 
RU‏ جنب مع الشعب الأصلي ؛ بل ML]‏ مکانه . وعندما ly‏ 
المقاومة c‏ سرعان ما اتخذت S AE‏ بکل نضال آخر ضد الاستعمار . 

لم یعترض || قل-‌طینیهن ومؤيدوهم على فكرة أحقية البهود المعسدمين 
با خضول علی ملاذ آمن . بيد of‏ هذه الشاعر لم تكن متبادلة لدی قادة الحركة 
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الضهيوتية ш eat eene‏ ن المأوى والعمل للمستوطين الأوائل , 1 

М بدا بيد إلى جانبهم تحت أي ملكية . فقد كان‎ TUS КЕ с 

p‏ الصهيوتية واضحين جدا فی نیتهم لاقصاء аа‏ سوق ا 
فى البللاد t‏ ومعاقبة المستوطتين ll‏ بن انوا لا يزالون يوظفون at‏ 


il 
"MN | الذين كا: نوا يعسلون |! لی جانبهم . وكان هذا مہدا اعشودا عفریت!‎ 


الذي يعني بصفة FERE аі)‏ لوضع Laan м‏ ل العرنب ٠‏ ویشرم те‏ 
= 2 


"i = #العلیا الما‎ , „АЙ alar شافير في‎ 
i Ji el أي موجهة‎ c الثانية»‎ QE عم‎ T. 


(e) ۱ 


wm نب‎ lg m ان‎ н. سوت‎ anm 


وأشا رقائد تلك الوجة ديفيد ين غوريرن 
الذي اصیح لاحقاً түт‏ مح الصهيوتي ومن بعدها رئيس وزراء إسرائيل) 
مرارا NCC‏ العرب" باعتباره داء لا دواد ء له سوی تشغیل البهرد. 
JH‏ رسائله Lass‏ ل المستوطنين الا خرین c‏ يتم وصف العمال اليهود باتهم الد 
لصحي الذي سیحصن الأمّة من الععقن والوت . كما علق ب بن غوریون МБ‏ 
Ob‏ تشغيل «العرب» یذکره بالقصة اليهودية القدية عن رجا ل عبي قام بإحياء 
ند میت DANIELE las бн‏ 

ш! AQ NM UE سم‎ к الفلسطيني الإيجابي‎ pull رد‎ nur 
وکانت النزعة 4 الااستعمارية تميل إلى تجاهل‎ . (VASA - VASA) الحکم | البریطانی‎ 
iss ا لین‎ phe لشعب الأصلي وخلق مجتمعات مسيحة‎ SENE e| 
والشعب‎ adl الوأفدين‎ mA وتعاون بين‎ an ی وجود‎ де 2-25 إذ ثمة أدلة‎ 
في الراك‎ Lopaty i ولم یتیک كن الستوطنون اليهود‎ ٠ ي في كل , مكان تقريبا‎ Je 
мз الحضرية » من العیش دون التواصل »على على الأقل على الصعید الاقتصادي‎ 
الفلسطينيين . وعلی الرغم من احاولات العديدة لقيادة الحركة الصهيونية عرف‎ 
المشاريع التجارية الشتر 45 خالال تلك السئوات؛‎ cues هذا التو تتواصل » فقد ۾ إنشاء‎ 
بالإضافة إلى التعاون بين النقابات العمالية والعمل المشترك فى مجال الزراعة . إل‎ 
CS ءلم يتمكن هذا التعاون من‎ o دعم سياسي من الاعلی‎ dd 
(0 لباب لخلق واقع مختلف في فلسطين‎ 
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في الوقت نفسه ومع ازدیاد عدوانية وشراسة الحركة الصهيونية ؛ تتامت 
عدائية القادة السیاسیین الفلسطینیین لثل هذه البادرات الشترکة . وأدی 
الإدراك البطیء في أوساط النخب الفلسطينية السياسية والاجتماعية والثقافية 
ob‏ الصهيونية ТЕ?‏ استيطاني إلى تعزيز الهوية الوطنية الجمعية في مواجهة 
المستوطنين . وفي النهاية كان هناك pu‏ من الأعلى لایقاف 
انتعاون والتفاعل . وقد أخحذت الحركة i, NN а Ја ЛА‏ لنتظور 4 حيث 
اماه سل مس اک متمع السلم - المسيحي ؛ فى عدة بلدات 
فلسطينية .وکانت البادی التوجيهية للمجموعة حدائية وعلمانية بالدرجة 
الاولی c‏ لضاف إلى الهموم المزدوجة للعالم ١‏ لعربي بشكل أوسع : نظرة عامة 
قومية عربية مقترنة بانتماء وطني محلی jp‏ بعد الحرب العالية الثانية . 
وکانت أولى علامات القومية العربية قد ظهرت فى النصف الثانی من 
القرن التاسع عشرء حیث جلبت معها الامل بتحویل المنطقة الخاضعة للحکم 
العشماني إلى جمهورية عربیه مستقلة » بشكل يشبه إلى حد ما الولايات 
المتحدة 5 الا مريكية » أو إمبراطورية عربية - عثمائية على غرار الا مبراطورية 
النمساوية - dy sl‏ . وعندما اتضح أن هذه النزعة لم تكن لتتصدی للأطماع 
ال مبريالية لبريطانيا وفرنسا اللتين رغبتا في تفسيم دول الشرق الأوسط المخاضعة 
للحكم العثماني فيما بیلها ؛ تطورت نزعة قومية أكثر محلية ؛ AS.‏ نفسها مع 
الخريطة التي رسمتها الحدود الإدارية العثمانية وتقسيم المنطقة على يد القوى 
الا ستعماربة .1453 ذكرنا في الفصل الأول » فان النزعة القومية العربية الأولى 
تُعرف باالقومية العر T tiy‏ حين أن التنویع احلي لها بشار له بالوطنیةه . 
- وقد لعب امجتمع الفلسطيني go‏ في النزعتين ؛ فقد انخرط مشقفوه » في معظم 
التظمات والحركات الساعية لتحقيق الوحدة العربية والاستقللال وتقرير gall‏ 
الداتي ؛ كما کانوا اعضاء فیها . في الوقت ذاته » وحتی قبل أن تقوم Ый‏ 
بتعریف الفضاء الجيوسياسي العروف باسم فلسطین بمساعدة القوی الأوروبية 
الاخری ‏ كان هناك وجود فلسطینی خاص تجلی فى عادات الشعب » ولکنته 
العربية الخاصة به ‏ وتاريخه الشترك . | 
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عندما وصل الصياينة إلى فلسطین في تهایات القرن التاسم عشر ؛ كاز 
التزعتان لا تزالان في طور التطور وسط المجتمع الفاسطيني . وكان الکثیر ر 
متقفي القومية ونائطيها يحلموك بجمهوریه عربیه متحد: . بینما "m‏ 
مأسورين بفکرة سوریا الکبری - وعلی استمداد do У 2355 OY‏ مرکر ia‏ 
حديدة تكن فلسط, ن Leg. Lge lege‏ وضل البريظانيين Lus‏ 25 
الدولی : من خللال عصبءة зш. PIE‏ مستقیل А чт‏ أصدر јаја‏ 
بارزون جريدة اسمها سوریا LS ag‏ فکروا پامكانية انشاء حزب pre‏ 
الاسم ذاته .ل في العام ۱۹۱۹ Gases‏ آرسل الرئیس الا مريکي وودرو ویلسون 
لجنة كينغ - كراين للتحقیق والنظر فى تطلعات الفلسطینبین e‏ اکتشفت рый)‏ 
أن الغالبية العظمی تطالب باستقلال البلاد . 

سواء ps‏ متعمی للع فة العريية : сао lats al‏ محلین i "E‏ راذوا jl‏ 
یکونوا جرا من سوریا العبری > فان الغلسطیتیم ن توحدوا فى رغبتهم nen‏ 
diia ie‏ بهودية . وقد اعترخضی قادتهم على أي = ل سیاسی یشمل التنازل 
عن أي جزء من آراضي دولشهم الصغيرة إلى الستوطنین . وکما أعلنوا بشکل 
واضح خلال مفاوضاتهم ممع البریصانیین في te ul‏ تات Ol‏ الماضي ;224 
108 مستعدین لشارکه الا رض مع أولئك الستوطنی الذين كانوا قد وصلرها 
Y‏ > لکنهم لم یکونوا لیقبلوا لزيد هنهم a M.‏ على ЕДЕ ә‏ 
الجماعي فى اللجنة التنفيذية للمؤر العربی الفلسطيني الذي عقد سبع دورات 
بين عامى ۱۹۱۹ ۱۹۲۸۶ . وقد مثلت هذه الهيئة الفلسطینیین في Бб‏ 
مع كل من الحكومة البريطانية والحركة الضهيوئية . إلا ail‏ وقيل حدوث 
ذلك » حاول البریطانیون أن یدفعوا باتفاق يضمن المساواة بين الأطراف اتختلفة . 
في العام YA‏ + وافقت القيادة الفلسطيبية c‏ خلافاً تتطلعات x As‏ شعهاا 
my‏ ویب ш охх‏ ۳7۳ 
الستقبلية للدولة . وقد أيّدت القیادات الصهيونية 
اللسطتين Spadina‏ علبيا cl KEPE E‏ یناهض کل ما doas‏ 
تجسده الصهيونية . لذا ء عندما قبل الطرف الفلسطینی هذا العرض »رفص 
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الضهايتة . وهذا أدى إلى اندلاع ثورة البراق فی العام ۱۹۲۹ ابت ي 
ag имен‏ ام | y‏ ضافه | ا тар‏ كمعن npe иы‏ 
الفلسطینیین بد أنه CALS‏ تة ла‏ اخری ایض ورام اندلاع موه 
العنف هذه التي كانت Е: "EE ios AS‏ ا Aut‏ 
انطلقت شرارتها يسبب تجريد المستأجرين الفلسطظينين هن الا pall eal‏ 
للاك غائبين وأعيان مخليين ؛ التی كان الصندوق القومي اليهودي قد اشتراها. 
SS‏ قد اشوا | علی هذه T‏ له قرون » لکنهم الان ا 
على انلجوء إلى الا حیاء الفقينة ult. T.‏ شي أحد هله الا حياء + شمان شرق 
مدينة حيفا i‏ قام ploy!‏ السوري ا منفى عر الدين القسام بتجنيد أولى أتباعه 
وض Lilly te P sige‏ وار aS‏ الصهيونية فى أرائل ناد تینات القرن 
للاضی . وقد تم Ti EH sf idee‏ آسعه Де‏ اجناح gd‏ حر که حماس . 
بعد العام ۱۹۳۰ اعنت القيادة الفلسطينية طابعاً مؤسسياً من خلال 
للجنة العربية العلیا ‏ التی متلت کل I‏ حزاب واخرکات السياسية قي المجتمع 
لعاسطینی . وحتی العام ۱۹۲۷ + واصلت اللجنة مساعيها تلتوصل إلى ب 
مع الحكومة الب يطانية ؛ بيد أته Ад»‏ كان كل من القهاينة وال Celi‏ 
ترقفوا عن الاهتمام بوجهة النظر الفلسطينية > سوسس 
Jo gail‏ - حادي . وبحلول as‏ الوقت ء كانت الحركة الوطنية الفلسطيتية 
تنظر للصهيونية باعتبارها مشروعا استعمارياً يتوجب دحره . إلا أنه حتی فى 
عام ۷ Lace.‏ قررت بریطانیا أن يل à ll‏ إلى الم ал‏ اقعر 
لفلسطینیون مع غيرهم من الدول العربية إقامة دولة موحدة في فلسطين بديلا 
عن الا تتداب . وقد بحثت الم المتحدة مصير فلسطين على مدى سبعة شهور 
ركان آمامها خیاران : الخيار الأول ذاك الذى اقترحه الفلسطینیون باقامة دولة 
أحادية تستوعب المستوطنين اليهود الموجودين Lele‏ ؛ ولکن دون السماح بالمزيد 
من الاستعمار الصهيوني ؛ أما الخيار الثاني فتمثل ull PNE p‏ 
"m‏ عربیة Dr‏ يهودية . ولقد فضلت £3 sli‏ الخيار الثاني + als ates‏ 


| الرسالة التی 2 | توحهیها إلى الفلسطینیین هي : لا تستطیعون ol‏ تتقاسموا 
ту‏ 
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ف الأرش والعتازل ل عن النصف الا خر للمستو cr‏ 

ul ds استع مار‎ 45 > Lal الصفيونية‎ pyr EME оба Boer 
TI pue و بسا‎ iua 
m T» m к= 
а وكما‎ ٠ عادة ما يتم طرحها بوصفها حقيقة تاريخبا‎ ir ga 
= "IRE Ju الإسبرائيليوت‎ гаре л فان راعم‎ a 
اه‎ Wer ميد‎ (Sus 

1 ۾ (6l‏ تشه 

ليتقلد أرفع منصب ديني في اجتمح . سكا pe go is aal‏ 
فترة الانتدات البريظاني YAYY)‏ حا (ХА‏ متسه قوة سياسية (placed S ay‏ 
les,‏ , وقد سعى إلى قيادة اجتمع ضد الاستعمار الصهيوني ؛ وفي الثلائینات: 
adie‏ دفع البعض مثل se‏ الدین اله لقسام д‏ الكفاح المسلح ء تمكن القتي من 


pew La ذلك‎ pus العنفت هذا‎ no ssal الناس عن‎ амес 


من الشواء 


أن يعني 
Р‏ | 
المفتي اللأضرابات والتظاهرات وأسالیب Alae TN‏ تخیر ПИ‏ 


الب بطانية :حول إلى عدو للسلطة OLS ys‏ عليه الهرب من القدس ن فی العام 
a, ۲ ١‏ | ظل هذه الظروف : اضطر إلى أن يرقو ی فى أحضان عدو им‏ 
шл,‏ ابطالیا Gil‏ في هذه e‏ اخالة وحلال مکوثه فی ый‏ كلاجيء gl‏ 
Ju Certe RA‏ بالفكر التاري والتيس غليه الفرق بين اليهودية والصهسونية . 
ويلا شك فان استعداده للعمل glans‏ إذاعي للنازيين ومساعدتهم على ”= Eis‏ 
eal ll‏ ن في دول البلقان للقتال في صفوف Gaul‏ لطخ مسیرته pe‏ 
يتصرف بشكل مغاير عن القادة الصهاينة في ثلاثينات القرك الماضى الد 
سعوا هم أنفسهم إلى التحالف مع النازيين في وجه الإمبراطورية البريطانية j‏ 
عن كافة الحركات الأخرى المناهضة للاستعمار التي أرادات التخخلص P‏ 
الإمبراطورية من حلال عقد تحالقات مع آعدائها الرئيسيين . 


TA 
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وعندما انتهت الحرب في العام ۱۹4۵ йе,‏ صوابه وحاول أن 
ینظم الفلسطینیین عشية ЫШ‏ » بيد أنه كان قد اضحی عاجزا فعلیا ‏ والعالم 
الذي كان ینتسی له.؛ أي عالم النخب الدنية العربية العشمانية 6 قد ولّی . وإذا 
كان يستحق الانتقاد » فليس بسبب أخطائه المتعلقة بالصهيوئية ؛ بل بسبب 
عدم تعاطفه مع محنة الفلاحین في فلسطين » وبسبب خلافاته مع الا عبان 
الفلسطینیین الآخرين مما اضعف الحركة الناهضة للاستعمار . غير أنه لا شىء 
ما قام به يبرر أن تكون الداخلة المكتوبة عنه في المشروع الأمريكى - الصهيوني 
موسوعة الحرقة ثانى أكبر مداخلة بعد هتلر UU.‏ فى النهاية у.‏ أخطازه ولا 
able‏ كانت لها أثر کبیر قن مسار القاريخ الفاسطینی :وفى تهاية сео‏ 
أعفته قوات الحلفاء من التعامل معه كشجرم حرب ؛ وسمحت له بالعودة إلى 
مصر ؛ ولكن ليس إلى فلسطين . 
على الرغم من كل عيوبه » وقبل أن يضطر إلى الفرار من فلسطين في العام 
۸ وإلى حد ما بعد ذلك في منفاه ؛ قاد الفتي حركة تحرر مناهضة 
للاستعمار . والحقيقة بأنه مفتى - حيث آمن Lal‏ بأنه يجب توظيف الدين في 
التضال ضد حركة استعمارية طمعت بارضه وهددت وجود شعبه - أمر لیس ذا 
صلة . فا رکات التحررية المناهضة للاستعمار ؛ مثل جبهة التحریر الوطني 
الجزائرية كانت لها صلة قوية بالاسلام Шш,‏ كما كان الأمر کذلك مع العديد 
من حركات التحرر في العالم العربي التي ناضلت للاستقلال من إيطاليا ؛ 
وبريطانيا ؛ وفرنسا بعد اخرب العالمية iil‏ . كما لم يكن لجوء الفتي » أو غيره 
من القادة کالقسام (الذي قتله البریطانیون في العام ۱۹۳۵ ودفنوه في حيفا) ؛ 
- للعنف أمراً فريداً من aes‏ في تاريخ الحركات النضالية الناهضة للاستعمار . 
إلى ذلك ءلم تكن الحركات التحررية في جنوب أمريكا وجنوب شرق اسيا 
منظمات سلمية e‏ فقد آمنت بالكفاح السلح جنبا إلى جنب مع العملية 
السياسية . ولو قيض للمفتی العودة إلى فلسطين » لأدرك أن الصهيونية لم تكن 
ley pte‏ تفن با استیطانیا ناجحاً وحسب ء وإغا الأهم من ذلك أنها كانت 
تقف على عتبة مشروعها الوجودي الأ کثر مصيرية ٠‏ 
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بحلول العام 1546 ۰ كانت الصهيونية قد اجتذيت أ 3 
لا pin‏ برد سسا a v a‏ .555 جاع بعت | iar.‏ هس 


۳ das ld ۳ m ролу Ws أخليين‎ 
dp ت إلى‎ EH 


يهودية في عين عتبار ومن توصو من بتاع alas‏ داخل ,4052 = 
شیدوا کل البتی التحتية á‏ الادرمة - لکنهم فشلوا فى i‏ بن 
pile‏ ن ؟ إد لم یتمکنوا بر 
شاج آکثر من ۷ في الشة من LE‏ التي TAI‏ كن كافية لإقامة di‏ 
ca lad‏ كما ظللوا أقلية - مشکلین الثلث في دولة أرادوا أن يكونوا الشى 
الوحید فيها . 
وكما gs‏ اال дә‏ ار کات الا ستعمارية الا ستيطانية السابقة ؛ ققد كاذ 
a Lg! =!‏ لشکلات هو قبي اش eal Su рю!‏ والتجرید من Gu‏ 
فالطريقة plei bda gli‏ انستوطتین ] Gor‏ سيعرتهم على الأرض | шло‏ تدا 
du"‏ نت ن 25 ی أغلبية دعغرافية حصرية » تتمثل في اجتثان 
الشعب الا صلی من وطته . وهگذا ؛ فان الصهيونية مشر مشروع استعماري 
pol Disp m а les, ЕЕ qe d d a‏ 
eem‏ دولة sns Ke n y КЕШ?‏ جر ТИТИ ESO CON‏ 
في احخلیل c‏ والنقب والضفة الغربية بهدف زيادة эде‏ البهود فيها - um‏ 


بتشرید الفلسطيتيين كما تنكر على الشعب الأصلى حقه فى الأرض . 


ue 
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الفصل الخامس 
الفلسطینیون غادروا وطنهم طو ale Le‏ ۱۹۸ 


: نتطرق لکیلهماهنا . ول‎ rod c ida: قطان‎ Gadd Rad 
شا‎ : ۱۹٤۸ عشية خرب‎ : ub XN ا و‎ 
جا الضهيونية؟‎ Jul И ن الفلسطينين مغادرة بيوتهم طوعا كما تزعم‎ А 
في الفكر الصهیونی : ؛ على‎ (enl) ارات‎ uma 
نحو هقنع جدا برأيى في كتاب طرد الفلسطينيين للبساحت نور الدين‎ 
أضيف فقط بعض الاقتباسات کی أشدد على النقطة‎ TE ماه‎ 
قیادات الحركة الصهيونية ومنظریها لم يستطيعوا تخجّل تطبیق مشروعهم‎ ob 
بتجاح دون التخلص من الشعب الا صلی ؛ سواء بالتراضى أو عنوة . فى الآونة‎ 
؛ بدأ مؤرحون صهاينة مثل أنيتا شابيرا بتقبل‎ ДЕУ! الا خيرة ؛ وبعد سنوات من‎ 
حقيقة کون یلیم قاد الحركة المبهيوتية + جروا جديا فى خیار ترحیل‎ 
الفلسطینیین . بيد أن هؤلاء المؤرخين پتشبشون بشدة بحقيقة أنه ثمة لبس بين‎ 
الترحيل «القسري» واالطوعی» !۱ صحيح أنه فى الاجتماعات العلنية تحدثت‎ 
قيادات الحركة الصهيونية ومنظروها جميعا حول فكرة الترانسفیر بالتراضى « إلا‎ 
أنه حتى تلك الخطابات تکشف عن حقيقة مرة : وهي أنه ليس هناك ما يسمى‎ 
بالسرانسفیر الطوعی . وما هذه الخطابات إلا فذلكات بلاغية لا علاقة لها‎ - 
В. ت علی آرض‎ SER 


(ع) السرحیل : أر بالإتجليزية «الترانسفیر» Transfer‏ تشير إلى احطط الصهیونی لشرحیل أو طرد 
الفلطيتيم: من أراضيهم Gay‏ الحقاظ على шаны idel‏ فى الدولة الإسرائيلية fisa Mi).‏ 


v 
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pm 


t | mo. i Wo aa 
КА aed: 15 oll فى‎ Ls NI pu 4350 ل‎ al e. PI MED 


1 
5 
۳ 


jM. 3‏ الصهيونى gend‏ ن : الدي عقد بعد وقت ور 


T 
= 


asl? СТА СУЕ] دي ) أهمية 1 اعلن‎ re مقترح‎ dil, البریطانیین‎ gli in 
: للفكرة بشدة : قاعلا للحاضرين‎ 
من غا‎ а إن ضميري مرتاح للغاية ؛ فجار بعید‎ 
EN es کت تا کت‎ NOR NTC NONIS 
zal. c il اصلاح سياسية ستعود بالقائدة على‎ ilar sle 
| طويلة ظللت مقستنعا بأن هذا هو الحل الأفثل ... وی‎ 
(T) يحدت فى پوم ما‎ 
الحكومة البريطانية كانت تدرس احتمالية‎ ol as di aor إلى‎ LE Lease 


кА, 


نقل الفلسطیتین داح > فلسطین c‏ أضيت یه gio оаа fal‏ 
اداخل فلسطين' يعني إلى منطقة شکیم U)‏ | . اعتقد أن Le ghee‏ 


کی سوریا آو العراق (Oy‏ 
في تلك الا یام zal ais.‏ أمغال JdL da ls‏ بان wall быы.‏ و با نیون 
ا iq ея‏ باس بلك "i ur? se em i‏ 
أنهم قد يضطرون إلى ترحيل الفلسطينيين гй Mte en‏ 
um Ше a Lats d a5 me‏ قال : 
aga мы Ды „=н a ln‏ : الدولة re‏ 4.5 
المقترحة أن یعطینا با ect а‏ لم معلکه i ud‏ حتی عندما صمدنا 
لوحدنا في abl‏ الهیکل الأول والهيكل الثاني .. . الآن أعطينا 
فرصة لم d‏ حتى على الم بها في أكثر خيالاتنا جموسا . إن 
هذا أكثر من مجرد دولة i‏ وحكومة وسيادة - هذا تحقيق للوحدة 
القومية داسجا M k‏ 
ed CP ER 3 3 ы ——‏ الفلاحين 


im. а 
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العرب" ؛ وهي مسالة كان يأمل أن یتکفل بها البریطانیون .۱ غير أنه سواء من 
خلال البريطانيين أو من دونهم ؛ فقد عبّر بن غوریون بشکل واضح عن مكانة 
لتهجير فى مستقبل المشروع ال шшк‏ وو ا 

dej es‏ صم صمي مساحة كبيرة للاستيطان , . . آنا أؤيد 
الترحیل القسري + ولا أرى فيه ONERE УМ з‏ 

في لعا TEA‏ قا صحفي ا nci с ж‏ هذه التضریحات من "nm‏ 

ستنتج أنه على الرغم من مضي سبعين ble‏ على كتابتها فإنها لا تزال مقبولة 
aul. celled иыкка‏ الا مر Шш‏ العام cb. VARY‏ 
سياسة تهحير le сл ЛАМ‏ لا {э‏ من الفكر الصهیونی للدولة البهودية 
الحديثة 0 بيد أن الغملية لم تكن مباشرة . . ققد توخی بن غوریون وغیره من 
mt asl zl‏ يشأن ما ЭР үз ызы‏ ی ته اس eed a ges Ado‏ 
call Lice Lady es.‏ لم يكن لديهم اعارص فی تفاصیل gl‏ 
Iu‏ وکل ما бы LS‏ ن غوریون مستعداً f ge dp‏ لم یعترض على فکرة 
الترتحيل , القسري ١‏ لکنه لم یعتبره ضروریا عند ذلك النعطف التاريخعي . 

وقد طرح هذا التناقض على کاتسنیلسون » قغي اجتماع عام عقد سنة 
۲ سأله аде‏ بعض القادة الصهايئة اليساريين الذين اعتقنوا أن بن غوربون 
تخلی عن فكرة ترحیل الفلسطینیین ؛ فرد علیهم nobel: SUL‏ بت اي 
اطلاعي على الأيديولوجيا الصهيونية » فإن هذا tl]‏ انسفیرا يلعب دور LI‏ 
الصهيونية » ففهم هذه الصهيونية ينطوي على ترحيل الناس من لد إلى بلد - 
وهو ترحيل يتم بالاتفاق» 1 9 فى العلن ء اساي "үз‏ بت 
من النظرین dit RES ag aE, foe‏ | بل Rosh‏ او 
قال بن غوریون : اترحیل العرب أسهل menm‏ أخرى is‏ لوجود 
دول عربية فى الجوار .» وأضاف OL‏ ترحيل الفلسطینیین سیحسن وضعهم 
(لکنه لم پشرح 3( . واقعرح ترحیلهم إلى سوریا . كما ظل يتحدث عن 
(v4) ДЕ me‏ 

بيد أن ذلك الموقف لم يكن نزيهاً : كما لم يكن مكنا نأ . في الواقع »لم يكن 


ү 
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Vp ios:‏ الفادة والنرین لیتصوروا كيف مكن للعرسیا ألا یکون تری) 
ا . وفى اجتماع مغلق عقدته القيادة التنفيذية للوكالة pm‏ 
بو نیو /|حزیران VATA‏ حول موضوع الترحيل ؛ يبدو أن الأغضاء a ed‏ 
pis‏ بن غوریدن او کاتسنیلسون + ٠ md SUNT‏ كانوا حميفا vds‏ 
ee‏ القسري . وحاول کاتسنیلسون أن د یشرح ما الذي قعسده بالترحي 
القسري : اما الذي يعنيه الشرحیا м‏ هل re‏ ترحیل یتحارض ورغبان 
الدولة العربية؟ في الواقع :ادا كان يعارض رغباتها : فلا يكن لأى قوذ فى 
العالم أن تنفذ مثل عملية الترحیل هذه г,‏ وشرح d‏ مفهوم اقسري] پعن 
التصدي لقاومة الفلسطیتیین أنفسهم : 
إذا كان يتعين عليك أن توقع Lob‏ #ترانسقيرنا [ترحيل [ za‏ مع كل 
شرية عربیه ومع كل فرد عریی ؛ فد ن غا ل المشكلة أبداً . نحن نقوم 
بترحیل او iur em‏ ؛:لكن هذه السالة Glas‏ 
fom‏ آعداد كبيرة من العرب جوافقة الدولة العربية OU).‏ 
وهنا تكمن الإشكالية . فالكلام كان يدور حول الکرحیل الطوعی Sle‏ 
استراتيحهية التطبيق اعتمدت فى البداية على عمليات ترحيل تدريحيا 
ومشزايدة ؛ إلى أن حانت الفرصة لتنفيذ عمليات ترحيل شاملة عام ۱۹4۸ 
حتى لو قبلنا الفرضية الى يطرحها بيني موريس في تتابه ولادة مشكل 
اللاجتن الفلسطينيين lis Тһе Birth of the Palestinian Refugee Problem‏ 
تذهب إلى أن عملية الترحیل عملا ИВС CU‏ ارفا فاط ЕУ‏ 
بلوغ رقم معین ٠‏ حتی وان تم ذلك تدريجياً ؛ فان النتيجة هی تطهیر عرقی شام 
- وهو ما ستخوض فيه باسهاب لا 
نكتشف من محضر اجتماع يعود إلى يونيو/حزيران ۸ أن لغة الترحي 
gt санет ee‏ لولم ترحيلاً قسرياً . وقد صرح بن غوريون DEG‏ 
تتفید ترحیل قسري ؛ خاصة | قام به البربطانیون i‏ اسیگون اعظم ]1 د 
تاريخ الا ستیطان اليهودي في فلسطین» c‏ مؤكداً рар:‏ الترحیل القسري »۱ 
أرى فيه ما هو غير ٠ del‏ وأضاف سنا حم حيم أو سیشکین ‏ وهو قائد ومد 


vt 
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بارز : e demi OU‏ خارج үй ш‏ توطينهم شي ظروف Lasi‏ ل لهو 
VI А‏ کثر الاقیة . كما | لح Ob‏ هدا على الا رج هو المنطق الخامن وراء 
وعد بلفور . اضف إلى ذلك »لم يتم إضاعة أي وقت فى إطلاق نقاش حول 
الاعداد وسبل حقیقها . ول oper‏ عام ۱۹٤۸‏ :لکن تم 
TIT pesi EE dae‏ هذا الاجتماع الذي عقد عام ۱۹۳۸ ولم تعترض سوی 
أقلية صغيرة من حضوا TET‏ على الت حیا TIE dem‏ .وقد شكلت سوریا 
الوجهة الفضلة لهم إذ کانوا oye‏ أن يتمكنوا من ترحيل مئة ألف فلسطيني 
على الا قل فى الوجة الاولی UPS‏ 

وم تعلیق التقاش حول ا (الترحیل) أثناء tl‏ العالية الثانية : 
لیصب التركيز حینها على زيادة أعداد الهاجرین اليهود وتأسيس الدولة 


- 


لستقبلية . وتم إحياء النقاش 5-5 عند ها بات tis‏ أن بریطانیا CALS‏ على 
ШЫ,‏ مغادرة فلسطین . وكاب القرار البريطاني قد أعلن : في قبراير/,شباط ۱۹6۷ 
s J‏ هنا احتدام النقاشض حول الترحيل القسرئ . في كتابي التطهير العرقي 
لنلطين The Ethnic Ex of Palestine‏ : أبحت كيف تطورت هذه 
لنقاشات مند العام ۱۹6۷ لتتحول إلى خطة رئيسية للطرد اخماعی 
للفلسطينيين في مارس/آذار ۱۹6۸ (الخطة دالیت) والتی سأعود إليها لاحقاً فى 
هذا الفصل . بيد أن الرواية الا سرائيلية الرسمية لم تتغیر على مر : اصیح 
القلسطینیون لاأجئن OY‏ قياداتهم ‏ وقیادات العالم العربي ؛ طلبوا منهم مغادرة 
فلسطين قبل اجتياح اح الجيوش العربية لها وطرد اليهود а‏ ليتمكن الفلسطینیون 
من ۷ الیها FE‏ . ولکن في La‏ سم تكن هناك مثل هذه الدعوة وة st‏ 
حرافة اختلقتها وزارغ اطتارجية الاسرائيلية . والوقف التاق تبتاه مکتب اارجية 
الإسرائيلي خلال المحاولة قصيرة الا مد للأم التحدة لاحلال السلام عقب حرب 
۸ هو أن اللاجئين فروا . بيد أن عملية السلام تلك بالذات (التي استمرت 
لبضعة آشهر في النصف الأول من العام )۱۹4٩‏ كانت من „ай‏ بمكان بحیت 
إنه لم يطلب من إسرائيل ea‏ دلیل یثبت هذا الادعاء ؛ ومن ثم لسنوات عدة Ё‏ 
حذف مسالة اللاجئين من الأجندة الدولية . 


“а 
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وظهرت isti‏ لتوقير Ыз‏ علی ذلك فى ,اوائ پیت cM‏ الشرن المضي , 
كما Le‏ مورا hai Li‏ العمل ica‏ == سای حازکانی 
الذي یکتب فى صحيفة هارتس MEM aioe! Gui Tov‏ 


الاولی لإدازة الرئیس الا مريكى جون سید فی واشنطن » بدات Lage‏ 
الأمريكية بالضغط على إسرائيل للسماح بعودة لاجشي ۱۹4۸ ؛ وكان اموق 
الأمريكى EN‏ هت تام Ge 425 VM‏ اطم , بالعودة .و 
e»‏ کان الا مریکیون فعلیا : فى العا ام ۱۹٤٩‏ قد مارسوا ضغوطا على اج 
عادة сез ЖА‏ كما КЕ pe‏ على الدولة البهودية J‏ قض ها aue yl‏ 
لذاك الطلب alas‏ ن هذا الضغط لم peccet‏ طويلا ونع زيادة حدة الجر | 
انار دة "en‏ الأضريكيون الا هتمام T. il ilL‏ آن ne‏ حول اف كتمع ف إلى 
سدة الر e c] iU‏ کات pilaf‏ ریس , آمریکی پرقض gia,‏ معوتة عسكرية 


"e | HP‏ | ل ؛ وبعد агы и‏ الا عوال LAS TU‏ ل - وقلك 


دقعت iL ad‏ اخرج السيتما EBEN.‏ ستولا zl‏ ى التلميح بع جود iate‏ 


[. рык باغتیال ال‎ Lily 
إحدق اخطوات الأولى التی اتحدتها إدارة الرئيس الا مریکو ي كينيدي فى‎ 
| العامة‎ à asl alir Em علی تحو فا اعل في‎ ASLAN هذه اخبهة تفلح فى‎ 
لدی‎ Lala ؛ وهو ما سیب‎ ۱۹5۱ ple التحدة حول هذا الوضوع في صیف‎ e 


رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذالك بن غوريون 2۰ ترسخت لدیه قناعة أنه في حال 
ami у каа‏ ة على سباركة | 


| 


مريكية فقد ترغم إسرائيل على إعادة 
اللاجئی . آراد بن غوریون О‏ يجري الأكادييون الاسرائیلیون بوا تنبت أن 
الفلسطينييئ غادروا طواعية ‏ ولهذه الغاية + تواصل مع «معهد شيلوا وم 
دراسات الشرق الأوسط البارز في الا وساط мү‏ الإسرائيلية آنذاك .و 

أوكلت الهمة إلى باحث مبتددی اسمه روتي غاباي الذي » بعد منحه Las,‏ 
للاطلاع على وثاتق سرية »حلص إلى نشيجة lastia‏ أن عملیات الطرة ؛ 
والتخویف : والتر‌هیب كانت الاسبات e isl‏ الفلسطينيين . ومالم 


يجده كان أي دلیل يفيد Lad ole JL iJ Ob‏ وجنهت نداء حت Cui‏ 


va 
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الفلسطينيين Де‏ الرحیل لإفساح الطریق للجیوش الغازية . لکن ثمة معضلة 
هنا . فقد ظهر هذا الاستنتاج آنف الذ کر فى أطروحة الد کتوراه التی کتبها 
غاباي عن الوضوع » منوها ب ارسل هذا الاستنتاج ال шег т‏ 

غير أنه وخلال بحثه فى ي الارشیف . وجد هازكاني رسالة کتبها غابای إلى وزارة 
الخارجية يلخص فیها نتيجة بحثه ۳ إلى أن الدعوة العربية هی السبب 
الرئيسي لنزوح الفلسطينيين . | 

أجرى هاكزاني مقابلة مع ble‏ الذي پصر حتی Lap‏ هذا بانه لم یکتب 
هذه الرسالة » كما أنها لا تعكس حقيقة البحث الذي عمل عليه . ويبدو أن 
شخصاماء لا تزال هويته مجهولة » هو الذي أرسل الملخص aE‏ للبحث . 
على آية حال ءلم يكن بن غوريون سعيدا بالنتيجة ‏ فقد شعر أن ملخص 
البحث — إذ أنه لم يقرأ البحث كاملا - لم يكن مؤْججاً للمشاعر ما فيه 
الكفاية . ولهذا السبب i‏ طلب بن غوریون ob‏ یتولی باحث آخر بعرفه : وهو 
أوري لوبرانی الذي أصبح beet dol Le‏ جهاز انخابرات الاسرائيلي 
(الموساد) WE‏ بالشان الایرانی ».مهمة اجراء دراسة آخری . وقد آلقی 
لوبرانی مسوولية اجراء نت على وه ماعوز ؛ الذي يعد اليوم أحد e^‏ 
الستشرقين في إسرائيل . أعطى ماعوز بن غوریون الخلاضة التي آرادها ؛ وقي 
ЈГ paie‏ ۱۹۲ ۰ حصل بن غوريون على ما وصفها بنفسه ب«الورقة 
البيضاء» الخاصة بنا التى تست دون شك أن الفلطينيين فروا لأنهم تلقوا أوامر 
UL‏ . وذهب ماعوز لاحقاً لاستكمال شهادة الدکتوراه فى جامعة أوكسقورة 
تحت إشراف الا cols‏ الراحل TL со Ў‏ (معخصصا في مبحث آخر) ؛ 
لكنه ذكر في مقابلة سعه أن البحث الذي أجراه تأثر بالهمة السياسية التي 
أوكلت АД‏ أكثر من تأثره بالوثائق التي اطلع عليها МО‏ 

Ul‏ الوثائق التى بحث فيها غاباي في بدايات عام 1471 فقد رفعت عنها 
السرية في آواخر ثمانينات القرن الاضي » حيث تمكن العديد من المؤرخين » بمن 
ын Ар PRÉ‏ سن VPN QI‏ ة الأولى على دليل واضح حول 
الأسباب التي دفعت بالفلسطینیین لمغادرة فلسطين . وعلى الرغم من أننا ؛ 
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te? ول فة المخطيط‎ eak ۳ a 


la io | هناك 22+ , القساذارت‎ 
۱ من عر 5 والفلسطينية زل‎ e غلى أنه لم تكن‎ HEN | 
r ЫЎ 2 آدراحها‎ é E i ш پر حلوا كما أن‎ Jd 
ي‎ JL gle كدت الاستنتاح الذي نع اليه‎ AST 3 Kad a. | cr yi 
SE (M z f T TW هیت‎ lg oy | نبو تسم ووطنهم هن خلال‎ [ШЕ 


وأكد:مورسن أن РУ‏ القعال بين إسرائيل والجيوش العربية ۳ دخلت 
Е Ls at‏ 


۲ кү | E d E 
БЕЙ! IAEA n 12 Tu = علو‎ ыйы un y البللاد يوم انيت‎ 


ке epa pie AI ولادة مشكلة‎ ин Эла je eed 


عن Mile M Toe‏ ۳ نوا قد طردو ME‏ ا 
TM‏ على دلك ؛ ҮН‏ مت JU‏ إسرائيل هى ERAT "E‏ الخرب „ы Lin‏ 
ЗТ acad‏ تر الفلسطيعيين (۱۳۹ 

إن الشکرة القائلة بأن الفلسطینیین غادروا بلادهنم طوعا لیست هی الفرضية 
lat, Lad А)‏ بحرب ۱۹۸ Kal.‏ ثلاث TIO NEN‏ 
تداولها عادة فى محاولة slasi ga)‏ ذلك العام . اولی :هذه all‏ لفرضيات تتجلى 
فى «ud‏ اللائمة على الما желк, Коц РЕ?‏ 
پم r‏ | فی نوفسير/تشرين ЕЛ‏ ۷ . هذا الادعاء 
پتحاهل الطبيعة الاستعمارية للح ر 45 الصهيونية . ومن ! لواضح أنه لا یکن a5‏ 
ee‏ التطوير العرفى ,التي تعرض لها القلسطینیون باي کل من الأشكال 
باعتيارها اع عقاباً؛ لهم على رفضهم مقترح السلام من الأم المتحدة : الذي م 
صياغته دون استشارة الفلسطینیین . 

آما الفرضیتان الأخربان التعلقتان بحرب ۱۹6۸ Lagi‏ أن ! gt Je?‏ 
اقتتالها مع الدول العربية كانت كمثل النبی داود وهو یقاتل احارب Pt‏ 
وأنه بعد امحرب مدت إسرائيل يدها لام لكن بادرتها قوبلت ое‏ 
جانب الفلسطینیین والعالم العربي .وقد cat‏ الأبحاث التى تناولت Ee‏ 


الأولى ان لیم يكن للفلسطينيين قوة عا ر Куша „шз ер‏ 


VA 
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سوى مجموعة صغيرة من اختود - التي كانت اقل E.‏ الات 
البهودية كما كانت TT latis Pi‏ سا لمات جراخل : علاوة على tld‏ لم 
يتم ارسال هذه القوات إلى فلسطين كرد فعل على إعلان إنشاء دولة إسرائيل : 
ل أرسلت للرد على العمليات الصهيونية التي كانت قد بدأ في فبرايرإشباطا 
8 ؛ وعلى وجه التحديد إثر اجزرة ذائعة الصيت ال لتي ارتکبت في قرية دير 
ياسين القريبة من القدس في آبریل/نیسان ۱۹4۸ e‏ 

وبالنسية للخرافة الثائثة القائلة بآن الدوئة الاسرائيلية مدت يدها تلسلام 
عقب الحرب + فاد الوثائق التاريخية تظهر бе‏ ن قلك. فى الحقيقة رفضت 
القيادة Eiai АЕ‏ + بشكل اقح ال حول a‏ فى مفاوضات ic‏ حول مستقبل 
فلطين بعد انتهاء йрй IM АУ‏ في عودة الناس الذین 
ردو أو فوا ду.‏ حين آبدت La SH‏ الغربية والقسيادات الفلسطينية 
استعدادها للمشاركة فى مبادرة سلام جديدة وأكثر عقلانية طرحتها الم 
ВЕТ‏ القيادة الأسرائيلية خضت الطرف عتدما قامت مجموغة من 
الأرهابيين , آلیهود یاعتیال الکونت е келш:‏ الدولى للام المتحدة ؛ 
نالك لى ЖЫ аккын‏ ۸ : کمارفصت Кыны "M‏ حعديدة ecl]‏ 
а:‏ ا التي خلقت برنادوت Yi‏ وهی ev ad‏ التحدة للحوفيق بشأن 
فلسطین ؛ مع اتطلاق مقاوضات جديدة فی أواخر العام ۱۹6۸ . وكنتيجة 
ذلك dingo Ou.‏ العامة لام Babe l.l‏ لتي كانت قل صوتت СААЛ "AR‏ 
لصالح قرار التقسيم فى توفمیر/تشرین الثاني ۱۹٤۷‏ : قامت هي ذاتها بال 
بلا أعتراضات لصالح = سللام حديدة فى ديسمبر/ کانون الأول ۱۹6۸ . وكان 
هذا هو القرار رقم 44 الذي تبتته ا i‏ العامة فى ۱ ویسمب / Qul‏ 
الأول . وقد شمل ثلاث توصیات ‏ وهی : إعادة qu‏ 
ما يتماشى أكثر مع الحقائق الديغرافية الموجودة على الآ оё,‏ ؛ والعودة الكاملة 

سيد يت wil‏ الفلسطينيين ؛ وتدويل القدس i.‏ | 

بيد أن الععت لاسرائيلي ظل قائماً وكما آظهر المؤرخ أفي شلاع ني 

Е‏ الجدار امحديدي ‏ فخلافاً للخرافة القائلة بأن الفلسطيتيين لم يفوتوا أي 


۷۹ 
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| 


FEN T NE Lol ul РР 
epa | al التي‎ dos | السلام » فيك‎ uas | tas 
| والبداية كانت عندما رفضت‎ "٠ اطروحة على طاولة الفاوضات‎ 


Jr" 
"n “AN 4 Le. T A F 
Ein. ver ше ы н, Ры ые 


| شان j rea‏ 
y "ie du‏ | نات ت القرن الاضی Earle, iD.‏ 
ў‏ الطريقة التي رفضت بها إسرائيل إظهار أي مرونة في مغاوضاتها مع all‏ 
حن حول الضفة الغربية عام ۱۹۷۲ (يوساطة هنري کیسنجر ) ؛ إضافة إلى 
ERE. ENT‏ الرئیسن, Tr‏ ان vay ale єл‏ بانهم إن لم يدخلوا ني 
مقاوضات Lib‏ حول مصیر شبه جزيره ة سیناء ؛ سوف یضطر إلى utr‏ حرب 
Y‏ حلها - وهو ما ali‏ به بعد عامین : us‏ بك موجعة لإسرائيل TR‏ 

من خلالها شعوها Laks ou WU‏ لا تقهر . 
كل هذه اخرافا Elus M‏ يحرب ۱۹٤۸‏ تتصهر Ua‏ حل Шола‏ 

eni‏ تناضل قى مواجهة كل التحديات» وتقدم المساعدة لاقلطلين؛ 
وتشجعهم على البقاء уш PM‏ فقط لتکتشف في النهاية ail‏ لا dew‏ 
«شريك للسلام؛ على الطرف الاخر . إن أفضل طريقة لتفنيد هذه الصورة هي 

فى إعادة وصف مجريات الأحداث في فلسطين ما ele I Gu‏ 7114491547 

Pers va |‏ الحكومة البريطانية في xj‏ أن بإمكانها الإبقاء 

على أطي н‏ داك يال قواتها من A nae‏ راضي E‏ 

| отря m am” ار رس ود‎ 

Б الاسة‎ 2 de vd oc и "t و‎ 
E а т در‎ у ple فرار بريطانيا باخروج من | + کل ذلك‎ 
ave E مختلفة‎ ۱ a قررت‎ VAEV تجاه فلسطین . وفي فیرایر/شباط‎ 

استجاب اجتمعان - الستوطنون والسكان الأصليون - بطريقة | 
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فترض امجتمم الفلسطيني وفياداته ان العملية Al ib оуб‏ فى ШАЙ,‏ 
ریب ة المجاورة ؛ حيث ستقوم سلطان الا شدای JA‏ م کم اريس ل 
لسكان c re e‏ الذين سیقررون بدورهم ШЫ ie:‏ ماهية ix. lo‏ الدولة i Lal‏ 
s‏ أن ماکان “StI‏ £9 استعدادا لا جا ау e‏ = فعلی الغور بعد فرار لندن 
yc um ЧАР‏ نفسها على الجبهتين الدبلوماسية 

لعسكرية » مستكملة التحضیرات وض مواجهة فى المستقيل , 

WA‏ التركيز يز الرئیسی على الجبهة الدبلوماسية ای 
إيجاد طرق لدحض الطالب الفلسطينية المدعومة بحجج قوية بشأن اتساد قر 
T‏ حول مستقیل البلاد:. واحند Suada‏ هذه الغاية ere‏ 
خلال الربط بين احرقة ومصير البهود حول العالم بمصير الجتمع البهودي ف 
فلسطين . وعكذا ؛ سعى الدبلوماسبون الصهاينة go‏ اجتمع الدولي بان 
дё Jos‏ السلطة السيادية التي Jo‏ محل بريطانيا في فلسطين مرتبطة 
بمصير جميع الیهود فى العالم + ولعل الاهم من clo‏ هر ربط هذه الا ة 
باخاجة لتعويض الشعب اليهودي عن معاناتهم أثناء احرقة . 

وکانت النتيجة إصدار قرار تقسیم فلسطين (قرار الجمعية العامة التابیة 
لهيئة الأم التحدة رقم ۱ بتاريخ YA‏ نوفمبير/تشرين الشاني AS. (МАУ‏ 
cual‏ الوثيقة لجنة الیونسکوی(*) الخاصة » المكونة من أشخاص لدیهم معرفة 


۱۵:۷ الا المتحدة الخاصة بفلسطين ! تأسست فى ۱۵ سايو/أبار‎ it : ۴۳ الیونسکوب‎ (е) 
لطرح مقترحات لحل المسألة الفلسطينية بعد نسحاب يريطانيا من فلسلين . وكانت اللجنة تضم في‎ 
E عضويتها أستراليا وكندا وتشبكوسلوفاكيا وغواتيمالا والهند وإيران وهولندا وبيرو والسويد‎ 
бый ورقعت تفریرها إلى الم‎ lad الطريقة المناسبة‎ jel واعطیت اللجنة حق‎ . Leys 
إلى‎ рй! متبنية مقترحين : الأول تفسيم فلسطين إلى دولتين : عربية ويهودية : بینما ذهب‎ 
توقمرارنشرين الثاني‎ ۲۹ ду. إنشاء دولة گونقدرالية تشمل كل فلسطين وتكون عاصمتها القدس‎ 
p; الأم الشعدة ة قرار اللقسیم رقم ۱۸۱ ناء على‎ dad تبنت المبسعية العامة التابعة‎ WEY 
اليونسكوب » مع تعد بالات بسيطة على توصيات اللجنا. القترحة . (المترجمة)‎ nd الأول والرئيس‎ 


^\ 
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سايق TII и ча‏ ما يتعلق بالسالة 2.381 ٠ؤثانت‏ 
الفكر خ انقائلة L‏ تقنسیم الا )32 Yi dri‏ متل فد جاع شن ار 
| نه 215 НИ]‏ ي آعضاء الاحنه سوی ша АА ejl‏ 
سین اها ,رن رقع م Sl шу‏ سوى زه حفنة مد 
CTS PATE iil E‏ | نفهم. وقد قررت | - العربية ш‏ »رقي ايان 


- 


السياسي الممثل للقلسطيني i‏ وجامعة الدول العربية + مقاطعة id‏ 


ч йч‏ نيان حا حينها Gem Lisa ait‏ الفلسطينيين فى 
p 2.3 Vel‏ ند JA, Code‏ ا الى 
шы ij case‏ كقرار اسكثناء الشعب ب الكردي) the‏ 15( 


zi | ۱‏ 
وهو ما يعد أجل ыу‏ الرئيسية АМ plal‏ فى النطقه . 


1 ! Е E zl Р ^" - Ai m д" L all - او‎ 
از کب قلطن دولة‎ „а ә DE dis يحب ان‎ dal انا یه‎ m ij 


Ld — 
ЁЁ ышкы а = , ! em emp Lall 3 Р [ROC بهودية د‎ 
ah NA M M ی | ال تصبح‎ шш 


2,41 QUE. al Em. وضمیا إلنها‎ and; تیمها إلى المملكة الا‎ aa 


IE > ددا‎ ga ald 
M UPC NEN HORE 


Fn 22 لقا‎ Shall а | 3. - 
| : | -i 
و‎ ra = ier ^ الم د الا رده ون أن ر‎ NUT А ар ET TUS A ac 


القضية р 3 iui дА кесә. д ДАИ‏ عندما عرضت القيادة 
البهودية على العائلة ЕР NER i kyl‏ 


وبطريقة ما ؛ بحلول نهاية حر MA‏ 


"t‏ |الخانب. 
а‏ 
تقریبا بين المركة الصهبوية pul cann EX‏ 


eu‏ تلك 


aM tile هيمنة ضهيونية‎ 4 
. الیونس‌کوی‎ i لیر علی‎ T кш VN -١| فاللحنة‎ 


шын ч» m hh! ؛راجعت‎ ۱۹۶۷ p تین الغا‎ re 
بتوسيع‎ c3 رم‎ em vie алала і ал ii 


| 
: дь: ات وين م‎ ко 
cael: д الدولتان‎ Кы 0ك ل‎ se Anl 


ادا او 
aa‏ تفآ 


AY 


Scanned by CamScanner 


إذا رغبا في دلاك ات سييست ы aper.‏ يك :قلت all‏ 


ira y : نها كانت على علو‎ J لتحدة‎ E ЕР TNT | dy | 3 مولية‎ а) 


us) ‚ qe ge al plui "T "s La А Alassli pel "AN 


على dj‏ اليهودية ؛ با في "m‏ حدود ibid‏ ام موس ة إلى 
٠ p"‏ تستطیم أن نتفهم أنه من وجهة نظر القيادة الصهيونية عام ۰۱۹4۸ ققد 

. المقاربة لصحیخه فیما يتعلق باقامة دولة دون إرساء حدودها‎ ci 
das: هذه القبادة لم تكن محعطلة فى الغترة الواقعة بن الاغلان عن‎ 
, التقسيم ونهاية الانتداب في مايو/أيار ۸ إذ كات عليها أن تكون فاعلة‎ 
وفى العالم العربى ء كانت الضغوط علي الحكومات لاستخدام القوة ضد الدولة‎ | 
BTE E ME а оаа азе а ق‎ 
اليهودية‎ ИТ فجمات غلى طرق‎ E Ay Жыр منظمان محلية شبه‎ 
قرا ر دولي‎ ecl تارج دون‎ АЕН في‎ Roe dane yell والمتيطنات‎ 
بعحویل وطنهم إلى دولة يهودية ,555 خالات الشاومة هذه كانت محدوده‎ 
ما تراجعت فی الأسابيع التى تلت الإعلان عن خطة تقسیم‎ Ше ада ЫЕ | 
فلسطين التی تبنتها الم التحدة . في الوقت ذاته : كانت القيادة الصهيونية‎ 
تعمل على ثلاث جبهات متختلقة . اشعملت اطبهة الآولى على تحضير تقسها‎ 
КШ لاحتمال حدوت غزو عسکری من البلدان العربية ؛ وقد حدق هذا الامر‎ 
ژنعرف الآن أن اخیش الیهودی استفاد من افتقار الحيوش العربية لاي استعداد‎ 
Jis حقیقی وهدف محدد وتنسیق . لقد كانت النخب السياسية العربية لا‎ ٠ | 
اتفاق ضفني بين الأردن‎ Аша مترددة بشأن التدخل فى فلسطین . كما كان‎ 
واسرائیل » بحيث یحصل الأردن موجبه على أجزاء من فلسطین » التي‎ 
ستصبح لاحقاً الضفة الغربية » مقابل مشاركة أردنية محدودة في انجهود‎ 
ان اناد ا في توزان القوى »إذ كان اليش‎ АШ أن‎ ыз. a 
. في العالم العربي‎ Ld فضل اليوش‎ jf الأردني‎ 


AY 
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على الحبهة الدبلوماسية ۰ شکل شهرا قبرایر/شیاط دمارس/آذار мл‏ 
على وجه التحدید فترة عصيبة للحر 45 الصهيونية з.‏ کت الولا بان TET‏ 
Шы, зла:‏ خطة التتسييم السار عزن gtp‏ 
فى ceti dg‏ لشاني ۱۹۷ كانت pint‏ عيوب cpt Зы‏ 
sel‏ البلاد أصبحت الخطة نفسها السبب الرئيسي وراء اتدلاع مر 
العنف الا خيرة . وكانت هناك Los‏ تقاریر عن عرد الفلسطينين pes OF‏ 
إصافة إلى حدوث عمليات قتل في الجاتبين . وقد هاجم كلا الجانبين ios‏ 
النقل العام الخاصة بكل منهما ؛ كما استمرت الاشتباكات على шыр‏ 
الأحياء العربية واليهودية في المدن اتلطة لعدة أيام ووا 


E ! 
E الرئيس‎ GU 


1: 3 0 adum ias تا‎ pL те فى - 5 ال‎ ал) zl | zaklel على‎ d Las, 1 э ] 
rt * - Fi - d Li شا‎ 
гь | 5 


TUI en ig LA. Le‏ اقترج e‏ انشات TE‏ دولية 
فلسظی لدة oC lean ent тул elbe T€‏ 
La тар E [uw T‏ 


m 


ju 


A wu eg RE E ln Ra 

و توققت شاه "E & lal‏ بقع مصالح з Aa‏ کانت تلاث 34 PH‏ 
ee‏ 1 | 
التی يتم فیها استخدام اللوبى اليهودي فى الولا يات المتحذة لتغيي مقف الادا: 
uS cadi‏ ولم تكن فتظمة i:3-) esl ufo‏ 


Og‏ العامة الأمريكية 
E Ks. = {= 3 i‏ : | 
LI AS (tL pd!‏ زین دقل 


۱ :لكن النهجية كانت قد آرسیت لربط الشپد 
اسياسي الي في آمریکا مع مصالح الصهيونية c‏ ولاحقاً مع مصالح إسرائل 
ee‏ .على أية حال ؛ تجح الأمر costes:‏ الا دارة الأمريكية لتدعم ib‏ 
اتقسیم . ومن المثير للاهتمام أن الاتحاد السوفیتی كان آکثر إخلاصاً للف 
۱ يوني + ولم يتردد في دعمه على الإطلاق . وتمكن АЕМ‏ السوقيتى بمساعدا 
تاه من ا زب الشيوعي الفلسطيني من تیسیر عملية تزوید القوات هرد 
بال سلحة من تشيكوسلوفاكيا قبل مایو/آیار ۱۹۶۸ وبعده . وقد يتعجب القراء 
p^‏ من i pil His‏ لکن دعم Wl‏ الشیوعی الفلسطیتی à. all‏ الصهيونية 
كان مکنا слее)‏ ولا اعفد LEVI‏ السوفیتی أن الدولة اه ودية ad‏ 


ia: 5 i с FI 3 r ENS T а 
mtv deje үү ره راد هی‎ 
TC في آخرب الباردة الناشئة) ثانيا آمن الحزب الشیوعی الفاسطینی‎ 


At 
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۳۳ 


الوطني كان مرحلة صرورية في الطریق نحو تحقيق ثورتهم الا جتماعية الا کثر 
اکتمالاً ‏ واعترفوا JS‏ من الفلسطینیین والصهايتة باعتبارهم یشکلون حرکات 
وطنية (ولهذا السیب لا یزال اب يدعم حل الدولتين حتی Ша‏ هذا) per‏ 
وبينما كانت القيادة الصهيونية تناضل كي حصل على موافقة دولية 
اکت تحضير os bie ааа заа‏ فرضت التجنید الا جباری 
والسرائب الالرامية مات الا ستعدادات العسكرية ٠‏ وزادت من شراء 
الأسلحة . وكان الصهاينة کذلك فغالين للغاية فى pee‏ المعلوسات 
الاستخباراتية العى کشفت افتقار التحضیرات في Bb‏ العالم е;‏ وم 
بود ЖУКЕ. ИГИТ ОЛ cl E РР‏ 
الصهيونية إزاء أهم "NET‏ 3 كانت تؤرق قادة الشركة الصهيونية : كيف عن انش 
دوله co‏ اصية ويهودية معا ! علی gl‏ جزء من فلسطین قد ینجحول في esl‏ 
عليه؟ أو بعبارة أخرى : كيف سیتم التصرف مع السك أن | لفلسطيتيين في الدولة 


اليهودية المستقبلية؟ 
انئهت التقاشات الختلفة حول еда‏ المسألة dif NET‏ ۸ ا عندما 
أصدرت القيادة العلا | йк (alls ilii) MM. ES abd‏ ايت ؛ التي شل ست 


NS‏ حول مصي الفلسطینیین الذین عاشوا فى Em‏ التي مستحتلها القوات 
اليهودية . وأدار هذه النقاشات قائد اخالية жж‏ دیفید ين غوریدن : الذي 

كان مصمماً على تأمين الحصرية الدعغرافية لليهود في ی دولة مستقبلية . وظل 
هذا ماجسالم يؤثر فقط على أفعاله قبل Nels‏ إغا Lat‏ لفعرة طويلة 
بعد انشاء دولة اسرائیل ass.‏ ستری :لاحقا : ؛ قاده هذا pal‏ في عام ۱۹6۸ 
إلى التعطیط للتطهیر العرقی في فلسطین » كما دفعه في عام ۱۹۲۷ إلى 
معارضة احتاال الضفة الغربية . 

في الأيام التي قلت تبني قرار تقسيم فلسطين ؛ قال بن غوريون e‏ فی 
القيادة إن دولة بهودية يشكل فيها اليهود 1۰ في zeli‏ فقط ليست قايلة للحياء . 
إلا أنه لم يكشف ما هي النسبة التي يجب أن یشکلها الفلسطينيون کی تکون 
الدولة ال تقبلية قابلة للحياة . ومع ذلك فإن الرسالة التي أوصلها АУ‏ في 


Аа 
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الحيش ا وهن ۽ ep»‏ للقوات dil‏ حود على i ci‏ كانت واصحه : 1.155 كان 
ade‏ الفلسطينيين في الدولة اليهودية اقل كان als. ae HJ Is‏ | السب 


р وأحمد سعدىي 6 حاول‎ Ada ipM تور‎ a. Ueto پاج‎ m 


"a 
ài : داخل تاو ۵ الدولة اليه‎ l PT ipM الفلسطتين‎ ۰ LH rami TEN dy T 
e j 


بعد sit) ap‏ الا قلية العربية فى دولة إسرائيل») 

lados] ХАУ نونمبر/تشرین الثانى‎ YA أسر آخر فى الفترة ما بين‎ me 
اسيم فلطين) و5١ مايو/أيار ۱۹4۸ (عندما انتهی‎ „еы الاه‎ ЫШ 
الانتداب البريطاني على فلسطین) ساعد الحركة الصهيونية على التحصي‎ 
йй افتراب نهاية الا نتداب الب‎ а. dak! a ALS ل أفضل‎ IS 


فلسطين Xi‏ القوات ال الب بطانية إلى ША‏ حيقا Aa.‏ عمدت القوات 


السلحة للمجتمع اليهودي 1 لى الاسقيلاء على أية منطقة كانت القوات 
البريطائية تتركهاء لتطرد السکان الخليين حتی قبل انتهاء فترة الانتدان . 
وبدآت ت هذه العملية في فبرایر/شباط ۱۹6۸ مع بضع قری ؛ قبل أن تبلغ ذروتها 
فی أبريل osi‏ مع تطهیر هدن حیفا Lily‏ والصفد وبيسان وعكا والقدس 
الغرية .وكات قد E‏ التخطيط لهذه ال لراحل الأخيرة پشکا ل عنهج تحت ыз.‏ 
GE Е NO‏ 43-1 دا é "I‏ 2 اعدادها مع القيادة العلیا لمنظمة الهاغانای 
اخناح السکري NA‏ للمجتمع اليهودي . وتضمنت з ihl‏ 
Ru mall‏ التالية حول | 
KM‏ حول الطرق التي يجب استخدامها فى عملية التطهیر الع 
re‏ القرق i ga nerd мены‏ ون 
(als,‏ سا وا الي prin‏ 
علیها باستمرار 
تصعيد عمليات البحت والسيطرة وفقا للتعليمان العالية : 
القرية واجراء عملية تفتیش داخلها . وفی حالة ane‏ 
تدمير القوة المسلحة ؛ ويتعين طرد السکان dis‏ حدود الدولة (ту)‏ 


bb suk T 
шше كيف كان بمقدور اليش لإسرائيلي الصغير أن بنخرط في‎ 


A" 


p Ҹ 


Scanned by CamScanner 


| 


йз واسعة النطاق بینما كان يواجه :بدا من ۱۵ مایو/آیان أ‎ à, 


gas أنه كان‎ Sil pull :من‎ e من العالم العر؛ بي؟ أولاً وقبل کل‎ à a; 
ثلاث مدن وهو ی اللد والرملة وبشر لسع دل‎ » еш) Gall فدلا طرد سکان‎ 
كانت المناطق الفلسطينية الريفية‎ Ый. العربية إلى فلسطين‎ ose Jys 
وقعت بالفعل تحت السيطرة ال سرائيلية ؛ كما أن الناوشات التى وقعت بين‎ 
اسرائیل والحيوش العربية كانت على حدود هذه الا ریاف ولیس داخلها . وفی‎ 
ن في اللد‎ eda Li أحد الواقف التي كان یستطیع الا ردنیون فیها مساعدة‎ 
ير جون علوی سحب قواته‎ ll والرملة : قرر القائد | لبريطاني للجيش الاردنی‎ 

وتفادی الواجهة مع اليش الإسرائيلي ۱۳۳۰ وأخبيراً » كان اجمهود الحربي العربي 
pr‏ وغير مجد على تحو یرٹی له . فبعد تحقيق بعض النجاح في الأسابيع 
الشلاثة الأولى » آصبح وجوده في فلسطین عبارة عن قصة مخزية من الهرعة 
والا نسحاب السریع . وبعد فترة هدوء قصيرة فى أواخر عام ۱۹6۸ ؛ واصلت 
إسرائيل عارسة التطهیر العرقي بلا هوادة . 

من وجهة نظرنا JUL‏ لا مناص من تعبريف الأفعال الإسرائيلية فى 
القرى الفلسطينية باعتبارها جرية حرب . بل .عي فى الواقع جرائم ضند 
الإنسانية . وإذا تجاهل المرء هذه الحقيقة الرة فلن بفهم أبدا ما الذي یکمن وراء 
موقف إسرائيل تجاه فلسطين والفلسطيتيين كمنظومة سياسية وكمجتمع . إن 
الجريمة التي ارتكبتها قيادة الحركة الصهيونية ؛ التى أصبحت فيما بعد حكومة 
Щу,‏ هي تطهیر عرقي . وهذا لیس سجرد خطات بلاغي : Ul‏ اتهام 
بنطوي على آبعاد سباسية وقانونية وأخلاقية بعبدة الدی . وتم توضیح تعریف 
мА! - '‏ عقب الحرب الأهلية في دول البلقان فى تسعینات القرن العشرین : 
لتطهیر العرقي هو أي فعل ترتکبه مجموعة عرقية بغينها بغرض تهجیر 
مجموعة عرفية آخری لكي تحول منطقة مختلطة عرقياً إلى منطقة يغلب فیها 
عرق واحد . ويشكل هذا الفعل تطهيراً عرقياً بصرف النظر عن الطرق التي تم 
اللجوء إليها لتحقيقه - من الإقناع والتهديد إلى التهجير والقتل الجماعي . 

أضف إلى ذلك أن الفعل نفسه بحدّد التعريف ؛ من هذا المنطلق < صنف 


AN 
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Fr ae эии سي‎ a 
e e النطهير العرقي كننيجة لذلك‎ ioi أوفضح خطة رئيسية‎ 
من الناس لذي تركو نم سب وف و‎ IS التطهير العرقي‎ 
Jap على على‎ Ql ومن الممكن‎ ٠ بالقوة ضمن عملية تهجیر مستمرة‎ m 
" الإلكترونية لوزارة ة الخارجية الأمريكية‎ gig والمراجع ذات الصلة على‎ 
هي التعريفات الرئيسية التي ستخدمها الحكمة دوز‎ PRU 
ون‎ liis لاهاي كمرجعية عندما يتم تکلیفها محاكمة السژولین عن تخطيط‎ 
° . العملیات‎ 
ونظهر دراسة تناولت كتابات وأفكار قادة الحر 5 الصهيونية الأوائل أن‎ 
ولم يتغير هدق‎ ٠ آمرا حتمیاً‎ ae Ht سب‎ iae a 
كانت مكرسة للاستحواذ على أكبر مساحة مكنة ر من فلسطين‎ Jis: الصهيونية‎ 
الانتدای ؛ واجتثاث معظم القرى رالأحياء في المدن الفلسطينية من‎ » 
MUNI А حة التي خصصت للدولة اليهودية المستقبلية‎ : 
Li ый فقي خلال سبعة‎ ٠ وشمولا ها كان مقثرا في الخطة‎ e 
حيا من أحیاء الرن ام سدق‎ ١١ у”? ۳۱ = 
وعملیات الاغتصای واحتجار ز الرجال الفلسطينين‎ jt d s " 
m Md ن وروا سن ال‎ 
عن خلق‎ ipar ال هي المسؤولة‎ 
ж jdm NV حتى لو كان‎ e оф mL 
TE مرور فشرة طويلة كهذه . فإنه ان‎ 
جرهة نید‎ di الإنسانية : فان لفعل نفسه لا يزال , ۱ نعلا يهم‎ 
شخص‎ di عليها . وأما الدلالة الأخلاقية فهی أن الدولة يوون‎ 
ubh من رحم‎ С”, | - بطم‎ us على غرار مدید من الدول‎ - 


باه 
wer ere ac tl 0 |‏ سے a)‏ 
باخرية » لكنها في الوقت lo‏ تبررها كجرعة ص ل( سرائيلية اعترفت 
m‏ شوام a‏ | 
بالنظر إلى الاضی 
AA‏ 
м.‏ 


۹ 
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أو كسياسة مستقبلية ضد الفلسطینیین حيثما وُجدوا 
حتی يومنا هذا . 

کل مزه لدلالات all sa Ng dl ee e eM‏ 
Sa ols‏ درس مختلف taba # LE‏ من أحداث عام ۱۹4۸ dl ys УН‏ 
إمگانك » كدولة ؛ أن تطرد نصف سكا ۵ البلاد وتدمّر 


E ac > ولا ترال‎ ۱ 


نصف قراها دول مواجهة 
а]‏ عواقب . وكانت النتائج المشرقبة على مثل هذا الدرس » ماش بعد الما 
T БАД‏ التطهير العرقي بطرق أخرى . وكانت هناك 
محطات معروفة في هذه العملية : طرد الزید من من الفلاحین الفلسطیتیین فى 
الفترة ما بين ۱۹6۸ و۱۹۵1 من إسرائيل » والعرحیل القسرى ل Ыйт‏ 
فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال حرب ААЛУ‏ وعملية تطهیر 
مدروسة ومتواصلة للفلسطینیین من منطقة القدس الکبری » حیث بلغ عدد 
الهخرین أكثر من Yor‏ آلف شخض بحلول العام Pa ٠١‏ 
بعد العام ۱۹6۸ c‏ اتخذت سياسة التطهير العرقی أشكالاً the‏ فقي أتحاء 
مختلفة من الأراضى المحتلة وفى داخل إسرائيل :م استبدال سياسة الطرد 
بياسة تحظر على الناس за‏ قراهم أو اخيائهم . وأدى تقييد حركة 
الفلسطينيين بحيث تظل محصورة بمكان إفامتهم الغرض ذاته كطردهم . فعندما 
ды‏ الفلسطینیون داخل جیوب - مثل المنطقة ١أ‏ واب» واج» وفق اتفاق 
أوسلو في الضغة الغربية » أو في قرى أو أحياء في القدس صنفتها إسرائيل 
КРЕ!‏ من الضفة I‏ لغربية »أو فى غیتو غزة - فإنه لا يتم احصاژهم 
Ше‏ سود aai‏ ارم و قير الرسمية ‏ وهز ما هم صتاع 
۰ السياسة الاسرائیلین آکثر من TC‏ شیء آخر . 
وما دامت الدلالات الكاملة لسياسة التطهیر العرقي التي مارستها !سرائیل 
في الاضي ولا تال تمارسها في الوقت Ald Nes‏ 
تعاط معها » فلن یکون هناك حل للصراع | 
تجلب قضية te SU‏ الفلسطينيين of‏ يقرف باستمرار أي محاولة للتوقيق بان 


۱۹۸ عام‎ el ul 
т طرفي الصراع . ولهذا السبب من الهم حدا أ الاقرار بأن أحداث‎ 


А4 | 
. | 
| 
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گانت TN ake‏ | تطهیر عرشي Luda i‏ لضمان رالا یتجاهل TN‏ | 
e me‏ | و حدیدا طر ذ الفلسطینین Lail ATE Je.‏ 5 عل فى 7 
الس 5 | ٿيسي لا نهیار Б:‏ اتفاقيات السلام السابقة y‏ 


۳۳ ینم Дж‏ العبرة ix‏ الدروس القانونية k‏ تسوف LR‏ | 


۱ Ai راف‎ E» شأن‎ VUL seem عقابية ومشاعر‎ gs يحمل‎ gre 
الطريق لنوع من العذ‎ deg ال‎ оаа ees ۱۹6۸ ple بنكبة‎ 
Li. فی جنوب آفریقیا‎ А التعويصية . وسيكون هذا على غرار ما سین‎ 
abi ic 7 طرح‎ VE للعدالة‎ V لهذف من الاعتر اف باه ال الاضي تقدم‎ 
العام وللمحاكمة . ولن يكون الحكم النهائي هنا دا طابع جزاني - إذلن‎ asl 
, بل سيكون تعويضيا : أي أنه سيتم تعويض ااه لصحايا‎ TE هناك عقوية‎ os 
فى قرارها رقم 194 الصائر‎ ПЕТЕР: ТЕРЕ. pue وكأتت الجسعية العافة‎ 
فى دیسمیر/ کانون الا ول ۸ التعویس الأكثر منطقية فى حالة اللاجثين‎ 
؛ وعاثلاتهم‎ tou فى : العودة غير المشروطة ل‎ folly: تین الخاصة‎ MAU 
| Aged إلى وطنهم (والی بيوتهم حیثما آمکن) . ومن دون تقد مثل هذا‎ 
: ستستمر دوله إسرائيل موجودة کجیب عدواني محزول في قلب العالم انعربی‎ 
تجسید للماضي الاسنعماري الذي یعقّد علاقة إسرائيل‎ pol بحیث تشکل‎ 
. ليس مع الفلسطينيين وحسب بل مع العالم العربي ككل‎ 

ABT в‏ ن امهم dai „ш е‏ يهود فى اس سرائيل استوعبوا كل هذ 
الدروس “هلسن كل مهرد قبسا لين أو جهلة بخصوص النكية . هؤلاء الود 
یشکلون حاليا ЫЙ‏ صغبرة » لكنها أقلية ذات وجود ملموس ш‏ أنه عل 
الأقل ثمة بعض المواطنين الیهود لا بصمون آذانهم عن آلام lilies‏ دما 
pall eur‏ ن تعرضوا للقتل أو الاغتضان 0 الإصابة حلال 4.55 Aib, ARA‏ 
سمعوا عن آلاف المواطتين الفلسطینیین الدين وو ی نات 
القرن الاضي ‏ كما يعترقون مجزرة كفر قاسم التي ارتکیت عام ۱۹۵7 , ае‏ 
قعل امیش مواطني الدولة فقط لأنهم فلسطینیون ٠‏ وهم مطلعون 9 على جرائم 


ارت التي )2 خلال حيرب ۱۹3۷ واقصف العشواتي للم خیسا عام 
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۲ . ولم ينسوا العنف اخسدي الذي مورس ule‏ الشباب 
الأراضي احتلة في الشمانینات وما بعدها ر 
صما Lagi‏ زال مقدورهم اليوم أن یسمعوا | 
بإعدام الأ برياء وقهقهات اجتنود ill‏ ن والمتفرجين 


وهم E n da WAT pcd Lal‏ 1 قرية وبلدة الك 


пр 


i ee a‏ سم سيان iis‏ يراه » وان اخختا, umo‏ أل توب 
القری Lali ۳ А;‏ 
التى زرعها ren күн‏ ما دی = كم نسي ب 


T الا هه‎ T ۳ D ley. مجتمعهم ذلك‎ 


التطهیر العرقي في | لعام 
۸ وال حداث التي تلت ذلك حتى وقتنا ٠ pola!‏ فهم يدركون العلاقة بين 
أبطال «حرت الاستقلال» الاسرائيلية وأولعك „А‏ بن شادوا الق قمع الوحشی 
للا نتفاضتين الفلسطیتیستن - ولسم ینظروا إلى إسحق رايين او dada‏ خرن 
بوصفهما بطلي سلام . كما يرفضون E ай |а‏ ع К‏ 
الفصل العتصري وسياسة التطهير العرقي الأوسع ! فعملیات التهجیر الت 
فورست عام ۸ وسن اللاب داخل اجدران 22 е "ар Ш|‏ لا "да‏ - 
لالأيديولوجية العركية العنض ید داتها . كما آنهم ترفن ale‏ العلاقة بين 
المارسات اللأإنساتية all‏ روضة على غزة Los‏ العام ۰٩‏ ۰ وبين هله wn‏ د 
kalia‏ رسات السايقة . مثل هذه اللااٍتسانية لا تأتي من فراع ؛ بل لها تاريخ وبنية 
inf‏ أيد يولوجية تبررها . 

ولا كانت القيادة السياسية القلسطينية قد آهملت هذا الجانب من الصراع 
فإن اجتمع المدني الفلسطيني هو الذي يقود apg tl‏ الرامية إلى إعادة وضع 
أحداك ث العام ١448‏ باعتبارها مركز الأجندة الوطتية . وفي داحل إسرائيل 
وخارجهاء تتضافر جهود المنظمات الفلسطينية غير الحكومية ؛ مثل مركز 
ابدیل! و لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين» و«الثالاف حق العودة 
الفلسطينئ» e‏ لتدسیق كفاحها لصون ذكرى حرب ۰۱۹6۸ وشرح لماذا يتعين 
التفاعل مع آحدات ذلك العام من أجل خلق مستقبل أفضل . 


۹ 
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الفصل السادس 
حرب یونیو ۱۹۱۷ كانت حریا Y‏ بد мда‏ 


| ا ۰۱۹۸۲ يمد المدراة = على لینان ,در 
تقاشات کیره حول البیان pl‏ سمی الذي cel‏ 4,4 الدولة ш!‏ الم تكن . a‏ 
خبارا» سوی اللجوء كسار العنف الذی )4297 d. DE‏ كلك T JA‏ 
چ Iv.‏ نقسم 
الجمهور الإسرائيلى em‏ أولتك الدین اعتبروا aad!‏ صرورية ays‏ وأولتك 
لين شككوا بها وطعنوا بشرعیتها الأخلاقبة . وقي سبيل توضي وب 
өш‏ استخخدم كاد الطرقين عجري RAY‏ موی аш‏ ا grel‏ | 
السابق سايق مالا واضحاً على الحرب التي الم يكن к agi ge cen‏ | 
Ed‏ لهذه الرواية المقبولة » أجبرت حرب VW‏ إسرائيل على احتلال 
iia‏ الغربية وقطاع غزة وبقاء هزه الا راصي رشن الوصاية إلى أن يصبح العالم 
العربي ؛ أو iii lid‏ تاين Dir PL iol‏ اليهودية وبناء 
على ذلك eae‏ حرافة آحری - سوف آناقشها في فصل آخر - مقاذها Ol‏ 
القیادات الفلسطينية le Itaia‏ يجعل ыз‏ السلام بالتالی Er ‘al‏ 
n 3 ET‏ شده الجحة QU dl‏ الحكم الا سرائيلي مؤقتا: ы мзш.‏ 
- أن تظل الأراضي تحت الوصاية في انتظار تشكل مرفف فلسظيني أكشر 
п. dyke‏ 
من أجل إعادة تقييم حرب ۱۹3۷ علينا في البداية أن نعود إلى حرب 
17 ؛ فقد اعتبرت النخب السياسية والعسكرية الإسرائيلية هذه الحرب 
فرصة ضائعة : إذ شكلت abl.‏ تاريخية كان مكن لإسرائيل فيها ؛ بل كان 
يجب علیها ؛ أن تحتل كامل فلسطين التاريخية من نهر الأردن | إلى البحر 


qr 
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الا بیقس ال لته سل el ya vmi wn y‏ عدم اقدامها على ذلك p‏ 
زر رود 


- حارتها الا ود A».‏ 0 ,التفاوض على ET‏ التواطة ыу‏ الأيام sl‏ 


т‏ انش 


а‏ البريطاني » وبعد التوصل إلى صبخته النهائية بر ور 
لو جيه وخ 

المشاركة السك ية pent‏ ااردتي في S‏ ارب qup‏ ي العام فى 

۸ ۰ في المقأبل ؛ تم السماح e Gayl‏ الأراضي ad £j Gebel‏ 

3 ital 11 ma vm TY 1 a ی‎ . il ll 

: بيس M‏ وو صف a‏ بن عوريول ؛ اندی حافط uo‏ الاتفاق a‏ 

х ال‎ u ARX ala | القرار بالسماح لا ردن‎ & АА عام‎ E مت‎ ul 
о А] TE 


ii gau) bechiya ledorot‏ الا F Le To (Jie‏ بالعمرية Td‏ حرفیا at‏ ا سا 
pem‏ 
|же‏ | 
ستتندم على هذا القرار ره وقد عقيل صياقة أكثر مجازية إلى ix‏ 
العبارج بان | وتیل oU‏ خاتل "lu‏ | 
متك | 

NT i xat الیهو دية‎ cdi un re لعام ۱۹۸ + وسضرانح‎ 
ij : є s gees wn 
diana من‎ lede . 085-1 ذلك‎ жы] بجت عن فرصه‎ COLS #السیاسیه‎ 
i i - TERI Et a б. ott aioe bee 
Lo LLS ستينات لقرن العشرین فصاعدا + حططت هده النحب بعناية حول‎ 
purs REC Е: - ۱ 
متعططفنان‎ Д2 اس ون‎ OK إسرائيل الکبری التي ستضم الضفة الغربية‎ 

9 5 Jiu lax S اسان‎ | de 
pM فيها مخططاتهم قبل أن يتراجعوا في اللحظة‎ 3 ۳ 
انشا و تیه‎ DET وهن اشير هذه‎ 


ا 
05727 في عامي ۱۹۵۸ و۱۹۰ حين 
T shi‏ : 
чен ibl| LAs Og ID‏ من رد الفعل الدولي في 


المرة الأ 35 سنا 3 
إلى У‏ الب من فرافية تیه فى المرة الثائية (خيت قش أن ! ИЕ‏ 
u$‏ من استیعای هذا العدد NS‏ من ЛАЙ‏ مل : Жа:‏ 
( وجاءت أفضل 2 ә‏ 


unc 


| AE | بت‎ 
ديسب‎ ии е аә 


ded ias e الرواية‎ 
POT à» 1l چبدا في الدور الذى لعبه‎ 
iss الغربية‎ iial احتلال‎ © uM 
УІ y <1 it كانت‎ QUU p الجيدة‎ 


ылы 


dm‏ ا ذا كان 
ؤال الذي بطرح — حول الس الذي 
سه وما الذي تکشفه لنا فى ما يشعاق 


Af 
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p lm. _| 


Е ذ‎ da الضفة الق‎ | AT aui ix 
وحتى لو جاء احتادل‎ ٠ یا في الستقبل‎ iuh باحتماك تخلي | راثيل عن‎ 
جزيران. ۷ كما‎ lig © الغربية كرد فعل على العدوان لا ردني في‎ à 24 aal 
TN | بقاء‎ eA یسقی السؤال حول‎ t تقول الأسطورة الإسرائيلية الرسمية‎ 
كشيرة على‎ zal ыда ضعي‎ is dia الغربية ب بعدما زال‎ m 

dil pd "id ان‎ 


ی 
اليل جزء| من المخطة منذ العام ۸ Ams‏ وان م تتفیذها فقط عاء 
l‏ 


دوله اسر 
Vay‏ 

هل كانتت حرب عام ۷ خی ؟ بامكاننا jl‏ نيدأ إجابتنا بالی دة Р]‏ 
А i,‏ ۱8 - التي توصف 0 الثو رية في dee 42215 YI laa YI‏ الشرق 
الاوسط الحديث . ففی ذلك العام + بدأت الأفكار à ax i‏ والراديكالية A‏ 
أوصلت الضباط المصريين الأحرار إلى السلطة في القاهرة تحخدث izi‏ في كافة 
أنحاء العالم العربی . وقد دعم الاتحاد السوفیتی هذا الاتجاه ؛ فیما حارته 
GLY‏ المتحدة الأمريكية وأتاح «استغلال» الحرب البادرة فى الشرق الاوسط 
لغرص لا ولئك في إسرائيل الذين کانوا يبحثون عن ذريعة لتصحیم [ 
لتاريخي القاتل» في عام ۱۹6۸ . وقد دفع بهذا LEY‏ لوبي قذي داخل 
TEE‏ واخیش الإسرائيليين » بقيادة أبطال حرب 1548 ء مثل موشيه دايان 
ویغال آلون ٠‏ وعندما تبلور في الغرب إجماع Ob‏ «الرادیکالیة» التي ظهرت في 
مصرقد تعصف بباقي الدول ‏ مثل озу!‏ أوصى اللويي ob‏ یتواصل رئيس 
الوزراء بن عوريون مع حلف الناتو للترويج لفكرة استيلاء إسرائيل على الضفة 
الغربية بعملية استباقية (4) 

وأصبح هذا السيناريو معقولا أكثر بعد سقوط العراق بأيدي ضباط تقدميين 
بل وحتى رادیکالیین . ففی VE‏ يوليو/توز ۱۹۵۸ e‏ قامت مجموعة من الضباط 
لعراقيين بانقلاب عسكري أطاح بالعائلة الهاشيمية المالكة . وكانت بريطانيا قد 
بت الهاشميين : في الحكم ele‏ ۱ لكي يبقي العراق حت دار النفود 
الغربي.. لکن الركود الاقتصادي ؛ وتنامي القومية » ووجود صلات قوية مع مصر 


4o 


| | 
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23У}‏ السوفيتي عمل على إشعال a‏ حركة احتجاجية جلیت تفا زر 
اخکم . وقاد هذه الحركة مجموعه تصف نفسها بالضباط الأحرار. يرأسيا با 
الكرم قاسم » حيث حذت Д‏ المجموعة التي أطاحت اللكية في ji ano‏ 
ستة أعوام c‏ واستبدلت النظام الملكي s‏ في العراق بحكم جمهوري . 

في ذلك الوقت + شي الغرب أيضاً من أن يصبح D‏ لثانية انر 
Se‏ أن تسعولى عليها القوی الثورية . فقرر حلف الناتم أن يستبق هذا ыш‏ 

عبز |رستال ME dli‏ (القوات i, el а‏ الأمريكية JU. al‏ والقوات اا 
لبريطانية إلى الاردن) . ولم تكن rigen,‏ > لإشراك إسرائيل 3 
هذه ارب الباردة أل سی كانت تتقد فى moy‏ العربی..ا "" وعتدما 3 of m‏ 
الفكرة الاسرائيلية بشأن зш‏ الضفة الخربية على الأقل » رفضت واشنطر 
ذلك بشدة . ويبدو أن بن غوربون i‏ مع ذلك » كان سعیدا بعحذیرء من القباء 
بهذه الخطوة في هذه المرحلة . ولم تكن لديه رغبة فى التقليل من شأن الإنجار 
الدمغرافي الذي حققته حرب ۱۹6۸ - إذلم يشا أن يغير النوازن السکانی بين 
DEN.‏ والعرب فى Sn Ju alas‏ یا اخحدیدة عبر صم الفس‌طینین الدین \ 
یعیشون فى الضفة الغربية . فی fiel sis‏ بن غوریون أنه ضرح "s‏ 
حكومته بأن احتلال الضفة الغربية كان سیشکا ل = E Lal ara‏ 
اأخبرتهم عن ale‏ لم Ны‏ ريو إلى دولة يبلغ عدد د سكائها Шуа Ogle‏ 
رباع المليون نسمة a.‏ وللأسباب ذاتها استبق بن غوریون محاولة أخرى al‏ 
sd‏ تشددا لاستغلال ل أزمة ca‏ اتدلعت بعد سنتين في العام ETC‏ 
ومادام كان بن غوريوت على راس احكومة . فإن اللوبي » الذى وصفة تم 
سیغیف على نحو رائم فى كتابه ۱۱۹۳۷۰ (AV‏ 'لم یکن Sed‏ مراده . غير أنه 
NT A ees ОИНИ‏ اصعب يكثير ٠‏ في واقع 
سه Uc adu cwm ps pe‏ أزمة \злу‏ 
الحرب sie‏ على الأقل ert‏ 

فى العام ٠۹١‏ كان اللاعب الاساسي على السابحة في с xdi cont‏ 


1 
gus айза er C 


à 


<T 
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dus‏ عبد الناصر » الذي مارس سياسة حافة الهاوية الخ 


n 
rt سیفعل‎ at! لقد آجج عبد الناصر‎ . сы 


ب الداعي لش ل جرب صد إسرائيل : 
بسا بأنه سیرسل قواته إلى شبه جزيرة سیناء ead‏ السلاح وینم لع میور 
السفن إلى مدينة إيلات في الجنوب , وکانت ذوافى, وراء اء ذلك هي ذاتها Де‏ 


_ ريا التي کال‎ pede pelo di کمافی عام ۱۹۲۷ دجن‎ ۰ 
السا‎ ы Br Ы r = 


ین الأعوام ۱۹۵۸ و۱۹۲۲ ؛ في اتحاد رسمی مع منصر في دولة غرفت باس 
rall is epah]‏ بية المت dias.‏ توصلت Lala TH И TE‏ هدنة 
صیف العام ۱۹64 ؛ ظلت بعض السائل TEE‏ ».من шз‏ أراض سمتها الم 
المتحدة alilia‏ اخرام! التي po‏ قیها الخابان V‏ الین وال کات 
pL‏ سکان الکیبوتسات والستوطنان احاذية لهسله p‏ 
ая‏ »مع إدراكها التام بان هذا M‏ مر من شأنه إثارة رد قعل سوری من Lh‏ 
الحولان الواقعة فوق هله الأراضي шай Цаг.‏ ما حددث عام ۰ ومن ثم 
توالت دوامة متوقعة من التصعيد المتبادل : فتم توظیف القزات اضوية 
الإسرائيلية کی تكسب خبرة حريية حقيقية وتظهر تفوفها على الطائرات 
لروسية التی استخدمتها القوات اخویة السورية , ونجم عن ذلك اندلاع معارك 
не Ls‏ نيران الدفعية c‏ ورفع شکاوی بجنة الهدنة + لتحل بعدها فترة 
وء مضطرب قبل أن يتف العتف مجدد! I‏ 
أما الصدر الثانی للاحتكاك بين دن إسراثيل وسوريا فله علافة بانشاء إسرائيل 
مشروع المياه الوطني الخاص بها أو ما أظلقت عليه اسم «ناقل المياه الوطني' 
(رهذا هو الاسم الإسرائيلي الرسمي لشروع كبير يشتمل على مل جسور 
وأنابيب ؛ وقنوات مائية) بين مصبات نهر الأردن والنطقة الحتوبية (أي LEN‏ 
وكان العمل على الشروع قد بدأ عام ۱۹۵۳ hod‏ | تحصن 
الوارد المائية التي كانت سوريا ولبنان في شد الحاجة إليها . ردأ على ذلك ؛ 
لحت ТЕКУТ‏ 
PN ү, 4. Е‏ و ونیا Soh JE ы‏ 
التحدة OL‏ إسرائيل قد تشن 


اولان الاستراتيجية ومصبات نهر الأردن 


ay 
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als,‏ لدی عبد التاضر دانم آحر alli‏ التشوازن احرج فى 
e | E g‏ 

التاريخية BA: ius‏ آراد أن یکر گنه الدبلوماسی ۲ ju gäl ым‏ 
А‏ بعحدی اللامبالاة العالية تجاه المسألة له الفلطنية SA‏ نی بین gg‏ 
as‏ الجدار )440 ي The fran Wall‏ « كان لدی Ae‏ الناصر بعض 0 
ابحاد وسيلة La E i petia pi‏ دحا ل لي a‏ موس 
رئيس 3 السك c vies"‏ القرن MAL p"‏ : 
نهم آن الساطة كانت بيد بن Шар‏ :وما ul‏ عاذ هذا الأخير TP JI‏ 4 الو ۳ 
عام LFU 3 hae‏ تتساعلت р‏ صة © إحراز تقدم T‏ عملية p UM PA‏ 

وبینما كانت هله المفاوضات جارية ؛ حدت الطرفان عن احتمال انش 
معیر برق مصري في ضراع النقب مقابل إنهاء المواجهة .1 گانت شده 3 
مندية Tm‏ مره حة في الأجندة لكن لم يتم تطويرها 261 د كنا У‏ توجد 
لدیتا طريقة لنعرف ما ISl‏ كانت ستؤدى إلى معاهدة سالام АШЫ‏ . ما نعرفه هر 
آنه لم تکن هنال فرص 2,225 5 للتوصل إلى اتفاقية سلام ثنائية بين ن إسرائيل 
ومصر Он gp ol ЩЬ‏ كان وك АЙТ‏ إسرائيل . وحتى عندما ترك متصبه ؛ 
استخدم Cr‏ عوریون e‏ ذه m‏ اخيش px‏ قاذته بشن BALE‏ عمليات i Sas‏ 
استفزازية ضد القوات المصرية في ples‏ غزة Lois‏ كانت هذه المفاوضات نري . 
وكاتت الذربعة لتبرير هذه العمليات هو تسلل اللاجكين الفلسطيتيين من قطام 
ull T‏ إسرائيل + وهو مأ أصبح یحمل арш‏ طایعا E‏ عسكرية لیتحول في 
النهاية إلى حرب عصابات حقيقية صد الدولة اليهودية . وقد ردت إسرائيل 
بتدمير القواعد الصرية وقتل القوات المصرية ٠‏ 

| ыз оту ; Й £ ۰ 

وماتت جهود السلام Lolas‏ عندما عاد بن غوریون إلى السلطة pit‏ 
بريطانيا وفرنسا في تحالف عسكري بهدف الاطاحة بعبد الناصو عام 1585 : 
عجب Оз]‏ أنه بعد أربع ستوات ؛ وعندما كان يفكر في شن حرب 
اسرائیل ؛ اعتبر عبد الناصر ol‏ مناوراته كانت حطوة استبافية ig‏ نظامه من 

E i 2 5‏ 
عدوان إنجليزي فرنسي-إسرائيلي محتمل . ولذلك » في العام ۳۵۰۱۹۲۰ 


ba ۸ 
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رادت д‏ العوتر علی ан age‏ اثيلية | السسورية 4 دون إحراز ز ای 5 P Te‏ 


li‏ یه الد بل ماسیة k‏ جرب عيبا ЧЕ. „ә! pu‏ ھل رة 3 ЕЕ‏ وان اش نا 


norum tj pc Er art a ue pel قات‎ Ai ; ы ав البها - 1 ماسة‎ 


Tov) jg فى هله الحالة ۽ كان الهدف‎ Би ПИ حدود المکن‎ і 


1 È 


۱ ۱ жү. $ = Dos 5 
b’ eda دون‎ ty السیاسی‎ p n E على‎ а الإستعداذدات والتهديدات‎ 


Les joka gill علی لشخص‎ ЯР ИИИ جاج قلة‎ Јад) ولا‎ Llai 


فى حرب 
Lii‏ 1 بل al‏ على Ud Kady sll pee 242 l‏ اندین پار an pu S.‏ 
الساسة وین Pee ds Ol gs? 4l osos La‏ ؛ 145 Lam‏ ل عاع BL,‏ 
TI als Des T‏ تبحية Ml ы‏ وین عام as‏ و رها نشكا 
مغاير عام ۷۲ Jos,‏ \ }= القوات “gl‏ سنك حزيرة Tal gu‏ شال مر 
caya д à da Og o Ure Zl‏ السلاح = تو — JI‏ اة “= آنهت خرب 


1421 . وت فت اللتكومة ال سر سراثيلية + zt‏ . المتتحدة بشكل عقلانی للغادة عام 
i 5 ez ll E Pads‏ 


Cul Les 


plal ۱-۰‏ هذا التهديد . فقد teal‏ داع همرشولد »الا rA‏ 
ҮТЕ‏ حا 87[ ТЯ‏ باسحاب لقوات المصرية على الفور , 
الحكومة Ае‏ قواتها الاخعاطية ؛لکنها وجهت رسالة ص EI‏ ميقا 
أنها لن تشن QUT Ly‏ 

Le‏ حرب ۷ لغيت كل . هذه العوامل 352 آ في اندلاع العتقه . بيك 
موحودتين ! دیشید سن غوريوك وداج | هم شود 


أنه ETE‏ يعاد 


مقأدها 


au,‏ كان 

أن شعصیتین لم تعودا 5 

чы | ü 

| بن غوريون قد غادر المشهد السياسي عام VA‏ .ومن ELLO‏ 

رحبله ۰ تمكن اللوبي المنادي بإنشاء دولة إنرائيل الکبری من ^ P‏ 
ЖОЕ |‏ 

CAE - g‏ . فحتى ذلك الحين ؛ کان فوس ө‏ ی 

ia al . | 

الاستيلاء على الضفة الغربية » لکنه La‏ أنتج الحكم P‏ " 

T ele aps i 

والذي فرضته إسرائيل على شرانح iie‏ م بتوفر نظام pe‏ 

الحكم Д2)‏ الاقلية العربية في إسرائيل) في ава‏ 


۱ یمک еа tl id al‏ قبل اندلا ا ام Win‏ 
| العسكري الذي كانت إسرائيل قد فرضته على 


Qu. 


عدا 


44 
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E | 
b اب‎ ١ یال‎ 

إلى قوانن الطو ار Hg‏ الت اسعتی | بريطائيا | ال تچ ولتی cale‏ 

السات Cea MI‏ باعتبارهم asus à АР pama‏ من العم باع : لتحرمهم بای 


حكام ب و 5 at‏ 


we 


أبسط SL NI eo‏ والدنية ËJ-‏ تهس 
pim ۱ [ xl pnr‏ ما سب iras cul.‏ > وقضبائية ١‏ وتس ٠ doe‏ واصبع 
هذا aic‏ يعمل يقعالية بحلول العام CRY‏ حیث تعمل تحت مظلته ea‏ 


ا s‏ سیشکلون نواة لنظام مشابه عند فرضه على iia‏ الغربية play‏ 


ur اس ان‎ d | 


VET Lika,‏ الحكم الخسکری الذي ом i‏ عام ғ а‏ ——- على 
لضفة الغربية وقطاع غزة عام ۱۹۳۷ ؛ وکل شيء غدا جاهزا استعداد m‏ 
д,‏ العام ۱۹5۳ : كانت مجموعة من الخبراء الإسرائيليين في клет‏ 
ewe af‏ الدنية Yiyi‏ وساط isis Vi‏ قد حططوا للم حلة الا نتقالية + واضعن 
ТЕЕ; INT WU TOS‏ إدارة الاراضی الفلسطينية а‏ بالا ستناد | لون isle‏ 
Ы‏ ماقي حال سنحت الفرصة EF‏ د bel‏ هذا الا مر ры‏ 

مطلقة فى مناحي الحيأة كافة . وحاءت الفرصة لنقل نها نظام الحكم هذا من 
مجموعة فلسطينية TYI)‏ الفلسطينية في ыы T TIN‏ 
في £a A!‏ ة الغربية وقطاع ;2( عام \АЛУ‏ » عندما شحعت القيادة السوفيتية عبد 
التاصر فى انتهاجه لياسة حافة الهاوية » حيث کانوا مقتنعین Ob GU‏ هناك 
Ilyas‏ نت اک 23 على PI‏ الا یام الأخيرة من العام g 1 A‏ 
صيف ذلك العام > كانت مجموعة جديدة من الفسياط wer Мз, PER T‏ 
بانقلاب عسكري ؛ واضعين يدهم على السلطة في الدولة السورية (حیث عرفو 
باسم ؛البعث! اخدیذ) . وكان من آوائل ما قام به النظام اخدید التعاطى уы‏ 
أكبر مع مخططات إسرائيل لاستغلال میاه نهر الأردن ومصباته . فبدأوا باقامة 
مشاريعهم المائية Kolb!‏ بهم + وسحولوا مجری النهر ليلبي احتیاجاتهم eai...‏ 
انلتیش الاسرائيلي الشروع اخدید wa tle‏ ر الذي أدى إلى تشون معارك جوية 
متیر آصبحت تدريجياً أكثر حذة بين القوات المويةللبلدين . علاوة على 


ذلك » نظر النظام یدید بشكل إيجابي إلى حركة التحرر gh‏ الفلطينية 
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ш‏ تم تشکیلم حديثا lisa.‏ بدورة eu‏ حركة فتح على شن عمليات قدانية 


عد إسرائيل في هضبة اخولان » مستخدمة Шаг 1 DIU alan: s $ ok‏ 
ولم ор‏ ذلك سوى لزید من التوتر بين البلدين 
ویبده آنه حتی bu]‏ /نیسان ТАЛУ‏ :كان Yell Le‏ تال ای $ i‏ 


تکون tais‏ كافية لتحدت تغييراً في الوضع الراهن دون اللجوء إلى الحرن . 
P‏ فع على اتفاقبه حالف دفاعي مع سوريأ في Саң 55 ES su sf гаар‏ | 
معلنا نيته ماعدة سوريا فى حال تعرصت لعدوان اسرائیلی . АДЕ aus‏ 
الاوضاع على 2544-1 а RENT‏ بلغ مستوى pom‏ 
ابریل/نیسان ۱۹۰۷ ۰ فقد شنت إسرائيل Lise‏ غسكريا Де‏ القوات السورية 
فى هضبة OV AI‏ كان الهدف аа‏ وفقا єл?!) LET‏ ؛ رئیس آرکان اخيش 
الاسرائیلی آنذالك » JS‏ سوریا PT,‏ فی هله المرحلة : gy OLS‏ کما لو أن 
إسرائيل كانت تقعل كل ما في وسعها لتدفع е „ал‏ 
عندئذ » شعر عبد الناصر أنه مضطر لتكرار المناورة التي قام بها عام 137٠‏ - 
خلال نتر القوات فى شه جزيرة سیناء واغلاق مضيق تيران ؛ وهو گر صیی 
يربط خليج العقبة بالبحر الأحمرء بحيّث يكن بالتالي إيقاف أو إعاقة حركة 
لللاحة البحرية إلى ميناء إسرائيل الجنوبي ؛ في إيلات . وعلى غرار ما جری 
عام ۱۹۲۰ BE,‏ اس لتق ردة فعل الأ التحدة . عام لم EC‏ 
داح اع عمرشولد pil‏ 1 ولم يبحب قوات У!‏ المتحدة التي كانت рала‏ 635 هناد 
مند العام 5 . لکن cll‏ العام الحديد يو تانت كان أقل: -" 6 وسيحيا 
el um‏ المتحدة عتدما دخلت القوات المصرية شبه جزيرة i‏ سیناء . هذا pill‏ 
صعد وتيرة التوتر أكثر فأكثر . 

غير أن العامل الأ كثر أهمية وراء هذا الاندفاع es‏ ارت هو غیاب أي تحد 
رسمي على التحریض على اطرب داخل أوساط القيادة الاسرائيلية في ذلك | 
الوقت . ولعل هذا كان سیوفر نوعاً من الاحتکاله الدانعلي ما كان سيؤخر سحي ۱ 
سد اوح د и‏ موت 
وكانت الجهود الدبلوماسية بقيادة الولايات 


$саппей Бу Сат$саппег 


p X ELA 


شنت إسرائیل عدوانها علی pr‏ جیراتها لعرب في ف le‏ حزيران pany‏ 
إذلم تكن هناك نية لدى مجلس الوزراء الإسرائيلى بإعطاء الوقن КТ‏ 
لوسطاء السلام . لقد كانت تلك فرصة ذهبية لا يمكن تفويتها , n‏ 

في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية الصيرية التي عقدت قبل بر 
سأل أبا إيبان بسذاجة رؤساء الا رکان وزملاءه في الحكومة عن الفرق 77 
ple‏ ۱۹۲۰ والوضع عام ۱۹۰۷ ١‏ إذ اعتقد أنه من آلمکن حل الأزمة С‏ 
بالطريقة ذاتها (ve)‏ فان جوابهم بانها Ad an‏ تتعلق بالشرف وبالردع: 5r‏ ۱ 
إيبان قائلا إن حسارة الجنود الشباب فقط من أجل у‏ ۱ 


ао Кж 8.0] 
Md н rur رقا‎ 


А — | ict 8‏ 
امور اخرى ثم يتم تسجيلها في محقر 


"m هده كانت‎ ol کی يهم‎ Alb شي العالس حول‎ ee 3 جوا‎ MI 
E 


p ۲‏ 3 5 5 
sl‏ باهظ جدا . وأشك أنه قیلت له 


ريخية لتصحيح lasin‏ التاريخى القاتل ؛ التمئل فى عدم احتلال ual‏ 
الغربية عام AEA‏ 

. في وقت ميكر من صباح ۵ ونیو حزیران بهجوم إسرائبلى‎ cap ole 
على القوات الجوية المصرية » لتدمرها بالکامل تقريباً » أعقبه فى اليوم نف شن‎ 
هجمات ماثلة على القوات امحوية السورية والأردنية والعراقية . كما غزت‎ 
القوات الإسرائيلية قطاع 552 وه جزيرة سیناء ؛ وفی ال یا القلملة انعالة‎ 
وصلت قناة السویس ؛ لتحتل شبه جزيرة سیناء بأکملها , وا‎ 


ан |‏ کملها . وأدى الهجوم على 
ETE = i ! E 3 ES = | Eu 1 = і | sd at‏ 
لقوات الحوية الأردنية نزن قيام الا ردن باحتاول منطقة صعب : تايعة للام 
التحدة بين جزئى القدس Sty.‏ 


А‏ ثلاثة {М‏ وبعد قتال е‏ احتل الجبش 
gre‏ القدس الشرقية )9 ۷ (шун‏ وبعدها Jul ob gan‏ 
الا ردنی من الضفة العربية ‚ 

في V‏ بونیو/حزیران ؛ كانت استکومة الإسرائيلية لا Jig‏ مترددة OLE‏ فت 

я | жи : L] mon т 
AE Sy le teed of дез ОМ جبهة جديدة صد السپرین كي حص‎ 
= PLE - z b AD i Mw 
لسیاسیین با اح للج راحتلال‎ cal حری‎ d iet م تحقيقها على‎ 
А أم‎  ناریزح,/وینوب‎ V هضبة اطولان . ويحلول‎ 


۹ ل إسرائيل إمبراطورية 
سكير » تسیطر على هضبة ОЧИН‏ والضفة الغريية »و 


zr da 3 a قطاع‎ 


Lat 
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. ناء فى هذا لفصل :سار أركز على القرار الاسرائيلي باحتلال الضفة الغربية‎ i 
قد دعل في حالف عسكري مع مص‎ 02, I عشية اندلاع اخرب « كان‎ 

۴ وسوریا .بحیث كان ملزما بموجبه على تخراط في اطرب جرد قیام إسرائيل 
1 بشن هجوم على صر . وعلی الرغم من هذا الالتزام فان УШ‏ حسین وجه 
| رسائل صريحة إلى الإسرائيليين بانه في حال بدأت الحرن سيتعين عليه فعل 
| شوعماءلكر do МЕИР‏ بنطوي على حرب حقيقية lisa)‏ 
W аал‏ جده عام (ААА‏ فعلياً : کانت المشاركة 
الأردنية في احرب آکثر من مجرد مشاركة رمزية ؛ فقد شملت قصفا مکتفا 
على القدس الغربية والضواحي الشرقية لمدينة تل آبیب : بيد أنه من الهم أن 
igs‏ دوافع الا ردن نی ذلك ؛ فقد قانت اسرائیل قد دمرت قواته | е‏ 
بالكامل قبل عدة ساعات : ظهر يوم اشامس من اتو خزيران :لذا شعر اللك 
اخسین بانه مضط للرد بقوة ТҮК‏ على الأرجم egos‏ ليام يه . 

وكاتت المشكلة هی أن اميش لم يكن تحت سیطرته Шз‏ تحت فيادة 
رال سس مو Lael Жадау»‏ لاله oS ot fii‏ ملق الى لاف 
حسین الخاصة ومدکرات دين رسك e‏ وزير الخارجية الا مريكي في حینه . وفقا 
لهذه الرواية : أرسلت إسرائيل رسالة استرضاء تحثه فيها على عدم المشاركة في 
اخرت (علی الرغم مم من أنها دمرت القوات الحوية الأردنية) . في اليوم الأول ؛ 
كانت إسرائيل لا تزال على استعداد YL‏ تتمادی في هجومها على الا رذن ؛ 
لکن ردة فعل الا ردن على „аш‏ قواتة d‏ جعل |سرائیل تقوم بعملیات aj‏ 
فى آلیوم الثاني :وقد کتب حسین فعلياً في مذکراته أ ته طوال الوقت كان یأمل 
بأن يوقف أحدهم ابشنون ‏ إذ أنه لم يكن يستطيع أن يحالف المصريين ولا أن 
یجازف بدخول ارب ДЕ‏ ليوم الثاني » حث الملك حسین TIVI‏ 
التهدثة وحینها فقط : حسس هذه الرواية : مضت اسرائیل في القيام بعملية 
pa) „і‏ 

ثمة مشكلتان في هذه الرواية ؛ إذ 5 كيف يكن للمرة tes да‏ 

على القوات à dl‏ الأردنية وإرسال رسالة استرضاء فى الوقت ذاته؟ والأهم من 


yy 
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ذلك حتی لو كانت إسرائيل لا تزال مترددة بشان سياستها تجاه الاردن ز 
Wr‏ الأول ا فشن الواصح حتی من هد ila a‏ اند peal к‏ | الثاني ل 
Жр‏ ل أن تعطى الأردن أي مهلة . وكما اكاك مهفا سومان so SE‏ 


نودت هن ارس gay ll, a‏ ي والحفاظ علر 


علاقتك مع الدولة العربية الوحيدة الأ کشر e Ya‏ سراتیل + Obs‏ القيام بعملية 
صغيرة فى wall‏ الغربية ке‏ ن دون احتلالها « WLS‏ کن (Wy pine‏ 
وقد حاين ال رخ الإسرائيلى موشیه سيمش المضادر الا ردتية ۰ وخلص 

je unie is فريك 4 السموع الفلسطنية‎ Б, حمست‎ ln dE بعك‎ 
Lis, Mi لقيادة العليا‎ | Lall ؛ تو حلمب | مالسا‎ eda all. : القدائيم‎ a فی صسعی لهزعة‎ > ١ 5 ih 
pree ولم‎ E TIT الغربية‎ i à al TIR TI بان اسرائیل‎ iels Р 


ولم يقع هذا الاش Qe OW Ls‏ في العام 555 шу‏ بعد عام РАВ:‏ 
تأجیج عه اطف اجتمم алар PEE‏ حول Ёз‏ السيحاني te eis‏ 
الا ماکن المقدسة لليهودية ؛ مع اعتبار القدس جوهرة التاج الجديد لإسرائيل 
الکبری . وجذبت هذه الهیستریا لبها الصهاينة من الیسار والیمین ومزیدی 
إسرائيل في الغرب » الذين افتتنوا بها . أضف إلى ذلك ؛ الم تكن ثمة Li‏ 
Xil ipli‏ الغربية وقطاع غرة مباشرة بعد احتلالهما E‏ ل في واقع الامر JJ‏ 
تكن ثمة رغبة في مغادرتها أب بدا . ویجب أن یشکل هذا دلیلا آغر على مسؤولية 
اسرائیل عن التدهور النها: ني لأزمة مایو/آیار ۱۹۳۷ وانزلاقها إلى حرب كاملة . 

من الممكن معرفة مدى أهمية هذا Ана‏ التاريخي 210 е У‏ 
الطريقة الى صمدت فيها الحكرمة أمام الضغوط الدولية القوية T‏ طالته 
بالا تتاب فن كافة الأراضي احتلة عام ۱۹۲۷ PELLE‏ القرار رقم ؟4 VEY‏ 
الشهير الذى اصدره مجلس الامن e p‏ المتحدة بعد وقت а‏ 
انتهاء اخرب . ولعل القراء يعلمون بأن قرارات مجلس الأمن ملزمة أكثر من 
قرارات الحمعية العامة ٠‏ وقد كان هذا أحد قرا رات مجلس الأمن القليلة - 
تنتقد إسرائيل + ولتي لم تستخدم الولايات التحدة حق النقض يشأتها . 


Yi 


Mb. 
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ونستطيع اليوم أن نطلع على محضر اجتماع الحكومة الاسرائيلية فى ال یام 
لني تلت الاحتلال مباشرة Да],‏ کانت LSA sha‏ الشالثة MU yi te‏ 
وتركيبتها وثيقة الصلة بالحجة التي آطرحها هنا db.‏ كانت dao‏ ونحدة شن 
кый‏ الذي لم نره من قبل ٠‏ أو بعد » في إسرائيل ؛ حيث ع تفيل كل أشكال 
الطيف السياسى » الصهيوني واليهودي ه » فيها . وباستشناء الخزب الشيوعي » كان 
Pops‏ نال في Lindl | ыз‏ ر إلى اليمين والوسط . فالأخزاب 
الاشتراكية مثا ل «الایام»(* TONNES > de ВЗАРА У‏ 
واللیب‌الیون ؛ والأحزاي الدينية جميعهم كانوا جزءا من الحكومة . وال حساس 
الذي یتشکل لديك عند قراءة محضر الاجتماع هو أن الوزراء كاتوا يذ us‏ 
оу‏ إجماعاً واسعا فى مجتمعهم . وقد تعرزت هذه القناعة على خلفية الث 
العام بالنشوة الذي اجتاح إسرائيل بعد الانتضار الكبير الذي م تحقيقه ۴ 
حري حاطفة استمرت ستة أيام فقط . من هذا الأساس ؛ تستطيع أن نفهم 
بشكل أفضل القرارات التى اتخذها هؤلاء الوزراء فى الفترة التي تلت اخرب 
مباشرة . 

عللاوة على ذلك اقا کی یم evs‏ السياسيين کانوا ینتظرون هذه 
اللحظة منذ العام ١948‏ ؛ بل آنني سأذهب أبعد من ذلك بالقول al‏ الاستيلاء 
علی الضقة الغربية c La‏ عواقعها ll‏ لعوارتية القدعة ‏ كان هدفاً صهيونياً T ol‏ 
قبل العام ۱۹6۸ ؛ وهو ما كان منسجماً مع منطق الشروع الصهيوني بشکل 


(x)‏ لمايام:: cuz)‏ العمال الوحد) » تأسس قي يناير/كانون AEA SL‏ باندماج ثلاث حرکات 
سياسية هي ШЫЙ!‏ وان جا a i‏ داجس وبوعلي تسيون dn,‏ ظهورء في العترك السياسي 
الاسرائيلي رفع cape‏ الابام شعارات شاركسية بسارية تدعو إلى الصراع الطلبقي ويتاء Qo‏ 
ШИ‏ . (المترجمة) 

٠ سیاسی صهيوني أسسه مناحيم بيخن‎ p: حیروت‎ (ев) 

بوتبوارحریران ۱۹4۸ ء بعد قیام إسرائيل (Шаа.‏ لنظمة ١إ asus‏ السهيوتية العسكرية ؛ قبل 


أن | بج الى حزب الخد اليميتي رسهيا في العام (ae ll) , TIAA‏ 


۽ ساذدسی رساء ورراء TL dele‏ 


\ а 
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عام وکن تلخيص هذا المنطق Й asl‏ في iie Dh‏ 
فلسطين з],‏ ل عدد مكن من الفلسطینیین pe:‏ الاجماع والش: ] 
التاریحی ادا لم eS‏ اي فس الحكومات iw AA 251, wi Yl‏ یال شای ر 
m‏ رات التي b ossi‏ الوزراء ' 
كان أول قرار اتخذوه هو أن إسرائيل لا يمكن أن توجد من دون Lal‏ 
الغربية . واقترح وزير الزراعة يغال الون طرفا مباشرة وغير а‏ )© 
a a da... Jl‏ على المنطقة суша рашы‏ المناطق ске a‏ بتاء مستوطنات ош‏ 
فيها والمناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية calla‏ بس me‏ 
على نحو غير مباشر P9.‏ وغیّر آلون رأيه خلال بضع سنوات بشأن اسا 
ا لحكم غير المباشر . فى البداية » كان يأمل أن يساعد الأردنيون إسرائيل على 
حکم أجزاء cr‏ الضفة الغزبية le)‏ هن خلال الابقاء علی القوانی iet;‏ 
à T‏ في gel‏ العر iali 8 йа‏ الغربية .هم أنه لم لشم م التصريح بذلك 
si E alot} чл 0 (ad‏ شي di i‏ 


nm" pue.‏ آنه ылык‏ فة الغربية وقطاع غزة إلى 
دولة إسرائيل كمواطنين . ولم يشمل هذا القرار الغلطيتيين الذین کارا 
Let ©‏ اعت تھا إسرائيل حینها | eS pach Ew Y didis Ады:‏ الخديدة UTE‏ 


تغير تعريف هذه المنطقة وأحقيّة من يعيش فيها بالجنسية الاسرائيلية مع زيادة | 
حجم مساحتها . فخلما cual;‏ مساحة القدس الکرئ ١‏ زاد aae‏ الفلسطینیین 
الموجودين فيها . ويوجد اليوم ۰ jel eat all‏ ما یعرف عنطقة القدس 
الکبری . ولضمان Yİ‏ = احتسابهم نی کمواطتین إسرائيليين E.‏ اعلان 
عدد ليم HEN o‏ من أحبائها بأنها قرى ыл‏ الضفة الغربيرة ۲ زد كان 
есен 21,‏ ل Clee!‏ من المواطنة من جهة » وعدم السماح بالاستقلال 
من جهن 4 ثانية .5 على سکان ДА)‏ الغربية وقطاع ope‏ أن يعيشوا حياة 
محرومة من آبسط الحقوق المدنية والانسانية . 

Ай ый жый العالي عو إلى بج باس‎ БНАА 


1 ыл 
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TP CN,‏ المناطق الفلسطينية a.‏ و أن الإجاية بالنسبة لمعظم الوزراء كانت ولا 
تزال a cid‏ طويلةه جدا ue‏ سبیل gal д Juil‏ المناسيات , حلد dea d‏ 


exe tas! mi AR € Ул» x eli 1 السایق‎ Si -n 
؛ توقع امجتمع‎ (Al 6,53 بعملية السللام . فكما‎ , Ese القرار‎ ut 


الدوئى من إسرائيل أن تعيد الا راضي التي ENP‏ مقابل السلام . وکانت 
الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتقاوض مع مصر حول مستقبل شبه جزيرة 
esy‏ سیناء ومع سورپا حول هضبة اخولان» لكنها لم تكن مستعدة للتفاوضی حول 
play au all decal‏ عرة . وفی سور pm»‏ ر عقد ple‏ ۷ فاا رئیس الوزراء 
حینها ليقي |شکول ما е а "OMM‏ 
التصريحات العلنية من هذا النوع لم تكن ؛ بعبارة ملطقة c‏ مساعدة وهكذا لم 
n‏ الأقرار بهذا الموقف الاستراتيجي T tle‏ السیاق العام dd‏ . وما لدیتا 
n‏ إغا تصریحات واضحه مر ges‏ الا فراد ؛ من آپرزهم ala‏ باقلی ؛ تمن lal‏ 
li‏ | من فریق کبار السوولن الذي ين Loge lilt‏ تطویر است اتيجية للسياسة 
المتعلقة بالضقفه الغربية وقطاع 552 . بالعودة إلى تلك الفت لفترة » يشير باقلي في 
تقازيرة إلى أن عدم ال رغبة فى التفاوض ؛ حول مصیر الضفة coe‏ 
Js‏ الاساس للسياسة الإسرائيلية PTT‏ (واضیف das:‏ ذلك اخين) 
NI‏ بافلي هذه السباسة بأنها Lely CODE‏ للعدواتية وقصر النظره ؛ بحيث 
حلت محل البحث عن أي حل idi Go у сы ССТ‏ عن 
الك 1,25 لکتها dex‏ ى القليل EFE‏ ,)70( إن ما ابتدعه 
La o; = F l | :‏ نوعام 7 „эи:‏ ب«المهزلة 
الاسرائیلیون هنال ау,‏ هو ماو : 


الكاماة (Хг,‏ فقد فهموا أن تدك ع قياف ЫЫ‏ لن يتمكنوا من 


8 السام 
علق حقائق على ال رضس لا رجعة فیها i‏ بخیث ستقضي على فکر 
ذاتها . ااك e‏ 
Am іа i el‏ 
وقد يتساءل بعض القراء ؛ وهم o Toit‏ وا لتحقيق السلام : 


لاسلام РЕМИ РИ‏ لیپرالی فى الك الوت 


ША 
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فى الواقم کان موجودا ولعله لا يزال هناك معسكر مسلام الیرم . لکن رن 
البدانة ۽ WLS‏ ھام شا وم hæ‏ سوي بدعم شب p ir d Азы‏ 
۱ | 


فالقرارات فى إسرائيل نتخذها مجموعة رئيسية من السب 
والاست اتن ù colL. | VENT cpl‏ تصرف النظر E‏ الناظرات الغا 


mI 


علاوة على ذلك » فإن الطريقة الوحيدة کي نحکم فیها على ial‏ 
الاسرائيلية »على الأقل من خلال العودة إلى الماضي : ليس من خلال خطان 
JELI‏ قد ад) il TA‏ بحات حول CN ME‏ لحكومة الوحدة فی عام a‏ 
VAY‏ وعن تلك v‏ آطلقتها حکومات زس الليكود الذى حكم إسرائيل 
على نحو متقطع LE‏ اليوم L)‏ مت ۱ بصم —— فاد PUN eats әр з‏ 
والعشرين) . غير أن أفعال كل حكومة كانت هی ذاتها ipi‏ ظلت كل الحكومات 
وفية للقرارات الاستراتيجية الثلاثة التي أصبحت يشابة تعاليم العقيدة 
La bell jg i regal‏ بعد Vay ale‏ _ 
ولعل الإجراء الا کشر مصيرية الذي تم اتخاذه على الأرض هو sly‏ 
مستوطنات بهددية في الصفة الغربية e 1 PME pes‏ الالترام بتو — IT 5 а-а‏ 
وضعت الحكومة هذه التوطنات فى البداية فى المناطق الفلسطينية ذات 
ales‏ السكانية الا قل في الضقة الغربية (منذ العام (\АЛА‏ وقطاع غزة ia)‏ 
العام СЕБЕ‏ لک :453 clo‏ في الوصف )8 А‏ فی usui‏ البدیع x. d‏ 
البلاد а i TE all c The Lords of the Land‏ 
m tn ме анаи : int‏ زرطال وعکیفا ДАЙ‏ ؛ رضم 
الوزراء واخططون للضغط الذي فرضته حركة TT ۱۱ olla YI‏ 
ur Е 3 ۱‏ 
ونيم i‏ وكدلك عملرا على توطین البهود في قلب الجتمعان (f) 2.4 дау‏ 
Ам‏ طريقة кезше‏ على جقيقة النوايا ый аад‏ 
NIE ۷‏ وهي النظر إلى عله السیاسات من وجهة ‚ы uled Ла‏ 


قبعد الاحتلال » وضع الحاكم الحديد فلسطینيی ال ma n‏ 
= 1 لغربية وقطاع غزة في 
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ضلة مستحيلة : فلا هم لاجئون ولا هم مواطنون - کانوا ولا پزالون سکان 
а‏ لكن بلا راط ,15 نوا Ya‏ يزالون فى جوانب كثيرة pet ees YD‏ 
ا پلکون یه лиз bie‏ كما لا يد لهم في سم متب لهم . والعالم 
„д‏ الطرف عن هذا لوضع o‏ إسرائيل Tis‏ وشو eleal‏ لم يتم دحضه У!‏ 
1d‏ - بان кы LU na capi ы)‏ 


do ی أن یصیح هناك‎ E 
وليس من الستغرب أنه لم يتم إيجاد هذا الشريك‎ ٠ فلسطيني لتحقيق السلام‎ 
ш te de زا‎ ЫК الاك ل وت‎ ш> 
كما تصور هذه العتقلات الكبيرة بأنها حقائق‎ а الفلسطینیین بطرق وأساليب شتي‎ 
! cdi سوف تتغیر بمجرد أن بحل السللام في اسرائیل‎  ةتقؤم‎ 

ماذا بوسع الفلسطینیین القيام به؟ إن الرسالة الإسرائيلية وافيحة جدا : إذا 
قلوا عصادرة الا راضي ؛ والقیود الشديدة القروضة على bl‏ که وبيروقراطية 
الاحتلال القاسية > فقد بحنون حینتد Ax‏ | المنافع ؛ التي قد تشمل OE‏ في 
العمل داعل | سرائیل » والطالية نشكا ل من أشكال الحكم الذاتی ؛ واحق في 
تسمية abili eda „ая‏ ال لتى تتمتع باخکم الذاتى بدولة gH lis)‏ الذي 
تيع لهم MAY gas‏ یر due e‏ انار Las Esai solch‏ 
فعلوا فی أحيان كثيرة » فلسوف يختبرون جبروت ادیش ال سرائیلی . و 
pm heii gasi‏ مازن 4408 أربع عشرة انتقاصة حاول فيها 
الفلسطینیون التحرر من هذا السجن الکبیر -جمیعها فوبلت برد وحشي ؛ بل 
في حالة غزة ء بالابادة .)9( 

وهکذا نستطیم أن TOT‏ أن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة be‏ استکمالا 
S Legal‏ لعى بدأت فى العام \А{А‏ يومف o‏ استولت الحركة الصهيوت АЈ‏ على 
۰ فى المئة من فلسطين - وقي العام ۱۹۹۷ استكملوا عملية الاستيلاء على 
فلسطين . والمفارقة أن الخاوف الديغرافية التي شکلت هاجسا لبن غوریون TIE‏ 
وجود إسرائيل كبرى بلا أغلبية يهودية - تمت معالجتها من خلال حيس سكان 
الأراضى الحتلة فى سجن بلا مواطنة . وهذا ليس مجرد وصف تاريخي ؛ بل إن 
هذا ‏ في نواح كثيرة Ya‏ يزال هو واقع الحال في العام ۲۰۱۷ . 


А 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


الحرء الثاني 


مغالطات الحاضر 
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الفصل السایع 
اسرائیل هي الد وله الديمقراطية الوحيدة 
i‏ الشرق الاوسط 


رهم حون العالم T‏ 
NH КЫН‏ قد ینتقدون Шам‏ من سياساتها - فين إسرائيا ل تعد في نهاية 
ااطاف دولة دعقراطية معتدلة ؛ تسعی إلى de‏ سام qa‏ چ اپا کا توفر 
الاواة خمیع مواطيها ul.‏ أولئك cd‏ ینتقدون |سرائیل فانهم بشت nu О‏ 
فى حال حدوت أى جلا ل في هذه الدمقراطية فإن ذلك gp‏ — 
Ln‏ . وفق هذه الرؤية : فقد أفسدت ارب مجتمعاً نزيهاً ومجتهداً عبر توفير 
الال اليل е‏ »الا مر الذي سمح للجماعات المسيحائية 
بدخول سعترك السياسة الإسرائيلية ؛ وقبل كل شيء عمل على تحويل إسرائيل 
الى OLS‏ احتلالى وقمعى فى المناطق الحديدة . 
ان اخرافة القائلة إن إسرائيل واجهت العاعب قي العام ААЛУ‏ لکنها 
ظلت مع ذلك دولة екы Lal ies‏ يعض ^C‏ من Sall‏ 
prs‏ وأنصار reda ead‏ - ييل أن هذه ا لا تستند إلى أي 
تي . فإسرائيل »قبل العام AW‏ حتما سم يا کدولة 
m il ao |‏ ارسي سس عينم 
للحكم العسكري القائم على أنظمة الطواريع القاسية ال لتى فرضتها حكومة 
لانتداب البريطاني علی قرطي ما حزم الفلسطینیون من a dye x.‏ او 
انسانية . وکان الحكام العسكريون امحليون هم التحکمون بالمطلق في حیوات 
ey‏ ء المواطنين ؛ نعان بامکانهم سن قوانین خاصة لهم ؛ وتدمیر بیوتهم ومصادر 
p‏ وزجهم فى | لسجون متی شاؤوا ولم تظهر معارصة بهودية قوية لهده 


: 2r 
unm ow 


Vir 
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الانتهاکات إلا في أواخر خمسينات القرن الماضي alls‏ الزی > 


qud " ка. t 3 ! b a А eğ | 5 БГ - = | E 
Е : الفلسطينيون‎ ae ALS ФУ; T الضغط‎ pax النهانة‎ 
З ЕТС ТЕАТ ЖЕ. 

با tes‏ ! بن عاشوا فى hail‏ ل في فر ar‏ 


وأولتك pr Д‏ الضفة الغربية b‏ مابس T‏ ارو 
سمح هدا لنظام حتی لادنیابنود رتبة فى ايش IM‏ رای بان ea‏ 
ae‏ 
حياتهم ویدمرها TETE‏ الفلسطتيون يجدون آنفسهم عاجزین إذا قرر هنا 
الجندي ١‏ او محدته أو قائد ic NE‏ أو احتجازهم لساعا ERG‏ 
„жо al a‏ دول MU . Aas а‏ تن عقدورهم , القيام s‏ 
У" (0) г‏ 
ل لاف ی 
من / بقلسطینیین لمثل هذه المواقف وكانت الأقلية الفلسطينية التي تعيش 
داخل إسرائيا ل أول فئة pls‏ من غلا الشكا ل من є аа‏ حيث بدأ ذلك 
فى العامين الأولين من قيام الدولة حين تم دفعهم I ETT‏ 
posi‏ الفلسطینی اخیقاوی END‏ إلى а La‏ & حيفا) z ÀJ‏ ی كان يعيش فى جبل 
الكرمل ,+3 @ طردهم من البلدات التي کانوا pé puri ue‏ 
ne‏ عي си‏ تم طرد د جميع سكانها نها إلى قطاع "ше‏ 
| : ۱ 5 
کی او فكان الوضم | یی ای ی ا 
لکیبوتسات Laal]‏ ت السكاتية à el И!‏ الك 
А и‏ ستيطانية] فى القری الفلطينية 
دات راصي المنصبة с,‏ کیبوتسای سح К,Р шл к‏ 
mm 4 (а), - yi‏ عبر 
i=‏ لتی كانت r ۰ "LS алуа‏ 
er “РИ | -‏ | امن Т‏ 
د = . بعد وشت من نحسار القتال في العام 44۸ , { 


) iir decla عاشومیر هتساعیر : حركة شبابية بهودية صهبوية اذ سرا کیا‎ (в) 
mU | 
:له‎ ays ا قي‎ pod ul. iua "i يحمل الا سم داته لدی‎ (gd ipe 
دي الذي كان موجوداً في‎ 


I‏ جن إبان الانعداب للبربطاني cel.‏ الخركة بأن تحرير الشبا ц‏ له 
قلطم | > «هودي کن ALLE‏ 
خلال idit Mai‏ وتات ie‏ له ПИ‏ 

cL. ا!‎ cx E 


خاصة بها ویأعضانها . (الترجسة) 
M‏ 
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قرى الغابسية وافرت وكفر برعم وقاديتا وعين الزیتون وقری آخری كثيرة phali‏ 
حن طلب منهم مغادرة بيوتهم لفترة أسبوعم d‏ ؛ حيث ادعی plow al AH‏ 


vr „лы ы и لاجراء‎ же] ل‎ 


عن وجه الأرضص d‏ سلمت لا خرین 


رل | النمودج من الا А‏ العسکری یتجسد في مجزرة كفر قاسم الم 
ارتكبت في أكتوبر/ تشرين esit‏ عي از یر الاسرائيلي بقتل 44 
فلسطينياً عشية عملية سيناء ۰" وزعمت السلطات آنذالك أن القرويين تأخروا 
في العودة إلى بيوتهم من العمل في الحقول بينما كان هناك حظر تجول مفروض 
على القرية . بيد أن ذلك لم يكن هو السبب الحقيقى ؛ إذ تظهر براهین لاحقة 
of‏ إسرائيل كانت تفکر جديا بطرد الفلسطینیین من کامل المتطقة diy all‏ باس 
وأدي عازة والشلت الذي کانت قرية گفر قاسم تقم 4% (ОЙДА,‏ المنطقتان - 
الأرلى واد يصل بين مدينتي العفولة في الشرق وا حضيرة على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط » والشانية [أي منطقة المثلث] تد إلى التخوم الشرقية من 
لقدس - تم ضمهما إلى اسرائیل وجب doy‏ اتفاق الهدنة مع الاردت في 
العام ۱۹6۹ c‏ وکما Lal,‏ » فان اسرائیل ترحب Lago‏ بالاستیلاء على الزید من 
ال راضي » فى حجان أي زيادة فى эё,‏ السکان القلسطیتیین لم تكن موضع 
ترحیب . لذا : عند أي منعطف ؛ وحين توسعت Das‏ إسرائیل » كانت تبحث 
عن سبل لتقلیص ade‏ القلسطینیین فى الناطق التي ضمتها إلبها حديثا . 

وکانت عملية حافارفیرت T (208.1) Operation Hafarfert‏ الا سم TI‏ 
جموعة من المقترحات لطرد الفلسطینیین كلما اندلعت حرب جديدة مع العالم 
العربي . عدد كبير من الباحشین والدارسین اليوم يعتقدون أن مجزرة AS‏ قاسم 


GP ITI ؛ وضو الاسم‎ Operation Kadesh : قادش‎ dhe Бл تعرفب حمله سياد‎ (а) 

تلهجرم الإسرائيلي على شبه جزيرة سیناء أثناء العدوان الثلائي على مصر (الذي شارکت فيه کل 

9 5 TT 5 5 5 1 

من امرائیل L2.‏ وبريطاتا) » وذللك فى اقتوبر/تشرین الأول 5 Чы bales‏ هذه عي العملية 
Sal‏ ية الوحيدة في تاريخ إسرائيل al‏ يتم تنفيدها بالتعاون مع دول اجتبية . (المترجمة) 


Vie 


p 
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jo Ce | 

foe Fr dei ea‏ الحاكمة jan‏ شا 
اتن من آعضاء الکنیست ؛ من p‏ الشيوعي m‏ 

طوبي وماير فلتر eel‏ !+ الشیوعی الا سر p ES‏ ی1] a‏ 


jp z 


age ur ود لوحدة نفسها ال‎ а ге 

تلقوا عقوبات مخففة جدا: і‏ اقتصرت على دفع in Sy APER zal e‏ 
ls‏ دلیلا إضافياً على السماح للجیش با لا فلات دون محاسبة على ارام 
يرتكبها فى الأراضي الحتلة . 

ر MONTANUS ET‏ 
بل ol‏ اسب الفظائع وکن العثور عليها في | الحضور اليومي دالعتاد S‏ 
يتطرق ف الفلسطنيون في اسرائیل كثير | إلى فترة ما قبا ل العام ۰۱۹۰۷ dus‏ 
الوتائق فى تلك الحقبة لا تکشف الصورة الكاملة لواقع е‏ ولعله من 
Lu‏ ن أن نعثر في الشعر على مؤشر أو ماد تج ие‏ رام 
العسكرق abb lst.‏ الترمان كان احد i‏ شهر شعراء جیله وأبرزهم ۾ کال 
(sparse‏ آسبوعیا تحت عنوان #العمود السابع» ؛ jns‏ ى فيه على الأحداث 
التي قرآها أو سمع عنها ٠‏ في iei gem‏ تى قاض ge‏ با زيح 
кй‏ مد ۰ لكنه كان يقدم للقاریع ما يكفى من المعلومات لفهم ما كان 

بشیر إليه == wl eme o p E‏ ال 

. يومين : ثم اختفت‎ saliera فرك یں‎ ASE 

لا أحد يبدو أنه یکترث ؛ ولا أحد يبدو أنه يعرف . 

Lini dn Жаса في‎ 


كان هناك أطفال - حري بي القول etl‏ مواطتو الدولة - باون في 
الن 

азаа тези інен! ВАЕ uS xd ыл 

m 


. لکن الطقل الأحمق لم يقف‎ аа 
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iua 

رز | لإ عجب أن بطلق جندینا الشجاع الثار 

على الصبي ويقتله . 

^ ذلك‎ ye تحدث‎ art 

فى إحدى الناسبات » کتب قصيدة عن مواطنین فلسطینیین أطلق علیهما 

i روی حكاية امرأة فاط‎ ۱ Tu عارة . وقي حادنة‎ wan 
عبر نهر الأردن مع طفلیهاالبالفین من‎ LL مريضة طردتها السلطات‎ 
العم ثلاث وست سنوات  دود تقد آي تفسیر . وحین حاولت الراة أن تعود ؛‎ 
م إلقاء القبض عليها مع صغیریها ورضعهم في سجن في الناصر: . وکان‎ 
ألترهان یأمل أن حرلد قصیدته عن المرأة العقول والقلوب  أو على الأقل تثير‎ 
: بعفى الردود الرسمية . لكنه عاد وكتب بعد أسبوع‎ 


E! 
Е 


وهذا الکاتب افترض مخطنا 

أن القصة اما سیتم نفیها أو تبریرها 

لکن لا شيء ‏ ولا كلمة Cb‏ 

لمة دلائل اعری بان إسرائيل لم تكن | دولة دعقراطية قبل العام 1۹7۷ . 
تقد انيجت الدولة سياسة a ead | LJ all pein‏ ضد اللاجئین ‏ الذین كاتا 

یحاولون استعادة أراضيهم bd oll alia‏ ا استعمارية 
لإسقاط نظام جمال palla e‏ ر فى مصر . . كذلك كانت قواتها الآمنية جاهزة 
p‏ تلضغط على الزناد » دون أدنى تردد иа‏ في مقتل أكثر من خمسين 
مواطنا فلسطينياً خلال الأعوام من ۱۹6۸ وحتى ۱۹۹۷ . 

إن الاختبار الحقيقي لأية دولة ibl aes‏ يتمثل في مستوی التسامح المتاح 
لديها إزاء الأقليات التي تعيش في كنفها .في هذا اخصوص » فإن اسرائیل 
أبعد ما تكون „е‏ ن دولة دعمقراطية حقيقية did eid dii d. s le.‏ 
مكاسب جديدة على الأرض 2 قرير قوانين عديدة تكفل تكريس وضع متفوق 
ی [اليهودية] ف اس peal‏ 

راصي ؛ وال هم من هذا Alas‏ قانوث لعودة 


у 
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يهودي في العالم ؛ أينما ولد أو o‏ . هذا القانون تحديدا غير jer‏ 
| 
نحو صارخ » ذلك أنه مصحوب برفض مطلق لق العودة للفلسطيني,.  p:‏ 
به Lp‏ وجب قرار الجمعية العامة للأم المتحدة قم 154 للم مي ل 
| | سے 
Y‏ سمح للمواطنين الفلسطینیین في | راثیل بلم شملهم شسملهم مع e‏ ^ 
الباشرين أو مع لك الذين طردوا في العام MEA‏ ويش ل حترمان النار 
e‏ العودة إلى وطنهم ؛ ؛ وفي الوقت نفسه منح هذا P‏ —— 
غالا وه وی فكاع عي АИЫНЫН‏ 
cA e‏ ی M,‏ یس 
dial‏ الدمقراطية uM‏ بين الواجبات La lal i Small‏ استحصرنا سئواتن pel‏ 
التي کان صائعو السياسة الإسرائيليون فيها بحاولون اتاد القرار نشان us‏ 
معاملة حمس السكان فى الدولة . ولقد انطلقوا من فرضية مفادها أن الواطین ٠‏ 
الفلسطينيين لم يشاؤوا الالتحاق بايش على أية حال c‏ وهذا الرفض соо‏ 
بدوره ؛ برر سياسة لتمییز التي ما تمارس بحقهم وقد وضعت هذه الفرضية موضع | 
الاخشبار في العام ۱۹94 خن قور خفن PELO‏ اسعدقاء UU‏ المواضين 
TE cae ei‏ یندم و فى امیش . وأكدت pip‏ 
لا ستخبارات a‏ للحكومة بانه سیون E‏ رفض واسم E‏ لهنا 
الاستدعاء :غير أنه لد е‏ البالغة c‏ 
لکتب التجنید  iS ae‏ يد ؛ توجه كل أولئك الذين ع استدعاژهم 
باركة الزن ب الشيوعي الذي كان القوة السياسية الأكير والأكثر 
usta ma Ms ppt cor‏ مد لیب 
رتطلعهم d‏ اي و (M 2 ipso! pum‏ 
EJ‏ ۰ هله | أقعة c‏ وا à‏ 
على الرغم من هذ لواقعة واصلت وزارة لدفاع s‏ التى تصور 
اجتمع الفلسطيني بأنه عازف عن الخدمة في الجيش . و 


كما هو cupo‏ انقلب 
\ لعي یی Lad‏ الاسرا الذي das‏ ۱ 
لغلسطینیون t‏ مع الو خیش الا سراثيلي ک بات “uh ages‏ 


VA 
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/ 


i 4‏ - ,]6 استغلال الحكومة هذا ра‏ كدريعة للتمييز يلقي بظلال xpi By‏ 

дед ;‏ ادعاء الدولة Lal‏ دمشراطية , فاذا کت БАНК‏ فلسطینیاً ولم pias‏ 

а 3) ‘‏ : فان حقوقك باتصول على مساعدة حكرمية کعامل أو كطالب أو 
CLs‏ أو كزوج تكون محدودة do lim руд. alal‏ خا ص على فطاع 


| الإمكان والتوظيف - حيث تعتبر ۷۰ في الثة من جميع الصناعات الاسرائيلة g‏ 
حساسة Er‏ وبالتالی فنهي مغلقة آمام obl Me pw‏ كأمكنة a jg суб‏ 
; | )4( 3 


ولم ينطلق الافتراض ن الاساسی لوزارة الدفاع من أن القلسطینیین لا برغیون 
في آداء الخدمة العسكرية فحسب واغا بأنهم بشكلوة عدوا تی في 
الداخل ء ولا عکن الوثوق بهم iS eM.‏ فى هذا الطرح T ail‏ كل ау‏ 
الکبری بين اسرائیل والعالم العربی ءلم تنتهج ال قلية الفلسطيتية السليوك 
التوفع ؛ فلم يشكلوا طابورا خامساء کمالم ینتقضوا ضد النظام . لحن هذا 
ж‏ ب اف кж (ы:‏ ؛ فحتى اليوم د à‏ يتم التضر إليهم UKE oS‏ 
ادجغرافية! يتعيّن حلها . والعزاء الوحيد هو أن معظم السياسيين الاسرائیلیین 
في الوقت الراهن لا یمتقدون أن السبيل خل «المشكلة١‏ هو من خلال ترحيل 
الفلسطينيين أو طردهم (علی الأقل ليس في زمن (ЫЗ‏ 
ان زعم إسرائيل بأنها دولة ديقراطية موضع شك أيضا حين يعاين الرء 
سياسة الميزانية في ما يتعلق Af ue‏ الأراضی . فمنذ العام 1948 تلقت 
البلديات وامجالس الحلية الفلسطينية تويلا pa‏ بكثير من — اليهودية . 
ahs‏ تقص الأ راضي » بالإضافة إلى شح فرص التوظیف Nc‏ لی puo‏ 
{ اجتماعي اقتصادي غير طبیعی للفلسطینیمن . على سبيل ШШ‏ لا تزال قرية 
معليا في الجليل الأعلى » والتى تعد أكثر امجتمعات الفلسطيئية ثراء ء أسوا حالاً 
ue‏ بأفقر بلدة تطوير يهودية فى صحراء النقب . وفي العام ۲۰۱۱ AP:‏ 
لشر في صحيفة جیروزاليم بوست الا سرائيلية QU‏ «متوسط دخل اليهودي يزيد 


على ha‏ دخل اي معدل 4 إلى ١‏ في الأعوام بين WAY‏ 
(Yirg‏ 


| ۱۹۹ 
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اليوم c i‏ الصيدوق القومی (INF) TOTNM‏ اكش nm E ae‏ 
الأراضي Yq.‏ يُسمح للاك الاراضی بعقد صفقات مع مواطنین ن E apt‏ 
آن الا ولو 4 فی T La‏ بالأراضي العامة Ls?‏ للمشاريع الوطنية SA E ља + - Ld‏ 
بناء مستوطنات يهودية حديدة بینما بالگاد euis‏ (مسته طنان! سین 
MSag 4 ым‏ :هن سید الناضرة التي تعتبر ш\л, Si‏ فا J i -h‏ 
سس ЫЕ.‏ مساحتها کیلومترا واحدا رغم أن عدد Да‏ نها تصاعف — 
العام ۱۹٤۸‏ » في حين أن الناصرة العلیا ؛ البلدة اليهودية التي شیدت قرب 
و تشم شا lale‏ + تاف ححمها Cl уа Ut‏ غلى أرضص صو درت "ENT‏ 
الفلسطيئيين .)\\( 
ويمكن إيجاد أمغلة أخرى على هذه ال icu‏ فى القری الفلسطينية في 
مختلف أنحاء الیل » محسدة الحكاية ذاتها : саг E Ju‏ مساحتها dea‏ الما 
T АКА‏ في ا »وفك Ħa PI АЙ a. as‏ فى JS. aa!‏ 
ei‏ مستوطنات يهودية جديدة على الأراضى المصادرة . وفى أماكن أخرى 
دشت mI CP PENES ad‏ اتهوید» على نطاق واسع . فبعد العام ۱۱۹3۷ 
= ت Да А-1‏ الا س‌ائيلة ЕГ‏ | إزاء نقصی عدد الیهود الدين ME орт‏ 
ИК‏ وجنوبها LU. c‏ حططت لزيادة عدد o‏ في تلك الناطق هذا aj‏ 
الدیفرافی استلزم مصادرة ال راضي الغلسطينية Ed‏ مستوطنان بهوذية . 
أن الا سا 3 
۱ بيد أن lp‏ من Lgs abge‏ لواطتين الفلسطينيين من M m‏ 
لستوطتات i red Ана eta Yq.‏ الواطن ني | تما پر ید 
"m‏ 
مستمرا حتی фа‏ وکل Ў ane!‏ تبنلها uw m дый‏ العنية 
بحقوق الاتسان فى اسرائیل للتصدی لهذا القصا | الآن 
ie‏ 1 7 ل العنصري میت حتى 
بالفشل E [ball‏ تتمكن المحكمة || 
3 لا في إسرائيل | هل 
Ee? а жа‏ 
MI AL Jl‏ فى alle‏ فردية "RENE M‏ 
3 "دون أن تخضع المبدأ بذ d'el \] a‏ 
تخيل لو منع المواطون الیهود ai‏ لکائوليك في یطانیا 4 
هذا اجان ؛ عوج القانون م١‏ | : أو الولايات di te‏ 
نب بمو نون من العیش في قری ў‏ 


!= بعينها - 
بلدات باکملها؟ كيف يمكن dass ++ Padahal‏ جلف 
ت JA‏ لوجع HAE‏ مع فكرة ас‏ اطیة؟ 
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А813 ce = فلسطینیتن‎ Qe وبالنظر ای موقنها تیاه‎ 1 КУ 

em : ۳ | i Sosa MI یک‎ y- | 1 Е 
Qu 0 JL AL ш مهما شعلح‎ er Lm а مجن‎ Lin اسر‎ Ta оа Дај 
شه‎ Ei myy E ET ان ما ياء حفس‎ re ۰ iab! irs ИЧИ الدولة‎ 
کی‎ Ј- ا‎ > 


AEE AART EE „ДЕ... Dia б 
لرفف الاسرائيلي القاسي إزاء فئة فلسطينية ثالثة : اولئك الذين عاشوا تحت‎ 
Lial حكمها الباسر وغير الباشر مند العام ۷ ی القدس الشرقية‎ 


الغربية وقطام غزة . فمن البنية التحتية القانونية التى تم ارساژها عند بداية 
الخرب mne‏ بالسلطة АДЫ!‏ غير الخاضعة للمساءلة йай [ele p‏ 
الغربية وخارج قطاع غزة e‏ وانتهاء بإذلال ملايين الفلسطينيين كممارسة يومية > 
فان «الدممقراطية الوحيدة» في الشرق الأوسط تتصرف كأسوأ ما Se‏ أن تكون 
عليه دولة ديكتاتورية . 

Д‏ فان الرد الاسرالیلی الركيسىء دیلوماسیا А‏ : علی الاتهام 
ال پر هو ol‏ کل a‏ الاعف ай,‏ 2532 - وسوف تتغيرإذا эү:‏ 
لفاسطینیون Leute‏ کانوا : سلوکا ف غیر آنه laf‏ ما تسنی للمرء أن بجری 
bee‏ عن الأراضي الحتلة » ناهپك عن العیش هناك : سوف يفهم مدی سخافة 
هذه الحجج . فصانعو السياسة الإسرائيليون ؛ كما رأينا ‏ مصمّموين على إطالة 
عمر الا حتلال Ul‏ بقيت الدولة اليهودية gle‏ عن الساس بها . ويعد هذا جزءا 
ما يعشبره النظام السياسي الإسرائيلي الوضع الراهن e‏ وهو أفضل دائما من 
حدرث أي تغییر . سوف تبسط إسرائيل سيطرتها على معظم فلسطين ؛ leg‏ أنها 
ستضم دوما عدداً M.‏ من السكان الفلسطينيين ؛ فلا يمكن القيام بذلك إلا من 
خلال وسائل غير ديمقراطية . 

بالإضافة إلى ذلك ؛ وعلى الرغم من كل الأدلة التي تؤكد عكس ذلك » SE‏ 
الدولة الإسرائيلية تزعم بان الاحتلال هو احتلال مستتیر . وتنطلق BUR‏ هنا من 
أن إسرائيل جاءت بنوايا طيبة لمارسة احتلال «حميد؛ ؛ لکنها أرغمت على 
اتخاذ موقف ТЕЧЕТ:‏ تسیب abd cadi‏ خن العام ш; "v‏ 
ш‏ مع الضفة الخريية وقطاع غزة باعتبارهم "c ij e‏ 
بسرائیل أرض إسرائيل e‏ ولا Jis‏ هذا الوضع مستمرا منذ ٠ PNAS‏ ر 


۱۳۱ 


ET 
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تتامل اخدل اندان 3 Im UM‏ لیمین PEEL‏ إسرائيل , حول de‏ ۱ ۶ 
Tm‏ 
| خلا فاتهم gin‏ بكفة 225 هدا الهدف к,‏ حول уу‏ 


غير ajl‏ وسط الت ربحه 313 ADAC GLS mE‏ حدال 


NT т" e 
۲ ی‎ pus PEE وضياء]‎ PIPER ل ليه لس‎ A: بن أن يطلق‎ 


ә? РИЙ ЦЕ es جاجح‎ + Иа ن دون .في‎ = д 


г 
а 


а; mm ИЗ, 252 في حاله فطاع‎ puc "FS pu. و‎ 

له تأثير كبير في الطريقة التي كان فیها ضائدر ال ار 

الرتیسیون Jd 22.5) Кя‏ , بحکمون بها الا راضي P P izél‏ 
EE‏ هذا S Vio‏ | اخمیدا المزعوم JE‏ في الوسائل التى | i‏ 


| 
E «I 


الحدل العام | i‏ لس تس 


ارة الأراضي امحتلة . في البداية ؛ كانت النطقة مقسمة از لی أماكن 


їз 2.51‏ وأخصرى او re a‏ واب بحت تلك РШ)‏ ,511 
e‏ 
S de 25‏ | عسکری "ES‏ عدا التظام T iT‏ مك تمه فقط في إلى إلى ۲ 
AY‏ 

eu tal 43‏ الأخرى ge‏ الأماكن «اليهودية» , ققد احتلتها ise d‏ 
шо‏ وفواعد ك رة с‏ 


E [|‏ كل f‏ وثان الغرضص a us cr’‏ السا إنقاء السكان 
قلسطیتیین.قي ка‏ ن الضفة | 
لغربية وقطاع شو 
مساحات خصراء أو أي إمكانية لو le‏ في جیوب ада‏ دول 
M . T 1 212313‏ 
لوصع سو حين بات رکه وشوش وروی ч, i‏ ۱ لان فى 


E Aasha 


بر ها متعاونون عحلیون e‏ الاحتلال ؛ 
و اس 


— 
سس سس 


le)‏ غوش امونيم : 45 iur‏ مات 
a =‏ ملتزمة ببناء My‏ تسود ید 


اخولان . تأسست ال RN ۳ Lazy iS‏ ثي الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات 


IUE 
Et :وان كانت‎ 255 eT pet j تبلورث بعل الا تتصا‎ 


| الذي حققحه per y Шай‏ 
Е мени‏ حجري Yl‏ 
الاستیطان السهودي من منطلق قناعة بان الل ps "i‏ 3 
цан!‏ ومع أن اسر is‏ که لم تعل صوجودة | "SI P al‏ 

5 
ин э T ERE الإسرائيلي‎ 


казы ین‎ \АЛУ تة‎ 


۱ 
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رة الغربية وقطاع غزة ؛ زاعمة بأنها تتبع خريطة استعما ستعمار توراتية بدلا من 
ш.‏ حكومية . ومع اختراقهم المناطق الفلسطينية اكتظة О екс‏ 
LOIS И‏ ی 551 فا کت 

إن ما eos‏ إليه كل مشروع استعماري بصورة رئيسية هو الأرض - وفي 
لأراضي HEAL‏ هذا ml‏ فقط من خملال ical урам‏ النطاق 
„д, SU‏ » وترحیل الناس عم من المناطق آلتی عاشوا فیها لا جیال "m‏ 
فى جيوب ضمن ظروف معيشية قاهرة . واذا ما تسنى نك التحليق TIE‏ 
الغزنية : تستطیع أن تری بوضصوح النتائج الخرائطية | ذه السياسة : فهناله ы‏ 

من الستوطتات تقسم الارض وتقطع الجتمعات الفلسطينية إلى تجمّعات صغيرة 
ومعزولة ومنفصلة . كما تفصل احزمة العهوید قرى عن قری :وقری عن 


بلدات + وفی عضن الأ Ole‏ تشطر قرية واحدة إلى قسمين . دهذا ما يطلق عليه 
BAR и‏ شرا рл‏ تبین أن هذه السیاسات تصبب في 
کار ШЫГ‏ دين puso йе‏ المياه وتدمیر بعض آجمل المناطق 
في الشهد الطبيعي الفلسعلینی . أضف إلى ELS‏ أن الستوطنات اصبحت را 
لتطرف اليهودي الذي غا فیها على نحو حارج نطاق السيطرة - حیث كان 
ы Жк”‏ لکیس к tid‏ :وجا دكين ol Son‏ 
موقع التراث لعللي في وادي الولحة بالقری من بيت لحم ؛ وقرية جفنا بالقرب 
من رام الله X:‏ اشتهرت بقنوات ا مياه لعذبة zie Lus‏ لعي فقدت هویتها 
ole АБЫШ‏ سياحية . وهذات ليسا سوي متالن صغیرن ن علی عاك من 
الخالات الشابهة . 

ولا تعد ظاهرة هدم منازل الفلسطینیین ظاهرة جديدة . فکما هو الحال مع 
العديد من وسائل جنات الجماعي لا کثر بربرية التي تستخدمها إسرائيل مند 
العام ۱۹6۸ فقد ایک pam case Vi Lis;‏ ی Jai‏ مرة علی ty‏ حکومة الانتداب 
nd‏ خلال d‏ ة القلسطينية الكبرى | سس - هذه اول 
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diu‏ سال حولات La al‏ ب اخساعی المتعددة d‏ اسنهدفت الری, 
لین a‏ ايها ست Tumeur‏ 
تقريباً لاحتلالها العسكرى للضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ وقد نسف اميش رر m‏ 
ИРЕТ‏ وة فعل على أعمال ate‏ قام e‏ من pid‏ 
اف طينية PL‏ ومن اانته کات الببسيطة لقواتين الحكم "gen‏ 
المشاركة في eel‏ ضد الاحتلال > كان الا سرائیلیون بسارعون في | (И‏ 
جرافاتھہ لا لهدم "x‏ الادي قحست ЭШ. BENI 1 ү», ge lgi‏ 
كان الهدم في منطقة القدس الکبری (كما في داخل إسرائيل) عفابا ای 
عملية توسعة غير مرخصة لنزل قائم أو بسبب عدم سداد الفواتیر الستحقة , 

وهناك شكل p.‏ لعقاب اخماعي عاد مؤخرا إلى مجموعة ال جراءان 
العقاسية Y‏ سرائیل ا فی إغلاق النازل . ولف 21 تتخيل te d‏ 
Јур ы!‏ منزلك بالإسمنت واللاط والحجارة » بحيث لا تستطيع pod‏ 
البيت أو استرجاع أي شيء منه إذ ذا لم تتمکر are ha‏ 
لقد cotes‏ عميقاً فى كتب التاريخ المتوفرة لدي للعثور على مثال أخر على هذا 
الاجراء العقابي Det eal‏ أئ دلیل علی عارسة مثل هذا الإجراء 
القاسی فى أي محان . 

أخيرأًء تحت هذا «الاحتلال 0 ct us‏ سمح للم ستوطتین يتشكيل 
тсн eg‏ | 
шй‏ غیرت هذه آلعصابات نهجها. فقي a‏ 
استتعدست الا رهاب الفعلي - من | إصاية القادة الفلسطنیین (حیت 
آحدهم aL.‏ ني اعتداء 445( ؛ إلى التفكير Ll мл,‏ الموجودة لي | 
e‏ انقدسي الشریف TL‏ هذا القرن انخرط SP deco‏ 
Сла АЈЫ‏ ومصایقتهم زامن یادن E... MER а‏ 
وإطلاق الرصام Latte’ ә‏ على مان لهنم ومياراتهم . ومنل العام E s‏ 
الإبلاغ عن مئة اعتداء على الأقل شهريً في بعض дш‏ مثل aH‏ 


نام الستوطنون gu‏ عددهم وق ؛ وبتواطز | ضامت e‏ خیش الإسرائيلي 


ME 
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. امحليين الذین يعيشون فى اطوار بطريقة أكثر وحشية‎ T CON 
di i| Li: M pepe г> + بحتلال‎ 


iylar "TRES ت طويلة 1د‎ EM HEN |a 
بطش‎ 4 ) p الدائم شي سجن كبير‎ diie] dis 


T كما‎ Li الفلسعلینیون‎ , esl ra - الأوشط‎ 


д. бы ge‏ بداية الا 


اشش Ту‏ في الشرف 
cope SERT кл. жин‏ 


DIS I Де الرصاص‎ nus 514, Sue ق اعد‎ р كما‎ a, 
خیش فى ساحة المعركة . اليوم : آصبحنا تعرف‎ Lits کما لو‎ dali عن‎ 
بحیث لا‎ e لكثير عن الحياة تحت الا حتلال  قبل اتفاقية آوساو للسلام وبعد‌ها‎ 
عدم جوع الفلسطينبين للمقاومة‎ о بجدية مع الزعم القائل‎ las, al کن‎ 

فعمليات Jae‏ دون محاكمة؛ 


من شأنه أن al as pais‏ من ال 
ill a‏ 


الت اح г‏ ها العدید سن الفل‌طینیین على مدی ال عوام E‏ وتدسير | 
F ЕТИ i‏ بار مياه Pre у uem‏ 
ple 2:‏ توثق منظمة العفو 


أحد أكثر ال تظمة العصرية قسوة في زمننا ‏ وفي 
۷ 


الدولية al)‏ منيستي) بطريقة ашы‏ للغاية طبيعة الاحتلال؛ ۱٩‏ وفی ما يني 

“lal ye. АГ i : ۲۰۱۵ فى العام‎ j من تقرير النظمة‎ 

القدس الشرقية Ce Eod‏ انوا 

Oed بسنا ر ر ر‎ Rp عمليات قل غير‎ ЫЛ 

سید ينيد الفلسطينيين АБ‏ وین سوت ۱ 7 
الاعتقال ال داري ۰ 3 

k к а ١ المعاملة من المارسات‎ MM ا‎ a буы. 
c | 

السلطات ت دون أن تخضع لاي عقاب . وواصلت السلطات ت Adis PP‏ 

لقانونية في الضفة ay АЙ‏ كما قيّدت حریة الحركة оа А)‏ + 

جانب تشديد all‏ يود وسط تصاعد العنف من ness]‏ إتشرين 7 

اسرائیلین *3 ياناء 

ТИ ылы, алкымы кыш E. 


азд 3‏ »ما فی ذلك 


۱۲ ی‎ | 
"à 
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E: Me iz Ec MNT, GEI dS uae |‏ 
الاسرائیلیون فى الضفة الغربية الفلسطینین و ۱ تھہ في JP‏ حصانة „ы‏ 
Н | 5 СТ ТТ "‏ وس سم | Р ТР Р Р‏ 
Чы‏ العقاب . وظل قطاع غزة تحت jam‏ خيش ure г"!‏ لدي Иде ux‏ 
وواصلت السطات هدم منازل الفلسطيتيين في از 


. على قاطنيه‎ Leela 
الغربية وذاخل إسرائيل + وتحديدا في قری البدو في منطقة صحراء النقي,‎ 
| قاطنیها بقوة بن‎ lth حیث‎ 

б, j - الاغتسالان‎ N و‎ Ме, ii AEEA ge عند‎ IE 
|Р xis ۱ العمل غير القانه نیة‎ colle 4 a 1 العفو‎ аа np بصسشه‎ 
۱۹۲۷ نحو ۱۵ آلف فلسطینی "بصورة غير قاتونیة" على يد إسرائيل منذ العام‎ 
ومن بين السمات الأخرى ل#الاحتلال الستنیرا‎ P. من بهم ۰ طفل‎ 


۳ : Е || E "- ای‎ a ‘oe ` 

السجن دون محاكمة ؛ فواحد من كل خخمسة فلسطینیین في الصفة الغربية 
ivt ulia‏ اس [bU‏ هل ترآ d dps iM E‏ له жогы‏ نهد 
وقطاع إن m Batt Qr oe‏ رة : "T Рез rn‏ 


الممارسة الاسرائيلية بسيامات أمريكية مثابهة فى الماضى واخاضر : حیث 
يزعم АЗ > slag‏ #المقاطمعة و تسا الا calla ks‏ وف کل العتوبات! على 


# 
1 =, 


اسرائیل (BDS)‏ بأن عارسات الولايات التحدة أسوأ بکثیر аз.‏ الواقع : كان 
Ја pem‏ آمریکی Jus т‏ | الخصوص شو سحن АЙ yan‏ مواظن uu‏ دول 
„ш ape‏ الحرب Ala li‏ & التان pu p а‏ + ۳ الا أخرين غت а‏ 3 ۳ 
عليه «الحرب على الارهاب» М.‏ من هذين الرقمین لا بقترب ‏ ولو قليلا » من 
عدد الفلطينيين الذین عاشوا مثل هذه العچر NE dy‏ ذلك ال طفال الصغار 
جدا وکبار السن : بالا ضافة إلى السجتاء الدین eer i,‏ عقب بات سمل بلة 3 
ویشکل الاعتقال من دون محاکمة تجربة مولة ؛ فعدم معرفة التهم الوجهة 
a it ; n ya ; .‏ 
Эа‏ وعدم قدرتك على الا تصال مع placa‏ ناهيك عن صعوبة الا تصال عم 
eee lj G ۳ ; sb ud‏ ده F a ' Е T F‏ 
pie g e‏ اخاوف اسي py‏ فيك ЕЕ:‏ 2 وال کنر وحشية هرن ذلك أن 

عددا کبیرا من عملیات الاعتقال هذه هم استخدامها کوسيلة Јах ДШ‏ على 
الناس کی یتعاونوا مع سلطات с УА‏ لول g ww‏ : 

EE ad‏ وة على ذلك а‏ کغیرا مایتم 
استخدام نخر الاشاعات أو فضم fee о iJ‏ 

алаан" با سحيب‎ ‚ Ми t 
7 І „ЗЫ المزعومة كوسائل لدفعهم‎ 


۱۳۹ 


a. 
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о? ЖОЛКУ ققد نشم موقم مد‎ Cales i. o; 
ل إيست مونیتور الوئوق به‎ S | zt وني ما يمساق‎ 
Sr [| 5m [рок Ll ou 
طریقه التي یستخدمها الإسرائ ليليون لتعذیب‎ SU تصف‎ ыл, مقالة‎ 
x - m d -] as | 31 1 7 “| که‎ ru - 5 
رر طبن . وتستند القائمة إلى تقرير للام التحدة وتقرير أصدرته منظی:‎ 


z ۳۰۱‏ 
ق الإنساك الإسرائيلية بتسیلم! ." ' ومن بين طرق التعذیب التي تضملها 
б. | а Г T‏ = 
القتائعة اسرب Aig i‏ انس = wily Yu‏ 


t 
۱ 


او انقاعد لساعات : وصب الماء 
sL‏ والساخن علیهم ؛ وتفسیخ الأصابع ودعك الخصيتين . 

وھکذا Ора‏ ما يجب أن تتصدّی له هنا ليس فقط زعم إسرائيل lo‏ مارس 
احتلالاً مستنيراً Ulge‏ ادعاژها بأنها ديقراطية . مثل هذا السلوك الذي مارسه 
ناه الملايين من الناس الخاضعين لحكمها Ш‏ يظهر زيف هذا ge‏ السياسي | 
غير أنه على الرغم من أن قطاعات عريضة من المجتمعات المدنية فى مختلف 
أنحاء ШЫ)‏ ینکرون على إسرائيل دعقراطيتها المزعومة » OB‏ النحب السياسية 
فى هذه امجتمعات لا يزالون ؛ لأسباب عدة ؛ يتعاملون معها بوضفها عضوا فى 
cg pach! gold‏ للدول الدعقراطية . بطرق عبن تعکس شنعيية حركة iablilli‏ 
وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» على |سرائیل مشاعر الاحباط دی 
تلك احتمعات من سیاسات حكوماتها إزاء إسرائيل . 

وبانسب لعظم الاسرائیلین ‏ فان هذه الحجج الضادة ليست ذات the‏ فى 
أفضل الا حوال وخبيشة فى أسوأها , وتحشبت الدولة الإسرائيلية بوجهة BD‏ 
Lal, sca‏ خا اخس .22283 یه ول olas‏ المي بان 
الفلسطينيين ؛ وفقا للمواطن اليهودي العادي في إسرائيل ؛ أحسن حالا نحت 
الاحتلال ,ولا يوجد لديهم سیب فى العالم كي يقاوموه , ناهيك عن اللجوء 
لقو في سبيل ذلك . وإذا كدت ea‏ سل في الخارج » بحيث تنأى عن 
يي ره 
<r 7. i.‏ = وت 3 Ир‏ —— 

نفي تسعینات القرن الماضى » وبدرجات متفاوته من — 
كبير من الأكادييين spud basada‏ والفنانين الیهود عن شكوكهم بشان تعريف 


_ ا اع الله SER‏ 
اسرائیل كدولة ibl pigo‏ . ویتطلب الأمر ب بعض الشجاعة لتحدي الخرافات 


ITY 
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Ж متهم‎ cales п С” 
pips ذلك‎ peor العام‎ LiL الجاع والعودة للالترام‎ 


7 = c 
i الفرضسية الزاعمة ر‎ E ы الماضى ؛ قدموا‎ ме هم‎ 
gee ل دمقراطية ؛ حيث صوروا اسرائیل بأتها تنتمي إلى‎ Ый. 

مجتمع اندول غير الذعقر اطية . ووصف آحذهم : وهو العالم hm‏ 1 
بفتاحقيل من جامعة بن غوریون + إسرائيل باعتبارها اإتنوقراطية: RU. "T‏ 
يحكم دولة متعددة الائنیات مع تفضيل قان نوني ورسمي ie‏ إثية على 
SLM‏ الا ضرق WE‏ " حين ذهب آخرون مدی ابعل ؛ عبر وص p‏ 
yi‏ دولة فصل عتصري ts ЕГ‏ أو دولة استعمارية. استیطان m )۲۲( à‏ 
М‏ كانت الأ وصاف التي أطلقها هؤلاء الباعتون c‏ فان وصف m‏ 


من بینها . 


VTA 
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а! аа}! 
خرافات اوسلو‎ 


في ۳ سبتمبر/ایلول ۱۹۹۳ ۰ وقعت |سرائیل والسلطة الوطنية الفلسطينية 
(sal. eel‏ عرف ALL‏ أوسلو في حديقة البيت الا بیض ile pe‏ 
نیس الا شرك be‏ , کلینتون لاحقا : سوف یتلقی کل من یاسر عرفات 
аа‏ الفلسطينية ‏ واسحاق inl‏ رئيس الوزراء الا سرائیلی e‏ 
وشمعول بیریز وزير خارجية إسرائيل » جانرة نوبل للسلام عن هذه الاتفاقية . 
وقد أنهت هذه الاتفاقية فترة طويلة من المفاوضات كانت قد بدات في العام 
۲ . فحتى ذلك العام ؛ كانت إسرائيل ترفض التفاوض بصورة مباشرة مم 
منظمة التحرير الفلسطينية حول مصير الضفة الغربية وقطاع غزةء أو حول 
ال ة الفلطينية عموماً ..وكانت الحكومات الاسرائيلية التعاقبة تفضل 
لتفاوض مع الاردن ‏ لکن منذ ثمانينات القرن الماضي »سمحت aged‏ عن 
منظمة التحریر الفلسطيتية پالانضمام للوقود الآردنية . 


el s 
E وزاء التغير فى اموقف‎ iae نة أسباب‎ 
ee АУ ال الأول له‎ , і. 525 FI 


مفاوضات مباسرة ial e‏ التحرير b.‏ العام 


m "^ (є عام ۱۹۹۲ (وهي‎ а у حزب العمل في الانعخایات‎ 
ма سد‎ m وتشکیل حکومة آظهرت اهتماما‎ (АМҮ ۰ 
а, эйс EAM á | 

اضيب ы ыар‏ ف اليا ل — احلية a‏ 
ال المساعي للتفاوض بصورة مباشرة مع 

+ كل قرار فلسطيني کان يتم‎ OY متوقفة‎ uh 

الفلسطينية في تونس ؛ وبالتالي كان من المفيد أن 

Lal‏ السبب الثاني فخخاص باغفاوف الاسرائياه 


۱۳۹ 


E ط تواصل‎ ==. 0 ш. 
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i ۳ 1 ral Е /‏ ' 
للسلام » وهو مسعی آمريکي للجم بين إسرائيل والفلسطينيين IIS‏ 


العربی للاتفاق Де‏ حل عقب حرب الخلبج الاولی . وکان FR‏ 
جورج بوش (الاب) ووزیر خارجیته وجيمس TM TE кы A EN‏ 3 1 
العام 


۱ . وأكد كلا السباسيين بان إسرائيل كانت АА ЫАР‏ 


К! 2 0‏ 
e Lee ۱ I‏ | 
وضفطا على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على إيقاف بناء الستوطنان ٠ uy‏ 
حل الدولتین شر 42 Е‏ و کانت العلاقات الا مت à Sa Ji i L5]‏ فی تلك jig‏ 
ترا جعت إلى مستوی عير مسبوق . كما فتحت الادارة الإسرائيلية THES)‏ 
تصالا مباشرا مع منظمة التحرير القلسطينية ذاتها . وكان مؤقر مدرید الأ 
ДАР‏ في العاه \АА\‏ وجهود الام التى رعتها الولايات himill‏ ول مسعی 
امريکي حقيقي У‏ بجاد حل للضفة الغربية وقطاع غزة على أساس الاتسجان 
الإسرائيلي . وأرادت النخحبة السياسية الإسرائيلية احباط هذه الخطوة بوأدها فى 
ا مهد ؛ حيث lalai‏ اطلاق مبادرتهم السلمية الخاصة بهم وافناع КОЛЕП‏ 
بقبولها Las,‏ | لم ین m‏ عرفات Lal,‏ قن يادرة Tp { шуа‏ كانت . 
NT н D‏ في الا راضی امحتلة ؛ برتاسة حیدر عبدالشافی من غر: 

. وشعبیته بتصدرها المفاوضات‎ anale, من القدس & تهدد‎ ue (hars 
i A л =|, 4 2:847 1 4 NL 
> اسشار‎ КТ Urs ue 22-12. 140 mm منظمة‎ "m | ien " 

km реон A Et |‏ | 
سر s‏ في القدس مفاوضات جلف الكواليس » في الوقت الذى كانت فيه 
n‏ تسام متواصلة فى مدرید . ولقد وجدوا و SU‏ ۳ دا فى PET‏ 
y ۳ | ۲ ge Pa ©‏ = = 2 

ЭЧ.‏ يي ы gia tae E e‏ لقن 
يغلا يف aa Cu eee‏ 


لإعلان المبادئ del‏ ترتیبات اخکم الذاتي الانتقالی ۲ و الترحیب باعلا 
الا Er. 7 3 E = - Y - : ۲ 5 Аё Be‏ 
B‏ دی Hen‏ بوصفه وضع نهاية للصراع c‏ رافق فذز 2.6 EISSN‏ 
E р | à 5 на pa‏ 
لتمثيلي Qe‏ حديقة للبت а ае A‏ 

هناك خر افتان تتعلقان بعملية أوسلو ؛ الاولی ino ilee lgl‏ 
الثانية بان یاسر عرفات تعمد تقویضها ۱ شمن ما 
والثانية بال ياسر عرفات تشويصها بإشعال 


الا تتفاضة الثانية ibas‏ 
إرهابية ضد إسرائيل . ини‏ 
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- تشگ‎ as انه الا‎ н at 

i A é‏ الخرافة 1 Ju. E‏ تشخلت رة SS‏ اجات git‏ العام 
а „= Bl дыз = | PA A 1‏ 
i‏ ۱ للتوصل إلى ay‏ ين قشل هدا الا مر سرعان ما تجول إلى ы]‏ 
А Н‏ ن مح E‏ مله —- i 1 ۳ 5 "1 sc ۱ Hi‏ 2424 

і 2 - ы 5 
۱ Ra 1 m. | à | AES ۳ Hi zal 511 ۳ A ! : | ж L 
er امد‎ Ace القت‎ Lowe! على ]2244 سین‎ "el XL الأسرائيدوت‎ Ў. 


| i 
LM على‎ £x ونی | — رالي‎ T amp uu" | توب‎ л Шш i il 3 
5 = iA = \ D 


м 7 i 

ie PI Lu ؛ فى‎ em عرفات تب وکدلاك علی بن ال سرائيلي + تحدیدا بنياسن‎ p 
i 

ape "M ريم‎ E exa i TN Юр daly gi السلود‎ T pan 2 

үз‏ الفلسطينية في العام ‘pl 5 ш ЫШ:‏ ن السیتاریوهین t‏ بنظر "T. esl‏ الله 


ы 


| عتبار‌ها عملية حقيقية + وان كانت مُنيت بالفشل . غیر TR ДАЈ ОЇ‏ 
٠‏ من ذلك؛ إذ كان من الستحیل تنفيذ بنود الاثفاق . فالادعاء بأن عرفات لم 
i‏ بحتام التتعيدات А2 ә. all‏ المخددة في اتشاقية E et sono \ААҮ‏ 
خیم alte‏ یکن جمقدوره es‏ تعهدان مر al MT n‏ بها M‏ 
سبي الال gashi‏ الساطات des jed dai‏ أمني من الباطن 
| ت ی жет‏ 
E: РРР. +‏ ۾ m Ol‏ رفات قول ۳ moy‏ للحسوية الثهائية 
ag‏ لناجمة عن | الا تفاقية دون جدال , ولقد طرح الإسرائيلوت هذا AMI‏ رالواقع على 


pol 4 dala ila 


تحرير الفلسطينية في صيف العام ۲۰۰۰ فى قمة تام ديقيد ؛ 

حيث كان الز عيم الفلسطيني يتفاوض حول الاتفاقية النهائية مع رئيس الوزراء 
PEL‏ إيهود باراك والرئيس الأمريكي بيل كلينتون . 

يومها » طالب إيهود باراك بدولة فلسطينية منزوعة السلاح : بحيث تكون 

иа 7‏ دیس » الکائنة بالفري من القذس : عاصمتها gag‏ أجزاء من ا 

ы‏ مثل نهر الاردن والکتل الاستيطانية اليهودية الضخمة » ومناطق في 

س الکبری . كما لن یکون للدولة الستقبلية اقتصاد وسياسة خارجية 

= ع pue it‏ ید تم 5 

النظومة 4 التعليمية ؛ وتحصيل الضرائب ‏ والبلدیات ؛ وحفظ الأمن ؛ والمحافظة 

ell a‏ التحتية الموجودة على الأرض . وكان من شأن صياغة هذا الترتیب 


1۱۳۱ 
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дее н سین‎ жи сүү 

a „Аг а UN Lose zll | Ti {=й سل يشمن على ال‎ 

۱ ۱ فى الا نفاقية . البدا الأول هو آهمية التقسیم PI‏ 

seid ؛ و واش ني هو إنكار حق‎ eL > الا امن ال‎ аш sy 
wales tall من طاولة‎ th ثب واسقاط هذا‎ h tali 

وكان الا قتراح بان تقسیم الأرض هو آفضل حل للصراح قد e‏ یفن 

فى العام ۱۹۳۷ کجرء من تقریر à Al‏ بيال» (اللجنة الملكية لفلسطين) . ففى 


> تقوم الأردن - أو إمارة شرق‎ Ob لصهيونية‎ all تسام الحركة‎ гт 
بضم «الأجزاء العربية من فلسطين» » لکن الفلسطینین‎ - Jog ela 
باعتبارها السبیل الا فصل للمضی‎ ٠ aca сй رفضوا الفكرة‎ 
| المتحدة فى‎ СУ) قدما في قرار تقسیم فلسطين لصادر عن الحمعية العامة‎ 
تحقيق خافة‎ Rum المتحدة‎ Л CS o الثاني ۷ :وقد‎ Cp | نوفمبر‎ 
انحتصارا «الیونسکوب!‎ y |) عرقت پاسم ,)02 | المتحدة الخاصة بفلسطی‎ 
ки а АШ أعضماء‎ clog. Аа МА ik di تحاولة ایجاد حل‎ 
Pall قاطع الكيان السياسي‎ ais. اعتمام قليل أو معرفة ميحدودة بشان فلسعلين‎ 
КЕТИ العربية‎ аа gfe GV للفلسطينيين : في فلسطین تحت‎ 
وجامعة الدول العربية اليونسكوب € ورفضوا التعاون معها : الأمر الذي أدى إلى‎ 
الیونسکوت‎ [зү خلق فراغ انه القيادة الصهيونية ودبلوماسيوها‎ T 
إقامة دولة يهودية على أكثر من‎ cil حول الخل ه مقترحین في هذا‎ ae 
LUC EST ؛ فعمدت اللجنة إلى تقلیل هذه‎ m o n 
لاس وکانت مصر والأردن على استعداد للمصادقة على استيا‎ 
| فلسطين في العام ۱۹6۸ مقابل عقد اتفاقيات ثنائية مهم‎ m 


(زهي اتفاقیان ғ‏ 
pc‏ | تیمها في النهاية في العام ۹ مع مصر وقي العام ۱۹۹ 
i )‏ 


VET 
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P 


ثم ظهرت فکرة ت MS aJ‏ کت مرو 
اساعی التي قاد دها الا مریکیون بعد العام ۱۹۲۷ ٠‏ وکانت الفکرة PI‏ 


الخطاب الذي [зд m‏ « والخاص ن оду‏ مقابل ip‏ وهو ما تعامل 
pad‏ مفاوض حول J‏ السلام كسعادلة i iX‏ و كلما اك سيا 
y‏ راضی التي انسحبت منها إسرائيل فإنها عقن basa‏ اک هاده الأراضی 
لني مقدور إسرائيل الانسحاب منها كانت تقع ضمن مساحة ال ٠١‏ فى اد | 
д‏ لم تستحوذ علیها في العام ۱۹6۸ . وهکذا في جوهر الا مر :فان الفكرة 
иса lg el‏ , تقسیم ال ۰ في al‏ التبقية بدن |سرائبل 
D‏ ,طرف OE‏ شرعيا لعقد سألام معد (حیت كان الأردنيون هم الشريك 
حتی نهاية ثمانینات القرن الماضى : تلاهم القلسطینیون منذ ذلك الحین) . 
ЦКА)‏ ؛ وعلی نحو غير مقاجی ‹ أصبح هذا الأمر حجر الزاوية في النطق 
gl‏ اسختلت all‏ البافات الامتتاحية EA pen T‏ 27 كان من السهل, 
نسیان أنه تاريخمياً في كل مرة يتم فیها AP‏ 
الزید من سفك الدماء دون آن ينجح العقسيم في تحقيق السلام النشود . 
ee JI oy‏ القلسطیتین لم s lalih‏ في آي شب حلة m‏ ن الراحل پالتقسیم ؛ 
فالتقسيم كان على الدوام فكرة E др‏ إسرائيلية . أضف إلى ذلك أن 
حصة الأراضي التي كان الإسرائيليون يطالبون بها لذا ع ا 
وعلیه ؛ ومع اكتساب فكرة التقسیم مدا talia‏ | متنانا :بدت للفلسطینیین C‏ 
بصورة متزايدة i‏ بأنها استراتيجية عدوانية بطريقة To‏ . ولم تقبل الأطراف 
القلسطينية هذه المجموعة من الظروف بوصفها أهون c‏ ضمن شروط 
لتفاوض الا T"‏ وود بداقل ٠‏ وفي آوائل ме ЕЕ НИЧУ‏ 
اعترفت p>‏ 45 فتح بالتقسيم كأداة ضرورية في الطريق إلى التحریر الکامل 
ن لیس كتسوية نهائية بحد ذاتها "m‏ 
لذا TL‏ واقع الا مر e‏ فاته У‏ يوجد أي سبب في 
أصلبين بالعبرع بتقاسم وطنهم مع سكان مستوطنين 
شديدة ly‏ يمدي йш»‏ ترف بان حهلية أو 


۱۳۳ 
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افق علیها شع 
ш DE е a‏ تسویه واف | duse n‏ 
as‏ لت رقم ند على ولآ سو رم 9 


a 
ala 


dz SA] 


Аш,‏ وتهدد وجودغم 
k ply РЕ 2 Mos al Ss‏ رشان التقاشيات im tls Kus Lll‏ ل iod‏ 


wie geoph ш, 


الذي طرح في أوسلو . هذا العرض يجب 
تقسیم بمسمى آخر NT | Жайыма,‏ : على الرعم من أن age‏ الباحتان 
تبدو مختلقة ؛ فان إسرائيل لن تقرر فتط ماحة الا راضي التي us Ge‏ 
ince ls La ls‏ اي التي تركتها ٠ epe‏ وبينما بدا وعد ШЫ‏ 
الذولة مقنىف Lcd‏ لنعالم ولیعشن الفلسطينيين ea‏ سرعان ما تسن du‏ 
eres‏ ومع ذلك »تم تقد م فكرتى الا تسحاب والدولة المداعلين بنجام 
йен‏ ل فى العام ۱۹۹۲۳ me‏ آنه خلال أ أسابيع من " 
ылу‏ المشترك فى حديقة ال eV!‏ بات غلامات النكل في الذا 
نعلول نهاية "s‏ کات مبادی الاتفاقية الغامضة قد cap‏ ۲ 
واقع جيوسياسي جدید على الأرض تحت بنود ما رفت باتقاقية أوسلو ثاب 
(thle 3l)‏ . ولم تتضمن هذه الاتفاقية تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة بين 
TERCER ED‏ شحبء وإنما تقسیم جميع المناطق الفلسطينية 
д)‏ کانتوتات أو بانتوستانات صغيرة ؛ لتتحول حريطة السلام القترحة في العام 
65 إلى سلسلة مقسّمة من المناطق القلسطيتية التى كانت تشبه قطعة جن 
سمو یسم یه ١‏ على حد وصف عدد غير قليل um‏ العلقن (e)‏ 

ما إن آصیح هذا الخطط واضحاً t‏ حتی انهارت الفاوضات بسرعة . وقبل 
انعتاد اجتماع القمة الأخير فى صيف العام Peas‏ كان اانشعلاء ls‏ كادميول 
والسیاسیون الفلسطينيون قد af‏ ركوا أن العملية التي أيدوها لم تتضمن انب ها 
Сеи‏ اراتا а‏ من الأراضي احتلة ؛ ؛٠‏ كما لم تقدم وعدا بإقامة دو 
ag‏ لقد تكشفت المهزلة : ؛ وبلغ التقدم طريقاً مسدودا S‏ 
لیام ن الناجم عن ذلك في اندلاع الاتتفاضة الثانية في خریف العام ۳۱۰" 

لم تفشل عملية أوسلو لسلام ببساطة Cual; f‏ بيدا لتقسیم V‏ 


M 


ll. 
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الاتقاكية ШЕ" ШЕ] NE‏ وعد т ‘|l‏ بالتفاوضص على السائل 


ami ماسر‎ ut الفلسطينيين آکشر من آي شيء آخر‎ уь 
وال وطنات البهودية - وذلك حين تنشهي الفخرة انیا‎ 


cule‏ المخرات 
ا بنجاح , خلال هده الفترة الا نتقالية > OE‏ يتعين على الق Ж‏ 


Lal слы Ай D‏ ب يدور с‏ هشیمه кее‏ على دس نحو 


que 


Ке, — رن‎ a للوعد‎ Жазды ومواطنيها‎ dee 


Tn (o, Jua i حول ترتيبات الحكم الذاتي‎ geld لها بااعلان‎ Lal) 
pu os كإن المرحلة الثانية‎ ٠ السنوات الخمس من المرحلة الأولى‎ as 
يُفترض أن تتم فيها متافشة القضایا الا کثر جوهرية بالنسبة للفلسطینیین : لم‎ 
r أنهالم , تستطم إطلاق هذه المرحلة‎ s a وقد زعمت حكومة‎ . {д 
ن (الذي تصمن الجر بض بض فى امد ارس۲‎ peel Lidl بسب اسوء سلوك»‎ 
EU mr قد الود واللستوطتين‎ wales Yin للیجمات‎ à ssl Ji وال دانات‎ 
يسيب اغتيال رئيس‎ NO أن العملية في الواقع توقفت‎ „Р. سرائیلیین)‎ | 
سرائيلي إسحق رابین في نوفمبر/تشرین الثاني 14945 . وأعقیت‎ this! 
عملية الاغتیال فوز حزب اللیکود » بزعامة نتنياهو فى الانتخابات العامة في‎ 
وآدی رفضی رئيس الوزراء الملايد لعلتي للاتفاقية إلى إيقاف‎ c ۳۹۹۲ العام‎ 
اعادة بدء الفاوضات كان التقدم‎ Де العملية , وحتی حين ارغمه الا مریکیون‎ 
للغاية إلى أن عادت السلطة إلى حزن العمل بزعامة إيهود باراك في العام‎ [a 
وکان باراك عازماً على استکمال العملية بالتوصل إلى اتفاقية سلام‎ . 4 
. وهي رغبة دعمتها إدارة کلینتون بالکامل‎ Ё = 
خحلال الباحثات فى کامب‎ acu E واقترح عرض إسرائيل النهائي الذي‎ 
الل ۰ إقامة دولة فلسظينية صغيرة» عاصمتها أبو‎ аша, МЫШ 
айыы: دیس لکن دوك تفكيك أى من الستوطنات ودود أمل‎ 
جانب‎ PHA رفض الفلسطینیون یرفن تان عاك نسمی غير‎ "TT 
ففي ما یتعان‎ . AN و مقبولة‎ даргазы s bless tort 
pui rH и ۳ 


To 
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М‏ دولة فلسطينية مستقبلة 


74 حینها على عودتهم إلى‎ тн 
. تصادق علیها الدول‎ i هذه النود غير الرسمية لم‎ . 

رسزية إلى إسوائيل ٠‏ کن لاب | | : 

p i سب‎ uil La ١ المفاوضات القلسطينية‎ pus а | i 


8 ر حت الق el‏ الراغبين iu‏ 
OV‏ ن Last‏ لطبيعة الفاوضا Тш © om‏ 


جوانب آخری من الفاوضات في الق لقترة بين العامين erat Wg ۰ ٠‏ 
i‏ الفاه‌ضات » توجهت Lal‏ 

هذا [uU гш aall‏ ذلك عم اتهيار за‏ نو ak‏ بع الاتهام 

إن القادة lal!‏ نی بدلا من السیاسیین ال سرائیلیین Lal‏ ت ؛ وهو ما 

Leal‏ إلى اتهبار أوسلو .هذا الأمرلم یسی للمعتیین فحسب gis ely‏ جدية 

ناك التعاطی مع جواتب التقسیم . 

| العودة للفلسطيتين من أجندة المفاوضات‎ a ل استبعاد‎ і 


ТАТЕ А 5 alo 


unm‏ جعل اتفافية آوسلو غير ذات 
مدأ التقيم #فلسطین» إلى الضفة الغربية وقطاع غزة а‏ فإن استبعاد قضية 
ар cet‏ بالأقلية الفلسنطينية داخل إسرائيل + عمل على تقليض 
«الشعب рез а, ЈА‏ إلى أقل wF‏ . نصف الا مَة ЛАЛ‏ 22 ولا بع 
عدم الا هتمام а‏ اللا Anak oe ma ce‏ بذایه حهود السلام E‏ 
فلسطين ما بعد الانتداب ؛ تعرض اللاجئون لحملة من po‏ والإهمال . ومنذ 
انعقاد أول مؤتمر للسلام حول فلسطين ما بعد العام ۱۹٤۸‏ ۰ من خلال 23 لوزان 
في إبريل/تيسان 1545 :م استيعاد مشكلة اللاجئين من أجندة السلام 
өз‏ مقهوم i ail‏ على فلسطین» . ولقد شارکت اسرائیا فی ال 
йы‏ لك كان رما كي يتم Las‏ مفو كامل في منظمة الأ 
‚вфе‏ - { 
eh‏ طالبت أيضا بأن توق هسرائیل على بروتوکول » تلزم نها 
تحار له ببنود القرار ۱۹4 الل . _ 
ИК‏ ي تضمّن دعوة غير مشروطة للاجئين | : 
ala‏ - | ۱ 
еа pur M bi ^ ELI‏ البروتوكول في Male‏ 
ra‏ م اتحدة لنتراجع على الفور عن g‏ التزامها به . 
У 1‏ اي بونیو/حزیران ۱۹3۷ ۰ قبل العالم أ ta‏ 
wr‏ لاسر E. | Lal oU Nr‏ 
اي فلسطین بدا glycol lis‏ كان أساب 


үл 


11س 
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bel‏ على مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة . كما قبل عدد كبير من الأنظمة 
T к 3‏ العالم لعربی Сай‏ هذه الفكرة BEN i‏ عن التعامل مع dE.‏ 
اللاجئن كقضية . لکن مخیمات pte Wl‏ سرعان ما أضحت مواقع لنشاط 
аш |‏ واجتماعي وسياسي مکثف .قفي هذه الخيمات »على سبيل JU‏ | 
ادت حركة التحریر القلسطينية . فقط gY‏ السحدة واصلت الاشارة في 
لىدید من قراراتها إلى el‏ اجتمع الدولي بضمان العودة الکاملة وغير 
المشروطة للاجئین الفلسطینیین - وهو الالتزام الذي А‏ اعتماده Jal‏ مر T‏ القرار 
رقم MAE‏ الصادر فى العام ۸ .ولا تزال الم التحدة حتی اليوم تضم تحت 
مظلتها كياناً يعرف باسم «اللجنة المعنية عمارسة الشعب الفلسطيني طقوقه غير 
القابلة للتصرف» »غير أنه لم يكن لهذه اللجنة أثر يُذكر فى عملية السلام . 
رلم تكن اتفاقية أوسلو مختلفة . ففي هذه الوثيقة » دفنت قضية اللاجئين 
فى فقرة فرعية i‏ حیت كانت مختفية تقریبا وسط حشد الکلمات . وقد ساهم 
الشركاء الفلسطينيون في الاتفاقية في هذا الغموض : من باب الإهمال رعا 
وليس عن قضد s‏ لهن النعيجة واحدة . قمشكلة اللاجئين - التي تدخل في 
تلب الصراع في فلسطين » والتي تشكل حقيقة یعترف بها كل الفلسطينيين 
v‏ کانوا كما یعترف بها کل شخض متعاطف مع القضية F- iind‏ 
تمعيشها فل وناق اوسلو. وپدلا Мылы iul a‏ جموعة مععده؛ 
لأطراف لم agb о‏ » حيث طلب منها الترکیز على لاجني العام ۱۳۷۷ ٠‏ 
آي الفلسطينيين الذین طردوا بعد حرب а н kd us‏ 
Ша‏ ان uet‏ ی ر н‏ ی disse‏ 
i‏ ۱ عبر تشکیل مجموعة متعددة الا طراف E TAB la‏ 


b الكند بوث‎ a T ур 5 t 
» vpn المتحدة رقم ۱۹4 . وقد تراس‎ EDU على قرار الجمعية العامة‎ 
: ара حيث استمرت‎ a بعتبرون حق العودة حرافة‎ [д] لذین‎ 


i T‏ ت قثت ابوه 

6 قبل أن نختفي . على أية حال ؛ ودون اعلات رسمي العاء ۱۹۹۷ 
гат, Ў‏ : | العام 
عن عقد الا جتماعات e‏ وم uy‏ عن مناقشة مصیر FON‏ | 


(الذين تخطی „эзле‏ ۳۰۰ آلف لاجی) М).‏ 


1۳۷ 
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1 شاقبة بعد العا Де 44r‏ زيادة الا مور Я jih‏ 
еи 223]‏ الاتفاقية P‏ الادة الفلسطينية عن حق mm TI"‏ 
yn,‏ طمن pen‏ دیا ل ي pe gal‏ 
|= عن | IL,‏ 4 
ауе‏ الفلسطينية ipit‏ | , رعبتها oo‏ 
cuis Mb als‏ کح ء من الفاوضات dalash]‏ ب Lhe‏ إلى „ЫР gees‏ 
للقضية الفا mer Л VP dan‏ 
23 ل thy: cU LII‏ اختارت آن du ыз у‏ اامشكلة i quM‏ 
كتكرئ فلسطنية مشروعة من حهه 6 وبين المطالبة باح gull TE‏ 
وصفته باستفزاز فلسطيني من Age‏ أخرى . 
شي محاولة أخيرة ار نقاد الا تقاق في قمة کامب دیقید E‏ العام ۲۰۰۰ ! 
jas‏ قضية Cee Ul‏ أي pl ы xd‏ /كانون الثاني pus‏ ا Load‏ حكن 
ag!‏ باراك وثيقة » صادق علیها الفاوضون الا مر كيوك ؛ تحدد معا معاي By,‏ 
المفاوضات Aa].‏ كاب Lua‏ تفت خا М‏ اسر ائيا | дез:‏ انعقاد القمة في 
الصيف ада: zm‏ | الفلسطينيون ECT ЕЕ‏ : وكانت لفاو ضصات ыш ٠‏ 
فى جوهره аа‏ ات к<, СЫ‏ مشترکا بعل الفلسطينيين يقبلون TE‏ 
التي ار تن من (alloy Lau! (аз T NEC] чт‏ شق العودة القلسطيتى . 
وتركت اال مق حا iisbl le‏ عدد اللاحتين الدین “Se‏ ن par Co‏ بالي ده А‏ 
المناطق التی تسیطر علیها السلطة الفلسطينية ؛ على الرغم من أن کل العتب 
کانوا يدركون بأن هذه الناطق المكتظة سکانیاً غير قادرة على استیعاب -" i‏ 
الناس » بينما كان هناك مجال كبير لاعادة اللاجئين إلى بقية آنحاء Ld‏ 
وفلسطین . هذا الجزء من الباحثات شکل = الما سي T‏ 
بيساطة 3 خراس أي نقد من دون تقدم حل 
وهكذا « فإن عملية السلام في تسعیتات xat MT‏ يق ل edm‏ 
وجعل ال صرار على التقسيم واستبعاد قضية اللاجئين من الأجددة the‏ 
أوسلو |12 ات با ر عسكري في أفضل الا حوال واعادة تنظيم e‏ 
الإسوائيلبة في الضفة الغربية وقطاع غزة . وقي أسوأ Si‏ حوال а,‏ 


VTA 
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جدیدا من السيطرة جعل حياة الفلسطينيين ن في الأراضي الحتلة Т‏ ركفي ما 
г? 4 le als‏ صن قبل = EC oH‏ 


بعد العام 13423 Pr‏ تأثير РОСА gp TE Jal ibl‏ مع الفلسطيني 
7 من Je‏ السلام m‏ بصورة nd ilga‏ رايم ن ls‏ 


وانتعای 


تتنياهو في العام 1495 ۰ أصبحت الاتفاقية مسارا للبسلام لا علاقة له بالواقه 
على الأرض . وأثناء فترة المحادثات - بين العامين 1995 و۱۹۹4 - ار aie‏ 
وتيرة بناء الستوطتات ؛ كما تم فرض الزید من العقوبات الجماعية ۳ 
الفلسطینین , وحتى إذا كات «Al‏ یمن بحل الدولتين p‏ 5 قان 
القيام بحولة في الضفة الغربية أو قطاع غزة سوف يقنعك حينها با قاله الباحث 
الإسرائيلي میرون بنفنستي الذي = مشیرا إل أن إسرائيل خلقت حقائق 
ثابتة على الأرض : فقد فضت إسرائيل على حل الدولتین bey).‏ أن عملية 
أوسلولم تكن عملية سلام حقيقية a‏ فان مشاركة الفلطينين Ced‏ | 
راحجامهم عن الاستمرار فيها الم يكن مؤشراً على تعتتهم وثقافتهم السياسية 
العنيفة كما يرعم » وإغا رد fad‏ طبيعى إزاء المهزلة الدبلوماسية التي أحكمث 
السيطرة الإسرائيلية وعمقتها فى الأراضى اتلة . 

هذا الا مر يقود بالتالى إلى iot АМ‏ المتعلقة بعملية أوسلو: وهی أن 
تعنت عرفات ضّمن فشل قمة كامب ديفيد قي العام ۲۰۰۰ ۰ ثمة سؤالان 
يتعين الإجابة عنهما هنا ؛ الأول بخصوص ما حدث في صيف ۲۰۰۰ في 
كامب ديفيد - من المسؤول عن فشل القمة؟ والثانى من المسؤول عن لعنف في 
الانتفاضة التانية؟ هذان السؤالان من شأنهما أن یساعدانا على التعامل مباضرة 

مع الفرضية الشائعة بأن عرفات داعية حرب جاء إلى كامب ديفيد لتدمير 
عملية السلام والعودة إلى فلسطين عار Ly‏ على إشعال انتفاضة جديدة . 

قبل أن عويب عن دين لولس أن sis‏ الواقع في ال راصي 
ا 
الرئيسية هنا من أن عرفات جاء إلى مب ديفيد لتغيير OR‏ 
الإسرائيليوت والأمريكيون هناك castle‏ على الإبقاء على الواقع كما هو . من 


۱۳۹ 
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جانبها حولت عبلية أوسلو الاراضی امحتلة إلى جغرافیا م NULL‏ 
7 


تی أن عة the‏ القلسطینین أضحت بعد SUE JI‏ أسوأ بكثير ما کار 
عليه.من قبل .هو کانت حكومة رانہ بين في العام ۱۹۹۶ قد أرغمت عرفار. 
ول حيو Ce FoU ESI MR UU E‏ لاسي وو 
الغرية m‏ المناضق 1۳ واس ا ч)‏ میاه саса‏ وكانت المنطقة ый Та,‏ 
aati ol‏ |سرائیل » مختکله гаа а‏ الغربية . وأضحت iS bl‏ 7 


شده ШАА ТСМ‏ مستحيلة تقریباً + كماتم فصل ! А-а)‏ الغربية عن وا 


E 


es. BE 
gi اهود‎ С-ро da n بين‎ s punk, نیج‎ Ж 


mpa 
iius . وأ على معظم مصادر الياء 5 عاشوا فى مجتمعات محمية‎ 


cae 5 
id Wes | ISS į Ls ri D» Pit 
En رة‎ АМ السلام‎ a اجه التهاتة لعملية‎ о ger x سےا‎ 
- = 
, Scd Ld حباة الما‎ iey ($25 في‎ ARE 
a dm | 
| | | ade [e لا‎ A 
جاء إل گام‎ cm ۴ ۰۰ عرفات في صيف العام‎ М اشع‎ 2 


L الأرضص‎ Ae الثايتة‎ glah كتسوية نهائية على‎ 2% гй د طلب مته‎ decis 
pesos быш حل الدولتین إلى ترتیب من شانه آن‎ ۶ je الي كانت قاد حولت فکرة‎ 
REE باقامة بانتوستاتين ن صعیرین ؛ وفو‎ d, للفلسطينيين في أفضل‎ zh! 
| 1۱ 
تنس له أن‎ ۳ £z بضم المزيد من الاراضی - كما يبح هذا‎ del? ات اس اح‎ 
ins افيف‎ tb cl il يتخلى عن أية مطالب فلسطينية في الستقبل أ‎ 
لتي يعاني منها معظم القلسطینیین‎ -li اليومية‎ GEM, الصعوبات‎ 
به بشأن ما حشث في کاپ ديفيد م سین‎ с 
فروايتهما الفصلة نشرت فى مجل‎ OY) درویرت مالي في وزارة الخارجية‎ 
حيتت‎ 3 
عرقات هر‎ Ob الزعم الاسرائيلي‎ , pam ريقو أو بوكس ؛ تدأ‎ жг! 
ية هى أن حياة‎ Sl ئ افسد القمة ۰ وتوصح المقالة بان مشكلة عرفات‎ ۱ 
"ETUR في السنوات التي تلت أوسلو سلو :نما أضحت سا‎ ٠ P 
ie ل‎ E قات‎ 
بن السؤولين الأمريكيين ؛ فبدلاً من اتاد‎ duis е С. 
واحدة والی‎ 4 Ct آسیسوعین من أجل إثهاء الصراع‎ ۱ me 
هل نی سیر هب‎ geile m 


i£" 
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pi بجدوی عملية السلام وشواندها . وللمصادفة‎ WC NE 
عليه بیل كلينتون » الذ‎ pal إطار زمنى عبى‎ ls الأسبوعين مطلباً إسرائيليا‎ 
. كان یفک بالارث الذي سیتر که‎ 
, اشار إليهما عرقات كجوائب نقاشن مخدملة‎ OL, اسان‎ дй وكان هناك‎ 
ع الأول في‎ ciet fes مكن في حال فبولهما أن يحسنا الواقع على الارض‎ 
HIM بعك اوسل‎ М; الاستيطان فى الضفة الغربية الذى‎ nig |Ш 


| ما الثاني 
Д zd‏ ی وصع نهاية لل الوحشية pem A‏ | 
dom. (pt MP‏ فرص قيود شديدة على اخر bla cher‏ 


بالإضافة إلى الاعتقالات دون محاكمة ناهيك عن الاذلال التواصل عند نقاط 
لتفتیش . جمیع هذه المارسات ظهرت في كل منطقة كان فیها تعاس مباشر 
بين اخیش الا سرائيلي أو الإدارة الدنية (الكيان الذى يدير الأراضي FIN‏ 
وبين السكان احليين . 

н‏ على شهاده السوولین الا مریکیمن.+رفض ایهوة UU‏ تيب سيابنة 
إسراثيل تاه الستوطتات اليهودية او الاذلال اليومي الذي يتعرض له 
الغلسظینیون Het‏ سا ری اس ای . Uf,‏ ما کان 
peel pass sch tid aret DN a> yl‏ ادا e‏ , یستططع al‏ يقدم وعدا 
феди не hth‏ لقع لیر gles,‏ تحر Маре»‏ 
وحلفاؤها باللائمة على عرقات باعتباره داعية حرب عمد فوراً عقب عودته من 
کاس ديفيد على تشجيع اندلاع اللانتفافية الثانية . والخرافة التداولة هنا هي 
ان الاتتفاضة iE)‏ كانت bases‏ إرهابياً ole,‏ ياسر عرفات e‏ خطط له . 

7 «اخقيفة هي أن هذه الانتفاضة كانت تظاهرة جماعية تعبیرا عن السخط من 
c a eg LE‏ تضاف Cel‏ عارسات آرییل شارون Ке не‏ 
تم لول ۲۰۰۰ Ыгы] ag be‏ امین Ad lal eai р‏ 
بجولة داحل الجر م الشریف في القدس وسط حضور آمني واعلامي مكلف . 

وقد م التعبير عن الغضب الفلسطینی الأولي من خلال و 
17 سحقتها |سرائیل باستخدام قوة وحشية . هذا القمع العتیف gal‏ ف إلى رد 
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Д М 
pall يأسا - هن خلال الا تتحاریین الذین بدوا كما لو آنه‎ pst فعل‎ 
peal del کاشف من‎ Jb 1. A any ی‎ 
المراحل ال ولی من ات‎ , pl ode الاسرائيلية بشأن كيقية اهمال‎ 
jode ut” بسا او لاس‎ iur کر‎ 


صحفهم وذلك با ЧЕНЕ Б‏ ورفاية الحكومة Уф Ev‏ كان ناش رین غر 
يديعوت أحرونوت + الصحيقة اليومية الرئيسية في الدولة ؛ حیث اف کتاا 
عن التضليل العلوماتي Á‏ كانت تقدمه وسائل الإعلام اللإسرائيلية j‏ ي aM‏ 
نية .۱۱۱ وقد زعم مروجو الدعایات الإسرائيليون بل 
AST ll ccc data M jm‏ . المقولة الشهيرة للدبلوماسی ال سرائیلی انك أ 
oU о‏ الفلسطینیین لا یقونون آق فرصة فى تقویت "n‏ للسلام . 
لدینا اليوم فهم أفضل بشأن ما الذي آثار رد الفعل الاسرائیلی الغا 
ففي كتابهما بومیرانغ (BOOMERANG‏ » یجری عوفر "Y‏ ورفیف i‏ 
وهما صحافیان إسرائيليان OWL‏ مقابلات فع رئيس الأركان الإسرائيلي 


i TEN من‎ P» 


des EI معاه‌ مات‎ | c per nee 1 في 139 2 الدفاع‎ uem il LÀ. ips sy 
وفك خلصا إلى‎ uu . المسؤولون شان القضية‎ „Уба یفگر بها‎ ai - T الطريقة‎ 


أنه نه في صيف العام ۰۲۰۰۰ كان الث ن الاسرائیلی محبطا بعد VE‏ مته all‏ 
iri gl‏ حعلت 


على آيدي حزب الله فى aud‏ ميد Mire‏ 
۾ “шше,‏ 


اخیش Ic ligas pid‏ كانت ثمة حاحة لاستعرافی 
تأكيد عيمنتهم داخل الأراضي الحتلة هو عرض القوة المطلقة = كان احیش 
الإسرائيلي «الذي لا یقهره 42-ы‏ اليه : فقد صدرت الأوامر للجیش کي * 
بل ما لديه من قوة c‏ وهذا ما alad‏ . و حين ردت إسرائيل على اعتداء از 
علی فندق بارك] في متتجع تتانيا البحري قي | ریل /نیسان ۲۰۰۲ SIS)‏ 


ai] شخصا) » كانت تلك أول مرة یستخدم فيها اليش ..طائرات ی‎ ١ 


les 1‏ 
(a)‏ اسم الكتاب بالكامل : بوميراتغ : قشل القيادة في الانتفاضة الثانية : صدر МА‏ ' 
(эй). ۵‏ 


ть. | 
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EE à La lal واللدات‎ Cr Ul alis 


Ts saos الغربية‎ IET 
Ps سلحة الثقيلة الأ‎ YI الا ف اد الذي ن نفدوا هده الهجسات : £ نتم‎ iix, 
-ek gl zl کا قد‎ 


con) ete eed bout mad pales ee |! من الاشارات‎ 
| i. Ap ل امسؤولية‎ ur EF 


إسرائيل والولا یات المتحدة بعد فشا | کامت EE ms E na‏ العام بان 
هنال مفشكلة iira‏ مع القادة القلسطينين + الدین یعمدون فى لحظة الحقيقة 
إلى الكشفا e‏ أسالسبهم الداعية للحرب ٠‏ وكان الرعم بأنه دلا بیجد أحد 
;20 ن التجديك معه علی اجانب القلسطینی» قد عاد إلى арры)‏ تلك 
nes‏ شاع من iE‏ والعلقين في إسرائيل obs gh‏ 
pai‏ هذه الزاعم كانتت مدعاة للتهکم على وجه اخصوص . فلقد 

"m‏ الحكومة والجيش الإسرائيليين فرض نسختهما من أوسلو بالقوة - وهی 
а‏ الغرض منها ادامة tee NE‏ الی الا يك : ولكن ад‏ فلسطينية - وحتی 
gil obs‏ كان یتسم بالضعف یومها لم یستطم أن یقبلها . فهو بالاضافة إلى 

عدد کبیر من القادة Dm‏ الذین كان بامکانهم أن یقودوا شعبهم إلى 
الصاحة تم استهدافهم من قبل الإسرائيليين e‏ ومعظمهم من فیهم عرفات رما ع 
اغتيالهم juo Ya.‏ القتل الستهدف للرعماء الفلسطینیین ؛ بمن فیهم العتدلون б‏ 
ظاهرة جديدة في ali‏ - لصراع cds dx.‏ إسرائيل انتهاج هذه السياسة في العام 
۱۹۳۲ مع اعتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني ؛ الذي ریا كان سيقود 
شعبه Lat‏ إلى ithal‏ . والحقيقة بأته Ё‏ استهدافه ؛ کناشط بساري وعلمانی 
بشكل دلالة رمزية على الدور الذي لعبته إسرائيل في قتل أولشك الفلسطينيين 
من اتأسفت» عليهم لعدم وجودهم كشركاء للسلام . 

وفي مايو/أيار ine Yt‏ الرئيس جورح بوش (الابن) Haee‏ ازارات 
Je‏ كمبعوك عاص للشرق الأوسط .وقد اعد متيل قروا غ | ۷ 
الاتتفاضة الثانية » خلص فيه بالقول : «لا يوجد لدینا اساس يكن أن pz‏ 
بناء عليه Ob‏ هناك 5 متعمّدة للساطة الفلسطيتية لشن حملة عنف في أول 
"d‏ سانحة ؛ أو نستنتج Ob‏ هناك خطة متعمّدة من جانب [حكومة إسرائيل| 
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wg A ЖИЙ уж ci 
„езин len кай кызыш ай Дь 


en‏ ات Ст caula Е F‏ اال زيار dj,‏ مسجد P‏ وانتهاکه 
الأماكن القدسة في الا سلام . 
Pu‏ ای Lu‏ عرفات » الدي تم نجریده من EP үт‏ رك EU ju‏ 


Jh 


الاسرائیلی لا وسلو فى العام ۲۰۰۰ OUS‏ يعني نهاية sl‏ ي امل بحياة р-Б‏ 
ae а‏ كنت dae‏ الفلسطينيين افزید .من العاناة a‏ فى الستقبل ولم یک 
هذا T s‏ فن | الناحية الأخلاقية bis‏ مرا o: dud айла‏ إا وان 
٠ Ка‏ كما كان مدرکا تامأ على تقوية شوكة dei‏ الذين كانوا بنظرون ؛ إلى 
Pe‏ اح السلح ضد إسرائيل к= алгы,‏ | الوحید لتحریر فلسطن Д2).‏ كان 
بامکان delest‏ آن توقف الا نتقاضة kd‏ فى ill T.‏ »لکن tud‏ كان 
یحتاج T‏ تقدم Emm‏ اناجم! .لدا فقط Pe‏ محقیق 3x E | um‏ 
do‏ عملة «الدرع ily‏ العسكرية ust PRA‏ العام ۲ + ۲ و بتاع تحدار 


۳ E 
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الفصل الناسع 
خراقات غرة 


بط قضية فلسطین في الرأي العام العالم على نحووتيق بقطاع غرة.. 
Asa‏ العدواك الإسرائيلى الأول علی القطاع T.‏ العام ۰۰ cal aue rs‏ 
لصف lazus us!‏ اسرائیل T.‏ العام ۶ Ойл VA да‏ فلسطيتی del‏ 
Lal caa‏ هذا الجزء من النطقة المسالة الفلطينية بالنسبة للعالم ككل . 
وسو c;P‏ في هذا "Le en gum‏ عرافات تفلل الراق нзри!‏ اباب 
العف Tr 0 ile T xm‏ تو صح سيننيا الشعور px‏ الذي يتملك 52 

å] EX = J let 3 1 ili "or P + Е ii :‏ 
آکثر المناطق اکتظاظا بالسکان فى العالم - 
محر AS‏ | ,20 وشو اعتصار ills‏ لاا سم >ш pace: JI‏ که TE‏ حر که القاه مه 
EET 8i: ` 7 5 3 p‏ 13 
از Ы аач‏ = ی J‏ معاني аа SM‏ و الا تشاد والا ندفاع ч‏ بت SH‏ 
zi‏ محلى مین à‏ حركة الا وان السلسین ,41 که الا à d‏ 
1 *‚ = اا casual‏ ولات 
الاسلامية :في مصر فى التصف التائن من تماتینات m VAT‏ - 
الحركة [في فطاع [БА‏ كمنظمة خيرية وتعليمية تحولت إلى حركة T‏ : 
الاتنفاضة الأولى فى العام ۷ . فى العام التالي lus, ss,‏ كما عرفب 
باسم «میثاق حماس»*) أكدت فيه أن السبيل الوحيد لتحریر فلسطين هو من 


{ عاك یه فك 
АДА, Ту Ыг TE‏ بت بر 
(e)‏ مدر امئاق حماس» أو det‏ حماس: = كما يعرف - في ۱۸ آعسطس اب 


45 | | Axis ۳ . : 
i LITE i: um 
: ur са Bala تن‎ M وأعدائها ۾ ویتالف شین ست‎ азы» 45 ار‎ р 


>. »الاخوات السلمین» العالبه‎ ir. 


١ ёа 


Scanned by CamScanner 


ro 


خلال منهج الإسلامي السياسي GE:‏ کش تطبیق T — \ЈА une‏ 
c‏ 


لذي بعنیه ШИШ»‏ يع Um d ө дйн‏ بصورة ان ٠‏ ومنل aal‏ 
وحتی الیوم » انخرطت حماس في صراع وجودي مع الغرب واسرائیل ih‏ 
الفلسطينية (AS‏ 

حين ظهرت حماس فی أ pa‏ تصائينات: Opt‏ الاضي « كان m‏ 


الرئيس فى فطاخ S > aye‏ 5 که е‏ الفصيل الفلسطيني الرئيسي ولا 
ضف : ن Аааа‏ التحریر الفلسطينية toils.‏ كذ فد шә Coda‏ بعص 


дә RS 
ت مفاوضات اتفاقية آوسله و اسیست ا‎ La الغلسطینی حين‎ АЈ) 
Lal e HER MATT EA d data Lr. بالتالي‎ ga) аа ГҮ] الوطنية‎ 


رئيس Ais Lala abl‏ حر и Аяз. (ee aS‏ ااشتح ١‏ حركة وطن 


علمانية دات توجهات يسارية مستلهمة من إيديولوخيات pm‏ کات n‏ 
العالم لم الثالث فى خحمسینات وتات القرن العشرين ؛ وفي جوهرها لا تال 
азі хы‏ دولة ديمقراطية e‏ ی ی d pre. A‏ 
x wd CHA TEXT EN,‏ بحل الدولتن هد „аш‏ . من جحائبها؛ 
تبدی حماسم اتتادا | بان تسمح لإسرائيل بالا تجا امل من كافة 
коз. OM DT‏ أن تنائش أي 
حل مستقيلي . 

وقد تصدت حماس لسياسة ee‏ المؤيدة لعملية آوسلو ‏ بالاضافة لعدم 
إيلائها اهتماسا کافپا للرفاه الا تتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني ؛ 
Let‏ الا ساسی في إنهاء olm MI‏ . واكتسب التحدي أهمية أكبر حن 
فررت حماس + فى منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة ؛ دخول انتخابات 


سس 


= تما asp‏ أن Lli‏ ل الا ود لحر بر فا بط 
las icula tall 5840‏ 


c‏ عو NITE Lil‏ لؤتمرات وا لول السلمية اقرح 
رص مع عفيدة حركة انقاومة الاسلامية ‏ وآن العف فریظ في اي جز Ж‏ 
فلسطین هو تفریظ في جز » من الدین » وأن قضیة قلسطين قضية دينية فى الأساس еш.‏ 


3E 


Ай 
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ш‏ التشريعي وانتخابات البلدية =„ سیاسی وات شعبية حماس 
y ۳‏ بن الضفة الغربية وقطاع а‏ قل نمت بفصل دورها البارز في الانتفاضة 
зац‏ العام ۰۲۰۰۰ حیث كان أعضاؤها على استعداد كي eh у‏ 
баз‏ أو على الأقل القيام بدور gea‏ أكبر في مقاومة الاحتلال pf).‏ 
الإشارة هنا بأنه أثناء تلك الانتفاضة اظهر أعضاء شباب في حركة فتح الصمود 
الالتزام ذاتهما ولا يزال Jape‏ البرعوثي : احد ایند قادة pal‏ الا сл‏ 
مسجوناً فى إسرائيل لدوره في IS‏ | 
هذا وخلقت وفاة پاسر عرفات في cu sf eg‏ الثاني ۲۰۰ فراغا 
ks‏ فى القيادة » فتعين على الاطة الوطئية القلسطينية : ,25| لدستو ها : 
]1,2 اتستحایات رئاسية . لكن حماس قاصعت هذه الانتعابات : التی أجريت 
ДЕ‏ ۰۲۰۰۵ برعم Ul‏ سعکون ونيقة go ГИА‏ للسلام وبالتالي لن 
суб‏ انتخابات دمقراطية ‏ إلا آنها شارکت فى العام نفسه فى الانتخابات 
edt dila LI‏ سا حبت سیظریت عل PSALM RSs BST‏ 
الارضی احتلة . وحققت نتائج أفضل في العام ۲۰۰۲ في أنتخابات اجلس 
لتشریعی للسلطة الوطنية القلسطينية » حاصدة أغلبية مريحة c‏ لیکون لدیها 
الحق ДШ‏ فى تشکیل الحكومة - وهو ما فعلته لفترة قصيرة i‏ قبل أن تتصادم 
مع كل Si‏ جوز فتح واسرائیل . في الصراع الذي unless ak lin p‏ 
من السلطة السياسية فى الضفة الغربية » لكن الركة سيطرت على قطاع غزة . 
ويشكل إحجام حماس عن قبول اتفاقية أوسلو : ورفضها الاعتراف بإسرائيل 
والترامها بالكفاح المسلح الخلفية للخرافة التي سأقوم پتمحیصها هنا . فحركة 
حماس توصم بأنها منظمة إرهابية . في كل من الإعلام وفي القاتون . من 
d‏ » ومشروعة في هذا ا خصوص ٠‏ 

gles‏ الخرافة الشانية التى آبحتها بالقرار الإسرائيلي الذي خلق Co‏ ثي 
قطاع غزة :الا مر الذي مكن حماس ليس فقط من الفوز في انتخابات 1١١5‏ ؛ 
Ladd ls‏ الإطاحة gi‏ بالقوة فى العام айз‏ . هذا القرار هو الا نساب 
P‏ أحادي SLL‏ من القطاع بعد انحو أربي غاما Ec‏ 


VV 
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- الثانية التي نحن بصددها هنا هئ أن هذا الا نسحا ب كان بان‎ isl Ll, 
15 Asi | ac | صلح » قوبلت بالعداء والعنف . و كما أقوم ره فى هذا‎ 
€ | 

مناقشة جدور القرار pated‏ والنظر بتمعن في التأثير الذي خلفه a “glia‏ 
على nine‏ ذلك الخين . ٠‏ فى احقيقة ‏ آزعم بأن الق ,4 $ TT‏ 
meal Ll‏ الغرض ME Цел‏ قضة Де Ju‏ ی i р inal‏ 
عرة إلى سحن - كبير Anu ee‏ #مراقیته مر Еи =) S|‏ 
LL‏ وجهازها الآمنى ١‏ ری عع الفا فسوی اب A‏ 
وبطريقة Yl c i Lx U а‏ الستوطتین ۹ C‏ 344 این أرسلتهم TS Lasi‏ 
E‏ العام ۵ (ll‏ سوف ازعم Qu‏ النظر lia m‏ القرار لد تمك بادرء سل 
إغا بعد حرافة . لقد كان آقرب إلى توزیع استراتيجي للقوات »ما مكن إسرائيا 
ar‏ الرد بشسوة على rall‏ الذى pe ene pu A LR‏ ثارثية على Ub cu‏ 
ae‏ 

آما الفرافة الثالقة والأخصيرة ة التی ساسعی إا لی استقصانها فهي ادع 
сї, bel!‏ الأفعال ال لتى قامت يها Au‏ العام * шы Yaa‏ جوم арй‏ © 
دفاعية Le‏ الارهای EST‏ ما læa‏ ت فى مکان آخی سوف Li‏ بان 
PEE‏ #إمادة جماعية تصاعدية» لجان 45Р‏ 


حماس منظمة إرهابية 


أثار فوز حماس في الانتخابات التشريغية الفلسطينية في العام VV‏ 
موجة من ردة الضعل الإسلاصوضوبية في إسرائيل . ومن من Ыш‏ 
فصاعدا »م تعزیز شيطنة الفلسطيتيين كعرب ТОЛО‏ بالصاق صفه 
a РИ‏ بهم - وصاحيت dal‏ الكراهية ТАР‏ عدوانبة 4 Mila.‏ 

oem‏ متي الست لوي d d‏ راضي الحتلة »على نحو تخ 
الوضع الحالي المروع ТОШЕ T‏ 


وسبق أن شهد 
Р‏ = إسرائيل اند لا E E 3 ал‏ 
الاضسي ؛ الأولى كانت في ) ع عدة موجات من الإسلاموفو 


۱ 
„иш‏ لقرث الاضي حین big‏ عدد محا 


VEA 
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قوافة ۱۵۰ الف 


ЕЈ 
X " „ою بت 5 وو‎ ab ER h " 
t Е : M ی‎ ۳5 + "sare فلطينيين‎ il ы | д 


П + F} E ل‎ i 
| ۱ |] hex ded у ст, كو‎ Же шш 
فنء‎ Леа فى العمل‎ eem cM في ت‎ 
دا‎ мг. 5 - = 
z si TES 
z | DET |! alts الا‎ de «dele الا‎ ada - 5 
ае - р amm сюе 3 ر‎ a کحه ليد‎ ^ x 1 244] 
TE КМК ال‎ wot Wok cp o. 
اسارة إلى‎ aul دول‎ — de A QE بالا سلام ا والثقافة‎ уле لیات‎ ۳ 
[4 - 
Fi ы Т | - 1 i 1 5 E i 
...ول‎ = i ERE a ۳ "TN 
واستی ظهرت على‎ o aba, ست‎ 5 е” 2 a سول‎ « ay „з 
9 "m = ۳ tud [51 
الغانة‎ Ышш هرامشه " " واندلعت موجه اکثر حدة من الإسلاموفوبيا أثناء الا‎ 


TRUE FUE цб‏ الا ول ۰ lel acd d abs Has‏ ال اسه 
والا تتحاریون خاصة - هم الملعرطون بصورة رئيسية في الا نتفاضة المعسكرة : 
کان مح الأشهل is Is А‏ والاعلاه م فى إسرائيل ab‏ 
„Ж ЖЕР PII‏ ا M‏ ثم بدأت موجة الثة فى 
العام ple CY: ۰ T‏ كور ز حماس في الاانتخحانات القلطنية التشريعية ۱ ء کانت 
السمات ذاتها الخاصة بالموجتين السابقتين جليّة فى هذه الموجة أيضا . ولعل 
a‏ الأبروس وجهة النظر الاخعرالية لكل ما م ومسلو РЕР‏ 
الع Да Vy‏ والوخشنية:. 

كما سبق وأن بينت فی gle S‏ فكرة إسرائيل M‏ بين العامين ۱۹5۸ 
و۷۲ م Ыш‏ القلسطینیی من خلال عقد مقارنات مع النازیین Uh‏ 
lass‏ ذائها المتعلقة بتشبيه الفلسطيتيين بالتازيين تنسحب في البقت راهن 

ى الإسلام іда E WE gildia 1 Lagu‏ ولقك аа m RT. a‏ 
مادامت حماس ورديفتها حركة الجهاد الاسلامي منخرطتین في نشاط عسكري 
وفداني E‏ . وفی واقع الأمرء فان дь‏ اع :تا التاریخ الغني 

pue |‏ السياسى في قلطن : بالاضافة إلى ال تخطة الاجتماعية والثقافية 

التنوعة التي قامت بها حماس منذ ظهورها 

йш „е аць ses А ай)‏ شيطنة حماس بتص ويرها 
کمجموعة من التعصبی القساة والعتوهین . 7 فعلی غرار احرکات se‏ 
اخ لإا دس ی اه 
القاسية للاحتلال : كما جاءت استجابة للمسارات الشوشه التي TUS‏ 
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H 4: ahali aor ЫШ 
pL eB عله دين‎ «ji M ERRARE 


7 (PA 3 الفلسطينية لا شت‎ 
shl ==.) | ۴ „ъ= me m LIP LH ۳ alL LZ 
بحلاف الحكومات ال سرائيلية والأمريكية‎ 


трин pus | 


والأوروبية ۰ Ur‏ » | ; | 
Ash Ls MI‏ ن ورؤساء أجيرة لاز یت تا انز eu ма: in‏ — دا Lr‏ 
ما آدهش تحدیدا اخبراء العشام اختصم 


| i رمن أي شخص أخخر . وما‎ E ЛУ 


зз. obani | عقف‎ e OM | 
T ND "E Du بيست‎ i الغأن الإسلامى في إسرائيل‎ Jj 
ж PRO الملمون التعصب‎ A ol, s 3 


nm "m تصرف مجتمع الخبواء‎ i Wes КЕ ۲ dub. ای في‎ КЕ" 
. كما لو آن الستحیل كان یتکشف آمام أعینهم‎ 

لفت ة طويلة "n‏ التقييم الا سرائیلی للق طبن سوء e‏ : وما جم 
عنه بالتالى من تنبؤات خاطنتة : 2 ssl‏ ف ی هنا يتعلق بالقوى الإسلامية 
السياسية i E‏ فقی العام A‏ 
انتخابات بلدية في الضفة الغربية وقطاع غرة ‏ حیت قادتها حسابانها EBSI‏ 
لى الاعتقاد بأن الکادر дай‏ من السیاسبین الوالین дз BU‏ سیتم انتخابهم في 
ca д!‏ الغربية وأولئك الوالین لصر في القطاع . لکن الغالبية العظمی من 
الناخبين صوتوا رش حن منظمة التحریر CI а ДАЙ‏ هذا الأمر قاجا 
Yl‏ سرائیلیین » مع ail‏ كان يجب أن يكون متوقعا .3 التهاية , كان تنام نفوذ 
Ым‏ منظمة التحوير الفلسطيتية بير جا لى جتب مع مسعى 1 e‏ 
لتضييق SLE)‏ على اخرکات العلمانية والاشتراكية pl E‏ الفلسطیتی ٤‏ إن 
لم يكن إقصاؤها اما ؛ سواء في مخيمات اللاجنین أو داخل الأراضى EET‏ 
umi Gls‏ آصبحت حماس Led‏ مهما على الأرض والفضل في ذلك بعود 
جزئياً إلى سياسة | سرائیل بعشجیع بناء بنية تحتية تعليمية (سلامية فى غز: 
sys IE‏ معادلة لقبضة حركة فتح العلمانية على السکان احلیی . 
في العام TRAY ۰٩‏ ح أفتر كوهين » الذي حدم في قطاع غزة في А‏ فى الفترة 


cs مس‎ 
£l ol د ران‎ Rahm ت‎ 


T 
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3 بدأت حماس فیها تکتسب نفوذا في أواخر نمانینات القرن الاضی ؛ وکان 
Ун.‏ عن Das]‏ الدينية ue‏ الا راضي RET altl‏ وول ستر یت جورنال 
ويوصح كوهين كيف 
Р А | 3‏ 0 7 3 
ساعدت إسرائيل «اجمع الإسلامي" ٠‏ الذي اسسه الشيخ أحمد ياسين عام 
۵۹ كمؤسسة خيرية » كي يصبح حركة سياسية قوية » انبثقت منها حركة 
حماس к TAY ple‏ وقد p TN‏ ياسين 3 4535 رجا دين T Jais‏ أعمى 
حركة حماس » كما كان الزعيم الروحی للحركة حتى اغتياله عام 7٠١4‏ . 
وكانت إسرائيل قد تواصلت معه في الأصل c,‏ عارضة عليه المساعدة مع وعد 
بالسماح له بتوسيع نقوذه . وكان الإسرائيليون يأملون айу‏ من خلال مؤسسته 
فح m à 5 Lala‏ قطاع عة وخارحة : جدير بالذكر т. ail‏ آواخر سيعينات 
القر a‏ الاضي i‏ شهدت إسرائيل i‏ على عرار الولا يات S oz‏ وبريطانيا n‏ حر کات 
وطنية علمانية (یندبون الیوم غيابها) » شکلت آسوا عدو للغرب . 

فى كتابه أن تصرف حماس To Know the Hamas‏ « بورد الصحفي 
الإسرائيلي شلومو إلدار حكاية ША,‏ عن الروابط القوية بين الشيخ ياسين 
واسرائیل O.‏ فبمباركة إسرائيل ودعمها افتتح «المجمع الاسلامي» جامعة عام 
5 ؛ كمؤسة أكادبية مسعقلة بالإضافة إلى شبكة من النوادي 
والساجد ду.‏ العام ۲۰۱6 ۰ حلصت صحيفة واشنطن بوست إلى EH‏ 
| مشابهة بشأن العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والمجمع الإسلامي» حتى تحوله إلى 
حماس عام TE (А), AAA‏ العام yaar‏ 7 — حماس العارصه ار 
لاتفاقية آوسلو . ومع استمرار التأييد للاتفاقية » شهدت حماس "id‏ 
سعبیتها . غير أنه حين بدأت إسرائيل تتخلی عن کل Р - m‏ 

О Ж wn 

وحه | vera‏ یاه اسرائیل au x. У‏ والاستتخدام الم فط من hae‏ ان 

للقوة صد السکان المدنيين في الاراضی الحتلة . 5 
Lai «ue vt 5 ы к ж]‏ على نجاح d‏ فشل 

بيد أن شعبية حماس وسط الفلطيتيين لم تعتمد 


(), صنيعة إسرائيل»‎ t «إن حماس : للاسف‎ : Уд; 


۱5۱ 


ین 
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| ua نتب‎ Jue Lud و‎ P os i 
Ый} من المسلمين‎ beris اتفاتية أوسلو؛ فقد أسرت أيضا‎ 
E ني‎ Glebe الغالبية فى الأراضي احتلة) نظرا لفشل احدانة اله‎ es 
lj 5 4 
مع الجماعان‎ ih | n وكما‎ í dz NI [xm "ii a all E 
К ‚р ف“‎ lal гш "mw iali, 5 ma Eu 
TE خنيزية وتضامنية‎ адк متحهم عزاء كلما أسس‎ TUR et 
استفاد من التحديث‎ c ل فى العالم عموما‎ Nal عو‎ Las, لشرق الا وسط ككل‎ 
E а a من‎ АЛ فى حین طل‎ LONE و‎ 
وج خيارا سيان‎ | "m els ذواء شانیا لكل‎ Sal بدا‎ 221, Fa ويشعرود‎ 
per ج كبيرة من | الد‎ ӨШ СЕ ДЕ ملاس‎ silly 
АЕ خلقت ه‎ ۰ ٠ 4 جم ن كان ياسر عرفات على قد الحياة ؛ لکن وقاته فى العام‎ 
مازن) ؛‎ gpl) تكن قادرة على أن تملأه على الفور . ولم ینمتم محمود عباس‎ - 
خليفة عرفات » بالشرعية والاحترام ذاتهما للفه . وحقيقة أن اسرائیل والغرب‎ 
جردت عرفات من شرعیته الرئاسية في حين حظي آبو مازن بالقبول کرئیس نا‎ 
اتقصت من شعبیته وسط الجيل الأصغر سنا في المناطق الريفية غير الط‎ 
رفي محیمات اللاجئين الفقيرة . وعملت وسائل القمع الإسرائيلية اخدیدة‎ 
sels jou الجدار‎ ely الانتفاضة الثانية - تحدیدا‎ ОШ التى تم استحدائها‎ 
الصواب إذاما‎ де كما عززت من شعبية حماس وکا اذا لن‎ 28 
71 к a iac كي لا ره أمام الفلسطينيين آي یار سوی میم‎ 
۴ الكاتب الأمريكي ال"‎ » FEF ل الذي‎ Joey ijr ni EE 
"ET BEG 4 MW. 2 ағ الذي‎ шай сеш, 
mt , وخارجها ؛ في ما یتعلق‎ А22) الفلسطيني : داخل‎ 


iav 


۱ 
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.مق موذج «صراع اخضارات» لصامویل هنتنفتون الذی дыз‏ 
"T‏ , كوسيلة لفهم الطريقة التي يعمل بها التاریخ .228 Ji) Scu‏ 
зш)‏ عقلانية وغیر عقلانية » سوف تصطدمان فى النهاية لا محال ' 
وبنضويتهم حماس فإ الفلسطينيين برهتوا » كما يُفترض ‏ بأنهم انارو 
їн‏ غير العقلاني» من التاريخ - وهو وضع لا مغر مته بالنظر إلى ديانتهم 
وثقافتهم . وقد عبر بليامین نتنیاهو عن هذا الا مر بفجاچة آکیر حنن ыл‏ 
الهوة الثقافية وال حلاقية آلتي تفصل بين الشعبین OM,‏ 

ومن الواضح أن الفشل الي تلجماعات والأفراد القلسطينيين من ур‏ 
على خلفية التعهد بإجراء مقاوضات مع إسرائيل جعل الأمر يبدو كما al d‏ 
توجد بدائل قليلة جدا . في هذا الوضع ,فان التجاح الظاهر للجماعات 


احافظظرن 


الأساامية Abu‏ في طرد у]‏ ائیلین فن plai‏ 552 منج بعش الأمل Bh bee:‏ 
السالة Y‏ تقف عند ذلك ؛ فحماس حاليا باتت متغلغلة - posl‏ الفلسطيني ؛ 
pails‏ فی ذلك لعز Lail] peli‏ کی رقم المعاناة عن انتا العادیین من 
خلال توفير التعلیم والعلاج والر عاية الا حتماعية . وبذات القدر من الأهميةء 
فإن موقف حماس من حق العودة للاجئي ۸ لاف لوقف السلطة 
الفاسطينية : كان واضحا ولا لبس فيه . ولقد آیدت حماس هذا الق Ше‏ »في 


حين ارسلت السلطة الفلسطينية رسائل ملتبسة ‏ جا في ذلك تصریح ода аў‏ 


. فيه عن حق العودة إلى مسقط رأسه فى مدينة صفد‎ ЧЕ 


فك الا رتباط الا سراقيلي كان بادرة سلام ۱ 
بشکل үе‏ غزة أكثر قلیلا من ۲ فى الثة من مساحة فلسطین . هده 
УА‏ يتم التطرق إليها Lut‏ الأخبار التي ыз‏ » كما لم تم 
الإشارة لها شي التغطية الإعلامية E‏ لل أحداث الدوامية "a ы‏ 
ي : فان مساحة القطاع في آلبلد بحیث انه ثم ja ON‏ 
icu 5. all. Lake V i] Taes‏ فلسطن فى العام (MA‏ 
T ;‏ ل في | Ls dis | киез ۱ s$‏ متضاة اداریا 
لم يكن تاريخ غزة فريداً أو مختلفاً عن بقية من 3۰ 


lov 


Scanned by CamScanner 


TEN أئحاء البلاد . وبصفتها آحد مناطق فلسطين وبواياتها‎ a ЧИ d. 
الأماسية على العالم : ققد نزعت غزة إلى تطوير أسلوب حياة كوزمربوليتاني‎ 
DIES وجهة لقضاء‎ jes یعتلف عن المجتمعات ال‎ Mus مرونة‎ Кт 
SOCOM الا ت‎ cad والكائنة فى شرقي المتوسط في‎ 
التجارية في‎ dy peal 3 الطر‎ els [الذي يعد أحد أقدم‎ ١ ] ÀJ «طريق‎ ١ وعلی‎ 
le من مصر | ی لبنان معه ال‎ обра الشرق الأوسط يعود تاريخه إلى | العضر‎ 
بهذا الوضع وتدميره تقريبا من خلال التطهير‎ JEM م‎ i al والاستقرار - إلى‎ 
: ۱۹6۸ العرقی لفلسطین عام‎ 
وتم انشاء القطاع في الأيام الا خيرة من | حرب ۱۹4۸ + حیت كان منطقة‎ 
متات الالاف من الفلسطینیین من مدينة يافا‎ Lob esl dl تفت فج‎ 
قي حين تم طرد أخرين إلى المنطقة من‎ » peal ومناطقنها ابختوبية إلى بلدة بر‎ 
(عسقلان) فى آواخر خمسینات القرن الماضى :فی الراحل‎ as بلدات مغل‎ 
۰ النهائية من التطهير العرقى . وهکذا ء أضحى جزء ريفي صغير من فلسطين آکیر‎ 
مخيم للاجكين على وجه الأرض . ولا يزال كذلك في يومنا هذا . وبين العامين‎ 
Bor ие :تم رسم حلود هذا‎ ۱۹۲۷: ۸ 
بغعل السياسات الإسرائيلية والمصرية المتعاقبة . فقد منعت كلا الدولتين أي‎ 
حركة حارج القطاع » وكنتيجة لذلك » أضحت ظروف الحياة أضعب فاصعب!‎ 
(MM عام‎ PEE مع تضاعف عدد د القاطنين فيه . وعشية الاحتلال‎ 
WLS الخارتية لهذا التخول الدعغرافی لقسری جلية‎ = ТЕГ 
فلسطين اك‎ PEE عقدين من الزمان أصبح هذا الجزء‎ 
والوظيفية‎ i lul المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم ؛ دون وحود البنية‎ 
. аё.) 
خلال السنوات العشرین الأولی للاحتلال » سمحت إسرائيل پیعض‎ 
SYY خارج النطقة التي تم تطویقها بسياج ؛ حيث تم السماح لعشر در ات‎ i$ ا‎ 
tio JU es من الفلسطينيين بالانضمام إلى سوق العمل الاسرائيلي‎ 
الشمن الذي طالبت به إسرائيل لقاء هذا الأمر فهر‎ ul. Edge يتلقون‎ 


LI 
| 
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ر الاستسلام التام . وحين لم يكن ¿ هناك الترام | بدلك « كان يتم تجريد العمال من 
حرية 4 ار aS‏ , وفبل , التوصل لاتفاقية أوسلو في العام ۱۹٩۳‏ ؛ عمدت إسرائيل 


: إلى تصوير القطاع کح i‏ حيبت ais‏ معسكر السلام یامل к.‏ يصبح القطاع 


E EE ICE esit بسكم ذاقى اوجرا م‎ ЫШ, 
بإقامتها فى‎ m ليميني بتضمین القطاع ضمن «أرض إسرائيل؟ التى‎ 
. فلسطی‎ 
OLSS « من عادة تا كيل موقع القطاع‎ ш = ومکنت اتفاقية آوسلو‎ 
معزل عن‎ Lal ج فلسطین کشا ل » بل‎ Ta جيوسياسي منفصل‎ 
والضغة الغربية تحت سيطرة‎ sie e الغربية . ظاهریا‎ axial 
. السلطة القتلطبيية »لکن آي حركة بشرية بینهما معتمدة على رضا إسرائيل‎ 
وهذه كانت سمة نادرة وسط الظروف ؛ وهو آمر تلاشی تقريبا مع وصول بنيامین‎ 
الط عام 1445 . في الوقت نفسه ؛ محكمت إسرائيل » كما لا‎ Le] تیاو‎ 
€ ART والكهرباء . ومند العام‎ АШ تزال تفعل حالیا : بالبنية التحتية لخدمات‎ 
استخدمت هله السيطرة لضمان رفاهية اجتمع الاستيطاني اليهودي من جهف‎ 
السکان الفاسطینیین للخضوع من جهة ثأنية وعلی مدی النمسين‎ ўи 
لادختیار بن أن یک توا معتقلین أو‎ LA Tes سنة الاضية ؛ اضطر سکان القطاع‎ 
. بطاق‎ У, رعائن أو سجناء فى فضاء بشرى‎ 
علينا أن ننظر إلى الصدامات العنيفة بين إسرائيل وحماس متذ العام‎ cen 
يجب أن ترنضص‎ i ضمن هذا السياق التاريخي . وفي ضوء ذاك السياق‎ 5 
قد الارهات» آو احرب‎ ago وصف آلمارسات الإسرائيلية بانها حزء من‎ 


E 
PO 


i ^ 


d 
1 


TH 
of 
m 


1 للافاع عن النفس» T o NECS‏ أن نقبل ea‏ تصوير حماس بوصفها امتدادا 


للقاعدة ‏ أو leper‏ من شبكة الدولة الإسلامية :أو مجرد بيدق في مخطط 
ايرافي تحريضي للسيطرة ة على المنطقة .155 كان ن هناك جانب قبيح في وجود 
حماس في غزة : Vb‏ یکمن في المار ا سا هی 
الفلسطينية في الأعوام من ۰۵ ۰ ولحت ۲۰۰۷ . وكان الصدام الأكبر مع افتح! 
T‏ فطاع غزة » حیٹ ساهم كلا الطرفن فى الاحعكاك الدي تفجر في نهاية 


۱ ۵ ۵ 


"d 
1 
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ااطاف إلى حرب أهلية . وکان الصدام قد اندلع са MIL‏ حماس 3 
th‏ عام ۲۰۰ لعشکل الحكومة التي ضمت وزيرا من 
عماس سورلا عن القوات INE‏ ة . وفى محاولة الإضعاف حماس je p‏ 
لرئيس محمود عباس تلك المسؤولية إلى رئيس جهاز الامن الفلسطینی - وهر 
واب рй.‏ خلال تشكيل قواتها الأمنية الخاصة بها في 


الا نابات 


عضو من فتح . فردت 
القطاع . ۱ 

فى دیسمبر/ کانون الأول ۲۰۰۹ ۰ آشعلت مواجهة ААР‏ في معبر رفح بين 
ترس تنس والقرات الأمنية خماس مجابهة سوف تستمر حتى صیف 
۷ وکا | T" aeg‏ وحدة عسكرية تايعة c eu‏ قوامها ۳۰۰۰ رجلع 
مؤلفة فى الغالب من قوات ولا ژها لعباس : تلقت تدریبها على يد مستشارین 
آمریکیین فى مصر والأردن )5 كانت واشنطن قد حصصت نحو ٠١‏ ملیون 
دولار لدعمها .) وكانت Galt]‏ قد اشتعل فتيلها ә‏ رفص إسرائيل السماح 
لرئیس وزراء السلطة الفلسطينية c‏ القيادي اخمساوي إسماعيل هنية ؛ D.‏ 
القطاع - حیث OUS‏ يحمل تبرعات نقدية من دول عربية » coy‏ بعشرات 
الملايين من الدولارات . فما كان من قرات حماس فيما بعد الا أن انقضت على 
وحدة مراقية الحدود » МШШ‏ من الرس الرئاسي ؛ لیندلم ШИГЕ‏ 

ومن ثم تدهور الوضع بسرعة ؛ ققد ae‏ سيارة هنية للاعتداء بعلما 
Jos‏ القطاع . وألقت حماس باللائمة على فتح يسبب الاعتداءات . واندلمت 
الصدامات في القطاع وفي الضفة الغربية Laf‏ . وفي الشهر ذاته » قررت السلطة 
الفلسطينية إقالة الحكومة التي تقودها حماس لها кые‏ هلا 
الامر آشعل صدامات عنيفة بين الجانيين : 


eal 


у Mm وهو ما تسبب في وفاة العشرات واصابة‎ Y 


E‏ ۰ شخص ا لقوا حتفهم) ولم ینته الصراع إلا حين انقسمت الحكومة 
а ЫШ‏ : واحدة في رام الله وأخرى في غزة CT‏ 3 
" الرغم من أن الطرفين يتحملان مسؤولية الین 


۳3 
الإسرائيلية‎ 2 EN الما‎ DIM poy من‎ Lale LS) ی‎ "x مل‎ 
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t حرض فتح ضد حماس .فشک‎ TN في‎ уу بها لقناة‎ zr 
: نیام معقل محتمل حماس في قطاع غزة » هجرد انسحاب الإسرائيليين‎ 
(MI6) على فتح في العام ۲۰۰6 من قبل جهاز الاستخبارات البريطانى‎ — 
الذي وضع خطة أمنية الغرض منها «تشجیع الساطة الفلسطينية وقکینها من‎ 
c الانتقام ی هن‎ oS m بالتزاما ماتها الأمنية بالکامل . . . من‎ «La yl 
وکان رئيس‎ 09. TS КЕ liy تسمیتهم فى الوثيقة‎ e) الرافضين‎ 
: لبريطاتي آنذاك » تونی بليرء قد أولى المسألة الفلسطينية اهتماما خاص‎ Ns الوزراء‎ 
يدت ناکت ۱ يمكن أن يبرئ » أو يصفح عن مغامرته الكارثية في‎ ЖЕУ 
تشجيع فتح على‎ oh صحيفة الغاردیان طبيعة انخراطه‎ cual, . العراق‎ 
لفتح من قبل إسرائيل والولايات‎ ile سحق حماس ۲۹۰ وتم إسداء نصيحة‎ 
التحدة. فى مسعی للحيلولة دون استيلاء حمام ن على قطاغ غزة . غير أن‎ 
. بنتيحة عكسية بطرق عدة‎ ele الاسحاقية‎ А1413 sete 

لقد كان هذا Ыт‏ | صراعا بين سیاسیین تم ЦВЕ‏ وبين أولنك 
من کاتوا لا يزالون يجدون صعوبة فى قبول „Ый UE‏ ...لك هذه لبت كل 
ral‏ فما تكشف في ELE‏ هو معركة بين الوقلاء с‏ لإسرائيل 
والولايات المتحدة - تحديداً فتح وأعضاء السلطة القلسطيئية ء الذين أصبح 
معظمهم وکلاه دون قصد « حاضصعین آیضا لاسرائیل - وبين oe LNT‏ 
عارضوهم . والطريقة التي تعاملت بها حماس مع الفصائل الأخرى ى عاملتهم 
السلطة الفلسطينية Шак‏ فى الضفة الغربية لاحقا кк i,‏ 
ني الشغاضي عن آي من الفعلين أو al‏ له . ومع لك ؛ بستطيع ال أن 


——— 


-iad qi ۱ 8 ОРЫ عو‎ ца 
EE Tu Palestina Papers г, pla [5 TNI وثائق المقاوضات الما طينية الإسرائيك 0 او‎ e 


باللغة الإخليزية : وهي Gilly‏ سرية حلت عليها قناة dis AND‏ وصحيفة «القدس العربي! وع 
ulis ada „вм, TT‏ 
#لغاردیان: البويطانية . يبلغ әде‏ الوثائق ۱۸۸6 حول عملية مفادشات ااام . ومعطم QUU ла‏ 


۲۲ یس‎ Bl 


م تصریبها من مکتب صائپ عریقات ؛ كبر الفاوضین ill‏ طئبين . ظهرت هده 


۰ المترحمة) 
ліз Tu‏ کانون الثاني ۱۱ uma Ys‏ تغطى الفترة من , العام ۱۹۹۹ ue‏ حي العام 


yay 


——— 
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Eo ۰ 


c | 1d] ES mrt | te à‏ العلمات 
بفهم تماما لماذا قد يعارض الفلسطينيون العلما ده( 0 اقامة Ter jag‏ 


HL T 
Aet 
7 أنه 4 فى الوقت ال آی.‎ re. ША] سوفا نع‎ jm والتقالید فى‎ 
العلمائنين ؛ بل وامجابيم برق‎ Ure ull کت من‎ айе ناس بدعم‎ 


الال فى أجزاء عدیده من لشرق الأوسط Qus.‏ 


Lai هر‎ dea آن دا‎ E . اسرائیل‎ „ә ANY —A Uim par- 


الحقيقية ؛ فیجسب ال واية الرسمية UNS.‏ حماس منظمة أرهابية pep‏ 
at‏ شريرة تقوم بها ضد إسرائيل المسالة التي انسحبت من قطاع غزة . (4 

ل انسحبت Al ad‏ ثيل من أجل السلام؟ الوب هو قطعا EIE‏ 

للتوصل إلى فهم أفضل للمسالة c‏ يتعين علینا العودة إلى ١8‏ إبريل/نيسان 
4 اليوم الدي تلا اغتیال القائد الخمساوى عبدالعریر الر: نتيسي . فضي ذاك 
ра)‏ ؛ آجرت ال داعة الإسرائيلية مقابلة مع يوفال شتاینیتز » رئيس ZN‏ الدفام 
والشؤون الخارجية في الكنيست وأحد المساعدين Y ION‏ 
يصبح سياسيأ ء درس الفلسفة ail‏ في lor na‏ اوقا زقم ЕУ‏ أنه 
pe‏ فلسفته متا | را بديكارت ؛ لکن يبدو al‏ كسياسق كان psi‏ تأترا بالقومین 
الرومانسيين مثل эше‏ 
ЖЕЛ"‏ وید ترجمة هله ИККИ ИИИ" SO‏ 
داخل السياق الإسرائيلي جلية ما إن سأله احاور بشآن خطط الحكومة إزاء 


Ve) а,‏ + الذذين شددا على Lb‏ كشرط 


‘ ۳ ji 1 aif ү = 1и EM - 2 * | © 


عد Ael, ede‏ سرعیه على العنصرية من خلال «النظرية المنصرية العلميةة . من liiga‏ 
امعروغة تمقالة في لتفاوت بين الاجناس البشرية! ؛ وهو کتاب ضتعم gara‏ قیه أن هناك فروقات 


Led 


رف الا црта заа‏ على یره TM‏ اضر ات ТЕРЕ‏ 
Alli‏ ل aly‏ نهیار ! ادا كان هناك Ьул!‏ ین Aus Ni‏ 


۲۱۸۱] - AT) : غوتلیب فیشته‎ Оё ы lea] 


= m. 
العروقة‎ Sa Tali فیلسوف آلاني من روا د الشركة‎ : 
„эш? ir التي تطو رت‎ Ka ET Lith 
الا‎ zi Lali في‎ Г, 


النظرية والا خلافية jury‏ كانت ولقیعته مقلغات 


[Ease дї! Р iuh Rag = sol uL pa а 


١ كرة‎ 
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ыш‏ الفلسطينيين المتبقين ! فضحك كل من ااور والتحاور: متفقئن بان 
| الط يجب أن تشمل اغتيال ار تقعجیر القيادة الحالية بالكامل :ی ج 
أعضاء ibl JI‏ الفلسطينية - نحو ۰ ألف ٠ qat‏ صرح PRSE‏ القول : 
Ыр‏ للغاية لأن الأمريكيين عادوا آخیرا إلى رشدهم » ویدعمون سباساة 
بالكامل! 4 في الوم 4« كرر بيني موريس ۰ من جامعة بن غوریون 
دعمه للتطهير العرقي للفلسطينيين c‏ زاعما ob‏ هذه أفضل طريقة لحل 
الصراع (м)‏ 
ها قد اصبحت الاراء التي كانت تعتبر هامشية فى أفضل الأحوال : 
وسجنونة فى آسوئها » فى قلب الإجماع اليهودي الإسرائيلي ؛ ترژح لها 
الإسسات MI‏ كاديية الرسمية عبر البرامج التلفزيونية التي تبث وقت الذروة 
باعتیارها الحقيقة الوحيدة ДА).‏ كانت |سرائیل فى العام ۲۰۰۵ مجتمعا يعاني 
من جنون الارتياب c‏ ععاقداً العزم على إنهاء الصراع بالقوة والتدميرء أيا كان 
الشمن الذئ سیت‌کده مجتمعها lables al‏ آحتملون Liles.‏ ما كانت هذه 
gm is‏ بدعم اللادارة الا مريكية والنتعب السياسية الغربية فقط ؛ بينم کال 
الراقبون heel‏ الضمائر الحية فى بقية أتحاء العالم یتابعون ما يجري عاجزین 
ومرنیکین . لقد كانت إسرائيل آشبه بطاترة يقودها طيار آلي ؛ فالطريق مرسومة 
Lil‏ والسرعة оаа‏ سلفاً GT.‏ الوجهة فهی انشاء ٍسرائیل کبری» تشمل 
نصف الضفة الغربية وجزهء؟ صغيرا من قطاع غزة (وهو ما یشکل بانتالي نحو ٩۰‏ 
فى idi‏ من قلطن التاریخیة) . . ا(سرائیل کبری» دون حضور Cum‏ 
إقامة جدران عالية تفصلها عن السکان الأصليين c‏ الذین سیتم حسرهم أي 
aN‏ ال E xo‏ ی از 
ee aay‏ ی ا 
Tic iiy‏ | ينيم في إسرائيل Ру Ир NE‏ 
الذين يرزحون تحت وطأة المعاتاة في اعیسات ؛ 3 Биг,‏ 
فم ع ب | а "o ds d‏ ن.الامریکیون علی ما بعطلقود 
Г е pm‏ رس وز فة peus‏ 
عليه 2-3„ Ala‏ الطريق؟ إلى السلام . وکانت 2 
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| ,ير‎ ٠.00 الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) في صيف‎ ДА 
MER Sal йаш "RS 3 
jai ون سره على‎ de كانت بعيدة بحي‎ 


ер‏ عو وعد دسم م 
2 واحدة E‏ 
من شأنها أن تضم نهاية ؛ ET j d m‏ 


3 الطب‎ il وسائل ]2:2 اخ‎ aes i T العالم‎ 


MT:‏ الاسرائیلی لاسرائیل الخیری le)‏ ا ا 
بالحكم الذاتى) ) lea yeh‏ الامر ذانه 4 - طارحة كلاهما بانهما بقدمان | 

الآمن الوحید للسللام والاستقرار . ولقد أوكلت مهمة تحویل هذا рад)‏ زر 
واقع إلى ue) па eb Jl‏ اللحنة اراي حول الشرق الأوسط ؛ أو РЫ‏ 
مدریده كما د اي آحیاناا التي شکلت في العام ۲ للسماح للام 
AN Dy cias‏ السحدة » وروسیا АЛЛ‏ وروبی للممل خا لتحتين 
لسلام في إسرائيل - فلسطین . كهيئة تنسيقية في جوهرها نتالف من وزرا 


- PEU TE ER | ES nim 1 dix = 1 PAM 
ga ۷ العام‎ us باعية» فاعلة‎ liv Кызыла dary لا عصاء ال‎ aie الا‎ 


فى آجزاء عدة من T‏ 


عينت تولي بلير : رئيس وزراء بریطانیا السابق » كمبعوثها اخاص إلى ^ 
الا ias‏ . واستاجر بلیر اجناح INE E‏ بالكامل في GLa‏ | «آمیریکان كولوني! 
الأسطوري في القدس كمقر له sinatra‏ رلیچ «dE Cole‏ 
لير ءلم etn ыш эле‏ 
ووظف الناطقون р - 4 el Jl а=‏ ن السلام تفمن إشارات إلى 
انسحاب إسرائيلي امل » ونهاية المستوطنات اليهودية : وحل الدولتين бу.‏ 
ولد Stal al |да‏ لدی بعص المراقبين iis of‏ | لا يزالون ол‏ بان هذا المسار 
dr‏ غير أنه على الأرض ؛ سمحت ا [PREX il‏ : على غرار اتفاقية 
أوسلو + لو سوائیل بواصلة تطبيق خطتها الا حادية فى دا ها پتعلق بانساء E‏ سرائيل 
Еи а‏ تسس مهندس الخطة ie‏ بت 
е du Mw,‏ 
penes paren E‏ 


5 


Te 
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ی sal‏ الستوطنات ال سسرائيلية من ® ames‏ شارون بهذا العرض 
ua,‏ العام ۲۰۱۲ » ثم ضخط على SSA‏ كي cared iie‏ 
تون عام ونصف العام . وفي العام ۲۰۰۵ Д. Heo‏ القطاء 
لاخلا الستوطنین المعارضين بالقوة , فساذا كال یکب. ТИГЕ‏ القرار؟ 

زود كانت الحكومات اللإسرائيلية المتعاقبة واضحة للغاية й dus‏ مستقیل 
ai‏ الغربية » بينمالم تكن وائقة Ll‏ بشأن ما الذي كن أن + تفعله بقطاع 
رز I1‏ وكانت الاستراتيجية المتعلقة بالضقة الغربية هي ضمان أن تظل تحت 
الحكم الاسرائيلي » سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ومعظم الحكومات منذ 
العام ۱۷ ۲ ا فى ذلك حكومة Ob fob cat cogat‏ یتم تنظیم عملبة 
الحكم هذه كجزء من «عملية السلام؛ . ضمن هذا التضورء كان من الممكن أن 
تصبح Да-а)‏ الغرية دولة - فى حال بقيت بانتوستان . لقد كانت هذه هي 
الفكرة القديمة لكل من يغال آلون وموشيه Oba‏ منذ عام ۱۹۲۷ ؛ أي أن تکون 
الناطن الکتظة بالسکان الفلسطينيين خاضعة للك من الخارج . لکن الوضع 
اختلف حين تعلق الأمر بقطاع غزة . فقد كان شارون قد اتفق مع القرار الأصلي 
للحكومات السابقة ؛ ومعظمها حكومات من حزب العمل И o,‏ 
الستوطنين إلى قلب قطاع LU 5р‏ كما دعم ОТ ГА"‏ فى شنبه ye‏ 
سينا ؛ التي عم إنعلاؤها بالکامل uic‏ السلام الثنائية مع مصر . وفي 
القرن الحادي والعضرين i‏ بات مشتنعا بوجهات النظر البراغماتية لأعضاء بارزين 
في كل من حزن дез дыр‏ العمل ats,‏ امکانية مغادرة غزة من أجل 
الاحتفاظ بالضفة الغربية 1 

قبل عملية أوسلو للسلام c‏ الم يعقد وجود المستوطتين اليهود فى قطاع غرة 
الأمور ‏ لكن ما | ان ظهرت الفکرة ызы‏ الخاصة بقيام سلطة فلسطينية ؛ حتى 
أصبح هذا الوجود Ure‏ على إسرائيل بدلا من فائدة POEM‏ كان 24e‏ 
كبير من صانعي السياسة الاسرائیلیین : حثی ولك الذين لم يتقيلوا على الغور 
فكرة الإخلاء ء یبحشون عن طرق الإخراج القطاع من عقولهم وقلوبهم OM‏ 
أصبح هذا واضحاً حين ع تطویق القطاع بسیاج من الأس Бас‏ 
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توقيع اتفاقية السلام » وتقييد حركة العمال الغزيين داخل | اصرائیل و “ial‏ 


ы‏ شنا سا كاسن Qe‏ هذا لش ری 
З $a. li‏ على عرة من ا gj‏ ؛ لكن هذا الأمر لم یکن مكنا بالكامل م , 
اجتمع الاستيطاني فى الداخل . 
آحد Uhl‏ كان تقسیم la!‏ ا 
cu. де а IN Esai kl: [ad‏ 
wy з Gum il sli‏ بن an ME PU‏ ل شون تیر 
"nae‏ يكات اه سرائبلین خلال هذا 1-2{ peris‏ 
كثيفة وتدمير یوب المقاتلين الفلسطينيين + وهو ما آدی في إبريل iaa]‏ 
al ۰ Т‏ ی ارتکاب pee‏ بحق i‏ فلسطينيين أبرياء في مخيم جنین oA‏ 
“а dd a‏ ن لسهل تطبیفها فو ي قطاع غزة الکتظ سكاتياً يسبب 
fi Tak 9 н ж‏ شارون بعد عام من شن 
s iat еза) pus‏ الغربية ۽ من doom‏ ل عملية poi‏ 


anu‏ ٭ كما 
توافي غرفت түктү йы cte тг sh:‏ 


wh غير أنه في العام : ۰۰ »وه لم يتمكن من قرفی ارادته اليا‎ eol 
بيك‎ ۱ : 
من حماس‎ DER طالت‎ i» ico LAT من ذلاك إلى‎ iu غزة دعا‎ 


u. Jah Q mee اقد شاك‎ 
as ip ЕЧ باغتہال‎ hi 


(الذي Jc‏ في ۱۷ ابریل /نیسان 


үтү 
of E Vf مارس‎ — 
: مصدر رزين مثل صحيفة هارتس افترضت أن بور‎ 


سوفا EET‏ مات ,| ieli‏ نشودها 


شام 


E Ж me با‎ 


جاب ن الكبار؛ هما عبدالعزید و الونتیسی ( 
(T E‏ والشیخ أحمد یا i. m TES‏ 

uem 
هاتين ؛‎ dete tri ny 
في‎ p a Mn ИТЕУ 
, ذلك‎ a وأبدت الصحيفة أيضاً انبهارها بالدعم الأمير کي اسای 7 اتشضى الأمر‎ 
متيال‎ одир есеби о من أن كلاً من الصحيفة‎ 


w iy‏ سة الاغتیالان 
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: بوذ عملیات القثل | هده قبل فوز حماس بالاتتخابات التضريعية 
P‏ بكلمات آخری »لم تعمل سياسة الاغتیالات 
y‏ ر ائيلية على إضعاف حماس ؛ بل , على العكس + عرزت شعبیتها ونقوذها . 
زور كان شارون يريد أن تبسط السلطة الفاسطينية سیطرنها على غرة وتعاملها 
#التصقة T aly‏ الصفة الغربية : ؛ لکن شاه النتيجة لم تتحفق LL.‏ اضر 
شارون للتعامل مع aye‏ بإحدى طريقتين : إما إخلاء انستوصنین کی بقتص من 
„ш>‏ دون أن یجازف بعري المواطنين الإسرائيليين للاذی ؛ أو مغادرة 
المنطقة بالخامل کی يعيد : ترکیز جهوده على ضم الضفة الغربية » أو اجزاء منها . 
s‏ بضمن أن يتم فهم البديل الثاني دولياً» نظم شارون Cs‏ هزلية صدقها 
aly. et‏ بدأ ابطنطن ۰ OLE‏ اخلاء الستوطنین من القطاع قارنت خبركة 
TINO‏ الدينية هذا الفعل با حرقة » و نظم أعضاء الحركة عرض EEN‏ 
ون ی أخراجهم من بیوتهم . وبدا الأمر كما لو كانت هناك حرب 
فى |مسرائیل : д‏ الذين (LS‏ بژیدون الست‌طتن dads‏ على 
وت ن فيهم حصوم عتاة لشارون في الاضي » من آبدوا خطته لمباذرة 
لاء (m)‏ 
داعل إسرائيل a 522-1 "iW‏ أضعفت الأصوات العترصه ؛وفى بعص 
bu laus al DIES‏ واقترح شارود M ы "m‏ صابن ive.‏ وصعود 
حماس هتاك e‏ + تكن US‏ جدوی فى الضي قدماً في تنفيل الا فکار العضیمه 
at je‏ أوسلو مت بت اتب ut‏ وج ب 
راهن ؛ وهو ما واقق عليه بعد مرضه خلیفته إيهود اولرت ae,‏ 
en E‏ في ве‏ لكن لم يكن 3 داع 
يجاد حل للضفة الغربية . وأطلق اولرت على هذه السيأسة وصف 
Арен Т"‏ سي Tc гык‏ 
n‏ + على تقرر بصورة A‏ کیل V‏ 
SI d o enis y S кш à‏ 
d‏ . لقد كان هناك شعور وسط صانعی اسم 
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C‏ سیکون مقیولا لكل من الرباخية والسلطة الفاسطينية جتن الان رن 
وان الا مر جح 

مع عدم وجود ضفط دولي فقوي إلى جانب وجود جار ضعیف Sie‏ - | 
الفلسطينية » معظم اراي لم بشعروا بان الاستراتيجية إزاء الضفة از 
РЕЯ ud abs Mala (Ses‏ اضهرت 22-1 ир кә‏ 


Р 2 ارا‎ : | ак bas "n 
"nr اقتصادية اجتماعية‎ "newer فص اجتمع الیهودی ماه‎ Јаз: Y 2 


= 
حزب العمل ؛ وهو الحزب العارض الرئيسي i‏ تصور الحكومة الاثتلافية, 
وبالتالى كان داحل الحكومة وخارجها Ша‏ العام ۰۵ . حين ЖУК Даз‏ 
بالضفة الغربية she‏ ایجاد حل للمسألة القلسطينية ؛ بدا وأن pem‏ الإسرائيلى 
قد توصل إلى إجماع ур Ley.‏ هذا الح لس جماع هو احلاء الستوطنی من 
غرة على ید ادارة شارون اليمينية . بالنسبة لأولئك عن کانوا یعتبرون آنفسهم 
علن aeu.‏ الليكود : فإن apail‏ التی قام بها شارون كانت باد رة سللام ؛ 
ان تکار t Lap‏ يللاي VARII‏ 4 
سك والیمین الوسط مثل دیغول الذی ي قام پاحراج ١‏ الأقدام السود „а‏ 
nen‏ السلام ‏ وصار ینظر إلى ردة الفعل الفلسطينية : ТЕ‏ 
والا نتشاد د الذي =з‏ السلطة الفلسطينية امه امناو am‏ منك ذلك 


الى cot‏ بوصفه ليلا على غیاب أي شريك فلسطینی للسلام аа‏ 
EE‏ 


الدين فى اجتمع ؛ والحرب ضد حماس وحزب الله . وإلى حد ما فقد 


الا мынды.‏ اق ا 


داء : مصطلح يطلق على السترطنين الاوروبیی الذین هاجروا إلى حول rU‏ 
العربي ؛ وتحديداً في الجزائر بان الا حتلول الفر العام 
,۲ أغلبية الستوطنين ینید 


(a)‏ الأقدام! 


زو е‏ فرنسا ыш!» ЕЯ‏ ومالطا ا قك TR tikes nm‏ 
قتا L‏ عليه є|-! f‏ 
لية ؛ قبل أن يغادروا lyh‏ بعد | ستقلالها في العام ۱۹1۲ шш:‏ الا لاف | Von gi)‏ 
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5 . ين العادية للصهيونية » فان اجتمع اليهودي في إسرائيل мамай аЙ‏ 
ың, "m‏ الحكومات منذ العام د Yeu‏ حرية مطلقة في تبني аеш‏ 
تيء الف طينيين تراها مناسبة . وهذا هو السبب وراء عدم التطرق إلى الاحتلال 
E jt ipii qe‏ ۰ التي حرکت مشاغر 


PEN‏ من بين عدد السکان Жл rr АЗАР p‏ پم [c‏ . هلا 


"rins 


لفات مر اي la an‏ هام اد p‏ لاو سا في آخر سنة له في 
TE‏ عام ۲۰۰۵ ؛ بالسماح بقتل المزيك مب ن الفلسطينيين al‏ ويتجويع 
الجتمع 1 Bier dg‏ من خلال شرف حخر التجول وفترات طويلة من 
dy‏ : وحین کال с‏ الفلسطینیون فى الا راس )8 ib‏ ینتفضون من وقت 
у‏ كانت الحكومة الان تملك رخصة کي ترد بقوة وعزم أكبر 
وکانت الحكومات الأمريكية السابقة قد دعمت السياسات الإسرائيلية 
بغض الطرف غن تأثيرها في الفلسطيتيين أو كيف كان القلسطیتیون ینظرون 
إليها . بيد أن هذا الدعم كان پستلزم مفاوضات وبعض الا خد والرد | 
حتی بعد اندلاع VI‏ تتفاضه الغانية б‏ فى ۲۸ سبتمب/ایلول ٠‏ ۰ حاول 
البعض في واشنطن النأي بالولا بات بت التخدة غن زد فعل إسرائيل w^‏ 
لانتفاضة . لبعض الوقت » بدا الا مریکیون منزعجین بشأن الحقيقة أن علد 
کبیرا من الفلسطینیین كان توا thy: Lag Ogle‏ ععدا Cpe ИС S‏ الشضحايا کانوا 
أطفالاً . كما كان هناك بعض الضیق إزاء استتخدام إسرائيل العقوبات الجماعية 
وهام sec‏ ہیوت والقیام باعتقالات دون محاكمة لکنهم اعتادوا على كل ыз‏ 
ер‏ امل الإسرائيلي على العدوان » en „шш‏ 
ابریل/نیسان ۲۰۰۲ - وهو فصل غير مسبوق من ды,‏ في تاريخ ع 
il‏ ن - اعترضت الادارة الأمريكية فقط على عملیات mali‏ وبناء MN‏ - 
جا خريطة الظريق التي تحظى 
ان جانب واحد التي كانت محظورة صراحة في 
تیه أمريكية أوروبية . 
في العام ۲۰۰۶ ؛ طلب شارون دعم كل ш.‏ لا ی 
(ستیطان الضفة Ses las‏ 
الغربية مقابل الانسحاب من C9‏ 


l! 
رس الشحيدة ة وبريطانيا‎ 
. له ما أرأد‎ d 
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ВР uda аНЫ 


i.‏ كان الأمريكيون قد رفضوا Jalal! E‏ خطنه التي 


é Lly | P Bar É 
и | دولة‎ Ae بالتراضى + پوصفها غير محدية (حيث أداتت‎ , ay 


| لعا 

عسات E‏ لمكن الا سرائیلیین کانوا پاملون ab‏ العشابها 4 
الامریکی والبریصانی في العراق وبین سیاسات إس ائیا г‏ فل di‏ ۱ 
"em 2 Ша а i Me Е‏ 1 
DN‏ لو لا يات | 9 ада фа. L4‏ وكانوا محقم om‏ في ذلك , و A DUNS pe‏ 3 


И ЫЕ 
4 — اللحظة الا خيرة : ترددت واشتطن قبل أ‎ ij 
г : ۲۰۰ T, ded VF. PII "n 


EU i slbi. d Mas شارع‎ 
اف مكانهال‎ =| me ere ЧЕ EE С? حار‎ 2 
jell, yall ضاغات نغا ين شلك معادر نها‎ 


نت سس | 
لها بالتوجه Wd leri‏ رفص de‏ 
ی ؛ إلى واشنطن Lr!‏ م الموافقة على : 


ot 


ii ال‎ А-1 сағ 
„Ыл, Si فك‎ dee |, الم فیس لوش‎ ge? JC. فلك الازتتاط»‎ xaxd سم‎ 
50 


uv a i Lies‏ جر شا 

E‏ جر ی يعدم py Ws n‏ في الستقیل da‏ 2 تقدم فى 
Ё i ۳ кое ! ый! bal‏ 

عملية السلام 4 516 віла‏ = ق العو ةين al‏ مغاوضات مستقبلية . وقد pol‏ 

gal‏ مساعدي نوش بأنه لن يكون قادرا على بو جد الرأي العام الإسرائبلي 

وراء خطة فك الا رتباط دون تأييد آمریکی er]‏ 


رس 


ч a ыз eee ضعو ناه ی‎ 34) pom od nd: ین ما‎ 


في الماضي ١‏ كان الا سر فى العادة یستغرق بعض الوقت قبل أن يخضم 
المسؤولون الأمريكيون حاجة السياسيين الاسرائیلیین للاجماع . أما هذه الرة فلم 
يستغرق الأمر سوی ثلاث ساعات . ونعرف الآن أنه كان هنال سب آخر 
لإحساس شارون بالخاجة اللحة ؛ فقد كان يعرف بأته بضع لاتحفیی من | 
الشرطة ы‏ تهم خطيرة بالفساد » وكان c‏ یحتاح أن يقنع الحمهور الإسرائباي 
بالوئوق به في وجه دعوی تضائية معلقة joe Jes:‏ يوسي ساره T‏ 
الکنیست اليساري : «کلما اتسع نطاق التحقيق + اتسع فك E Hos‏ 
فى عرض اشارته إلى ом T‏ مشاکل شارون في ас‏ 
بالا نسحاب (YE).‏ لقد كان يجب أن يتغرق الأمر من الإدارة الأمريكية رتا 


"m 
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a سارون بطلی‎ J 


۲ Lis. لاوصول إلى قرار‎ elsi لول ما‎ bl 
aene . كل اک امه لاسکی حول فلسطين‎ ыш 


لستوطنات هناك . بالإضافة 9 m‏ 
pun.‏ انل 


Los А‏ من غزة وإغلاق حفنة من الست 


s Dum Pe 


Jie Ak Kall يكن من‎ eds wei MEC. bee عيضي‎ 


من الضفة الغربية التي كان ps‏ فيها إلا باستکمال EE‏ 
|سرائیل بتشییده عام ۳ дань аршын‏ الضفة i pill‏ 
لکنه لم يتوقع اعتراض اجتمع الدولی - فقد ipea м‏ 
لا Joco‏ »للدرجة التي M" v PR ET‏ دار jeu‏ 
انعهاكاً لحقوق الانسان . والزمن له الکلمة الفصل في ما إذا كانت هذه дв‏ 
حول ذات دلالة أم لا .)©( 

بينما كان شارون ینتظر في طائرته » اعطت واشنطن دعمها غنطط ترك 
معظم الضفة الغربية في uf‏ إسرائيلية وكل اللاجشین : فى المنقى ru‏ 
موافقتها الضمنية عل الجدار . ولقد اختار شارون الرئيس الأمريكي الثاني 
كحليف محتمل لخططه الجديدة ؛ فقد كان الرئيس جورج دبليو بوش شدید 
التأثر بالصهاينة المسيحيين » ولعله كان يشاطرهم وجهة نظرهم Ob‏ وجود اليهود 
في الأرض المقدسة هو جزء من تحقيق سيناريو يوم القيامة ؛ الذي يشكل مقدمة 
sf‏ السیح الشاني . ولم یخف مسحشارو يوش من БАА‏ الجدد AST‏ 
علمانية إعجابهم بالحرب على حماس التي تراققت مع وعود اسرائیل 
بالإخلاء والسلام . لقد كانت العمليات الإسرائيلية الناجحة ظاهريا - معظمها 
عمليات الاغتيال الستهدفة فى العام ۲۰۰۶ - دلبلا بو à up‏ 
مريكا الخاصة على الارها Gb‏ مُقدر لها أن ges‏ . فى الحقيقة ؛ 
اسرائیل Pers ul, e ilegi‏ للم bur SE‏ 
ثي العمليات الغدائية الفلسطينية والنشاط الارهابي إغا يعر 
وحظر التجول — к Жи ANE‏ بو سل жы‏ 

وحبس أكثر من ملیوتی 


VV 
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y وحتی غير انحاقظین كان يجب أن يكونوا فادرين‎ . ЧИТ 
طویل الامد للعلاء والعنفی اللذين‎ We pip Slat SUIT ыс 
. قوة احتلالية سواء في العراق أو فلسطين‎ „л; 

وحظیت خطة el paa ial O3)‏ العلاقات العامة شي "n alal‏ 
استطاعوا أن يقدموها كخخطوة أخرى نحو تحقيق السلام واستخحدامها لصرف 
الانتباه عن الكارثة التنامية فى العراق . وکانت رما مقبولة nm Lal‏ 
الأكثر إتصافاً ء الذين كانوا يتطلعون بشدة لتحقيق بعض التقدم » لدرجة 7 
أنفسهم معها بأن ikä-‏ وفرت فرصة للسلام ولستقبل أفضل QU‏ 
تسوا منذ قترة طريل كيف дун‏ بين السلطة الآسرة للغة والواقع الذي تزء 
آنها تصفه ؛ اذ طالا أن alil‏ :5 تضمنت مصطلح «انسحاب» السحري » كا نز 
الها кше‏ بانها Qo wl‏ بعص الصحفيين المنزنين ن عادة فى 
الولايات المتحدة ؛ وزعماء حزن العمل الا سرائيلي (الذين عزموا على الانضماء 
إلى حكومة شاروك باسم e gun‏ + وسيم حول یریس الیساری 
الإسرائيلى المنتخمب حديثا ؛ يوسي بيلين . ا 

بحلول نهاية العام )۲۰۰ ٠‏ أدرك شارون أنه لم , يكن لديه سبب کی يقلق 

ن الضغط الجا qm‏ . فحكومات آوروبا والو at) uly,‏ لتحدة كانت عبد tual);‏ 

۷ عن وضع حد للاحتلال أو ال حيلولة دون إلحاق مزید من التدمیر بحن 
الفلسطينيين . وأولئك الإسرائيليون الذين كانوا مستعدين للمشاركة في 
حركات à Aka‏ للاحتلال كان نوا أقل عددا ومححيطين فى وجه اد plas‏ 
adl‏ :وین مفاجئاً أنه في ذلك الوقت » صحت الجمعيات الدنية فى أورويا 
cs gy‏ ت التحدة على إمكاتية لعب دور رئيسي في الصراع ؛ وقد Fa‏ 
فكرة احرکة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» . عدد لا بأس 
سن المنظمات والا تحادات النقابية والأفراد التزموا بجهد شعبی محدید + متعهدين 
القيام بكل ما في مقدورهم لجعل الإسرائيليين يفهمون بان سياسات مثل تلك 
sl‏ یتبتاها شارون لها تمن 

مند ذلك الحين c‏ من القاطعة I‏ كاديية وحتی العقوبات الاقتصادية P‏ 
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اتاد کل السبل الممكنة з‏ في الغرب والر سالة هناك كانت aie "ET‏ 

زحكرماتهم لا تقل مسژولية عن إسرائيل إزاء ۶ النکبات )8 ول بالشمب 
шш d‏ في الماضي والحاضر والمستقبل . وقد طالبت حركة «المقاطعة وسح 
bens An "‏ وفرض العقوبات! (BDS)‏ بتطبيق سياسة جديدة لمواجهة 
does lisa j‏ شارون آحادية الخانب ؛ لیس فقط لأسبان أخلاقية أو تاريخية ‏ 
Las АГ‏ من أجل أمن الغرب وبقائه . وکما أظهر الدلیل مند أخحداث ۱۱ 
سبتمبر/ایلول ۲۰۰۱ على نحو مولم : فقد عمل الصراع بسبب فلسطین على 
اضعاف التسیج الثقافي التعدد للمجتمم الغربي i‏ حبت باعد ما بين الولایات 
الشحدة والعالم الاسلامي أكثر ASG‏ كما آصبحت العلاقة بين الحانبين 


كابوسية . وبدا أن فرض ضغط على اسرائیل ثم صغير يتعين دفعه من أجل 

لسلام العالمي والاستقرار الإقليمي والمصالحة في فلسطين . وهكذا .لم يكن 
الانسحاب ال سرائيلي من غرة denm‏ من das‏ سالام . فوفقا للرواية к‏ 
الرسمية كانت بادرة سلام استجاب لها الفلسطینیون الجاحدون ou‏ بانتخاب 
حماس » ثم بإطلاق الصواریخ على إسرائيل . بناء على ذلك »لم يكن هناك 
Tx.‏ أو حكمة في القیام n‏ انسحاب إضافى من pu‏ 
الفلطينية الختلة Sy.‏ ما كانت إسرائيل تستطیع القيام به هو الدفاع عن 
نفسها . أضف إلى ذلك فان «الصدمة النفسية» التى «قادت تقریبا إلى حرب 
أهلية؛ كان الغرض منها إقناع المجتمع الاسرائيلي ob‏ خا ل یکن فصلا 
m‏ التكرار . 


هل كانت الحرب على غزة Liye‏ للدقاع عن التفس؟ 

على الرغم من أنني شاركت في تأليف کتاب (مع نوعام تشومسكي) حت 
عنوان الحرب على c The War on Gaza ape‏ فإننى لست Ob us JB‏ #الحرب؟ هو 
الصطلح الناسب لوصف ما الذي حدث في العمليات العسكرية ال 
السابقة على القطاع » بدءاً من العام +: .۲ 2 ее‏ 
#الرصاص الصیوب» فى العام ۰۹ Т ye‏ أن albi‏ على 
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اإبادة تصاعدية! لقد ترددت قبل أن أستخدم هذا الصطلح الشحون m‏ 
ومع ذلك لا أستطيع أن أعثر على مصطلح آخر لوصف ما حدث يدقة . ویسبي 
ردود الفعل التي تلقیتها ؛ من بين آراء أخرى من نشطاء بارزين في حقوق 
الإنسان» حيث أشارت إلى انزعاج ما يصاحب مثل هذا parce‏ 
للمصطلح » أعدت التفكير بشأنه لبعض الوقت ؛ لكني عدت إلى توظیفه مؤخرا 
تتملکنی قناعة أكبر : فهذا الملصطلم هو الطريقة الوحيدة المناسبة لوصف ما كان 
الجيش الإسرائيلى يقوم به فى قطاع غزة مند العام ۲۰۰۰ . 

gi‏ ۲۸ دیسمبر/ گانون الأول ۲۰۰۳ ۰ تشرت منظمة «يتسيلم الإسرائيلية 
توق الانان os еце‏ ل الفظاعات التي يتم ارتکایها في الأراضي 
احتلة . ففى ذلك العام ؛ قتلت القوات الإسرائيلية ۰ مواطنا pps Lak‏ 
и E can‏ لعام الاضي . حين ثم قتل ۲۰۰ فلسطيلي : 
ووفق ابتسلیم! » في العام ٠5‏ ۰ كان عناك ۱ طفلا بين القتتلی . ومعظم 
b Ls sil‏ كانوا من قطاع ape‏ » حيث دمرت القوات الإسرائيلية نحو ۳۰۰ مزل 
وسحقت أسر بأكسلها . وهذا يعني أنه منذ العام ۲۰۰۰ قثلت القوات 
الإسرائيلية 4۰۰۰ فلسطينى ؛ تصفهم Slab!‏ كما أصيب آکثر من ۲۰ ألف 
P cage‏ 

رتعد بتسلیم» منظمة محافظة » وقد يكون رقم القتلی وا جرحى آکبر من 
ذلك . غير أن المسألة لا تتعلق فقط بالقتل العمد التصاعد c‏ وإغا بالاسترانيجية 
التي تقف وراء هذه المارسات . فخلال العقد الماضى ؛ واجه صانعو السياسة 
الإسرائيليين واقعین | مختلفین LA:‏ في الضفة w‏ وقطاع غرة ففي الضفة 
— ؛كانوا آقرب من أي وقت مضی لاستکمال بناء حدودهم الشرفية . 
وكان الحدال الإيديولوجي الداخلي قد توقف c‏ والخطة الرئيسية الخاصة يضم 
نصف daa‏ الغربية كانت قيد التنفیذ بسرعة كبيرة وتم تأخير المرحلة الأخيرة 
بسبب وعود قدمتها إسرائيل e‏ تبعاً لبنود خريطة الطريق القاضية بعدم ely‏ أية 
مستوطنات جديدة . لكن صانعي السياسة سرعان ما وجدوا طريقتين للالتفاف 
على هذا الحظر المزعوم ؛ فأعادوا УЙ‏ تعريف ثلث الضفة الغربية كجزء من 
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; ۱ APP e cx Ael 211% bball TM S asas 
وابطرق واخدار الفاضا‎ 277 DU / 4 "4 
LJ E zi F E 0 
z ЭШ ГЕЛ ЕД 1 ААЛ لها‎ а "n. ul 
موقف ينبح لها القيام رسمیا يضم نصف الضفة الغربية تقريبا:‎ aad 
هذه امعان ملك‎ oaa ane ALB с آرت‎ 
(BA اي وفت ترق د تور وال شاه‎ 


T ;‏ و Er‏ 
الفلظتين من متواصل السلطات ال سرائبلية تما 


وتدريجية بحقهم Lal lisy.‏ كان موضوعا Me‏ بحيث لم پستدع اهتمام وسائل 
الإعالام Lo ul‏ به ۽ كشا كان فربكا لنظمات حقوق الانسان على و ۱ 
لتعاطي معه كمسألة ملحّة . وفي ما يتعلق بالإسرائيليين لم يكن ثمة Т‏ 
للعجلة - فقد كانت لهم اليد العليا : فالا تتهاکات وامتهان الكرامة SLY)‏ 
أ Шу‏ كممارسة يقوم بها كل من ttl‏ والمؤسسة البيروقراطية كانت فاعلة كما 
ЖЕ:‏ في المساهمة في عملية تجريد الفلسطينيين من أراضيهم . 
2 زفد حظي تفعیر شارون الاستراتيجي dei‏ الجميع من انضموا T‏ 
ب. حکومته الأخيرة ‏ بالإضافة إلى خليفته إيهود آولرت . بل إن شارون ترك حزب 
pure‏ حزب كاديا الوسطي ‏ الذي عکس هذا الإجماع حول السياسة 
ر إزاء الأراضي امحعلة С.‏ من جانب آخر ud‏ يستطع شارون أو اي شخحص آخر 
о‏ جاء بعده أن یطرح استراتيجية واضحة تجاه قطاع غزة . وفی نظر الإسرائيليين ؛ 
كان القطاع کیانا جیوسياسیاً مختلفا للغاية se‏ ذاك الحا بالضغة الغربية ؛ 


4 ^ m n S 
بايدي حساس »فى حين يبدو أن السلطة الفلسطينية تدير اراضي‎ H 
: Ium. ea Was Ж 
الضفة الغربية التشظية بمباركة إسرائيلية وأمريكية . ولا توجد قطعة أرضص‎ | 
واحدة في القطاع تطمع فيها إسرائيل : كما لا توجد منطقة خلفية ؛ كالاردن ؛‎ i 


يمكن أن تطرد الفلسطينيين إليها . فالتطهیر العرقی كأداة للحل غير UOS‏ هنا . 

S‏ وكانت الاستراتيجية الأولى التي م تبينها في القطاع هي مج 
ү‏ . الفلسطينيين فق غیتوهات » لکن هذه الاستراتيجية لم تكن ناجعة . فاجتیع 
ЛАА‏ بر عن إرادته بالحياة بإطلاق صواریخ بدائية على إسرائيل . وكان 
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العدوان التالی على هذا المجتمع غالبا آکشر وحشية وفظاعة ii‏ ۱۲ 
سبعمبر/أيلول ۰۲۰۰۵ غادرت القوات الإسرائيلية قطاع غزة . فى الوقت ري . 
اجتاح امیش il Jl‏ بلدة طولكرم 3 وقام AL Ls‏ اعتقالان على نطاق 
n‏ ۽ dol‏ وسط elt‏ جر A AS‏ ال سالامی 3 aid‏ حماسن J Es‏ 


542| من اعضانها . فاطلقت الخركة تسعة صواریخ لم تتسبب فى مقتل aed‏ 


E [13] $ ۰ ۱ | * -] МЕ: " A ۲ ۲ | م‎ 1 Е à 
ولعله يجدر ينا‎ ۲ ۰. АЙ مسا كان من اسرائیا, إلا ال ردت بشن عمنیه «اول‎ 
ПРЕ кє АИ daly toe طبيعة تلك العملية . فقد نذأت‎ sal. Let ol 


من الم جراءات العقابية التي تبتتهافی البداية القوی الاستعمارية ثم 
الديكتاتوريات ضد اجتمعات المنتفضة أو السجينة أو المنقيّة ‏ بطاثرات أسرع 
من الصوت حنقت فرق غزة لترويع جميع السکان . تلت ذلك عمليات ias‏ 
مكثقة لمناطق شاسعة من البحر والسماء والأرض . والغاية من وراء ذلك » كما 
شرح الناطقون باسم اخیش الإسرائيلي : حشد الضغط لإضعاف دعم ps‏ 
لطلقي الصواريخ .(۳۰) . وكما كان متوقعا » وخحاصة من جانب الإسرائيليين : 
فالعملية Ш|‏ عملت فقط على زيادة الدعم للمقاتلين i‏ وأعطت حافزا إضائيا 
للقيام محاولتهم العالية . لقد كان الغرضص iil‏ می تلك العملية على وجه 
التحديد تجريبيا . فجنرالات إسرائيل أرادوا أن یعرفوا كيف эше‏ مثل هذه 
العملیات فى الداخل » وفی التطقة عموما » وفی العالم الا کبر . وحم تبیّن أن 
NV 41У!‏ محلودة للغاية وغير دات ones (pis cu‏ عن النتيجة , 
ومنذ عملية dali‏ الغيث؛ اتبعت جمیع العلمیات اللاحقة النهج ذاته . 
ركان القرق فى تصعیدها : من oo‏ قوة نارية اکبر؛ وضحايا أكثر ؛ وضرر 
جماعي أكبرء ورد أكبر بصواريخ القسام » كما هو متوقع . وأضيف بعد رابع بعد 
العام ۲۰۰۰ حين استخدم الاسرائیلیون وسائل أكثر ترويعاً باحکام ux‏ | 
سکان القطاع من خلال القاطعة واحصار . ولم يغير أسر الجتدي الإسرائيتي 
جلعاد ثاليط فى يونيو/ حزيران ۲۰۰۳ مزان القوى بين حماس وإسرائيل Se‏ | 
ER a oe‏ 
T‏ نهاية الامر .لم يخن هناك وضوح استراتیجی يشان ما الذي بحن ۳ . 
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يلاف مواصلة الدائرة اللانهائية من الإجراءات العقابية . 
وواصل الاسرائیلیون Lad‏ اعظاء تسمیات غريبة» مشووسة (Lb‏ 
لعملياتهم العسكرية . فعملية «اول الغيث» تلسها «أمطار EL‏ 
ia uz]‏ التى تم إطلاقها على العمليات العقابية التي بيدأت في یونیو/حزیران 
:۷۲ وقد جلبت «أمطار الصیف! معها e‏ : : عرو ip lp Tj.‏ 
قطاع غزة . وقد مكن هذا الأمر الجيش من فتل الواطنین القلسطینیین بفعالية 
أكبر وتقدم هذا كنتيجة للقتال العنيف داخل مناطق مكتظة سكانياً ؛ أي 
كنتيجة حتمية للظروف وليس كسياسة إسرائيلية . ومع نهاية الصيف : جاءت 
m ox шш‏ + التی كانت |5 فاعلية : فقي ۱ توقمبر/تشرین الثاني 
ii тл‏ ل سبعون مدنياً في أقل مر EA.‏ ساعة - وبحلول تهاية ذاك الشهی 
күмү кост.‏ .وقد تزاسشت بعضص 
جوانب هذه العملية مع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ؛ ما جعل من 
٠‏ الأسهل علیها مواصلة هذه العملیات دون إثارة الکتیر من الانتباه الخارجى ؛ 
+ تأهيك عي النقد . 
i‏ من «أول الغيث؛ وحتی «غیوم الخريف» بإمكان الرء رؤية التصعيد في 
| جمیع الجوانب . فأولاً تلاشی الفرق بين الأهداف *الدنیةه واغیر الدتیة» : 
,. فعمليات القتل المجنوتة حولت سکان القطاع ككل إلى الهدف الرئيسي 
للعملية . وثانیا ؛ كان هناك تصعید فى توظیف کل آلة قعل محتملة يتلكها 
اليش الإسرائيلي LUG.‏ كانت هناك الزياذة السافرة في أعداد الضحايا . 
| وأخيرا + وهو الاهم : قبلورت العمليات gum Жый‏ استراتيجية ؛ 


مشهرة إلى الطريقة التي eei‏ فينها إسبرائيل حل مشکلة قطاع غزة في 


\ 

i |‏ ؛ من Joe‏ سياسة إبادة مدروسة “شمر als. ob‏ + القطاع TET‏ 
ia !‏ وهوما أدى إلى شن الريد من عسمايات الإبادةالإسرايلبة اذ 
i‏ 

| سا حتی الیوم في إعادة احتلال التطقة . 

1 في العام ۲۰۰۸ i‏ جاءن عملية «الشتاء tos LI‏ العسکرية بعد عمليتي 
PETE кыы ply "T |‏ هو متوقع + آوقعت all‏ الحديدة من الیجمات 
4 
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الزید من القتلی فى صفوف الدئینن؛ أكثر من ۱۰۰ ыз‏ 
gt‏ ل ي فطاع غر ET‏ 


г Ы Am. كما > احتاسحه‎ 
| E 5 Ma 2 
TUM. m Jt 


k ps ESI انه ناو‎ "E a تم‎ 


n? GUN 
n jl К كما‎ ad M اااستخدامها عر‎ өр Mw 
De E 
(35.05 2 .لکن ذلك‎ Л. ois à ال مريكي‎ КЖ ЕЕЕ, 


t اند‎ Б ЕЧ 
القانوت لدولي ؛ اما الا‎ 


SES 


للتوصل إلى وقف لاطلاق النار : على غرا ر مرات عديدة من وقف إطلاق ul‏ 
التي يتم انتهاکها آحیانا من خلال شن عدوان اسرائییی "m m ul‏ 


اس على استصداد لإطالة وقف اطلاق النار » تحت سسس tag‏ 
كاستراتيحية تعنی ER‏ فترة poca‏ طويلة ше‏ كما يحت ایضافی 
ني ایقاف إطلاق الصواریخ غلى إسرائيل » وهو ما اعترف 
يه مارك ریغیف ‏ "^ باسم الحكومة الإسرائيلية TE‏ 

وكان يكن ضمان cM‏ وفت إطلاق النار له كان Us‏ تخفيف حقيفي 


Fes‏ ععظم الفصائل 


للحصار الا سرائیلی TE Lai А‏ هذا يعني ریاد 5 4.29 Des pea‏ 
qu‏ القطاع сада. ON.‏ لم تف 


واردات نی قطاع ف - السوازيخ وقذائف الهاون من выш;‏ 


بزدخالها إلى عرة وتسهیل | حرکه ۱ рар‏ 


тыш a gan dig. bet "T "m [ 
PII TET پر‎ Li ER. gis vt ed | 
A | { те 
0 Н | ۱ 
а [тю 
ызы! ۱ 
3 LE 
= 10,000 à 
3 PE 
1 5 
3 BO ۱ 
1 ad 
Ii E 
5 6,0 EI 
3 4 لل‎ M 
2.000 - 108 
۱ ۱ WEN 
iF, سای‎ тш - ld 
hook لس‎ odit ЫШ Сш Сш Сы 
۳ .وه‎ PN سکس‎ сы تي‎ ЫЙ» gus 


SEE ولي «تعلیل زعني للوضع في رة: اسر والشالر»,‎ аа 
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а 


m‏ وز) LL‏ وكأن المسؤولون الا سرائیلیون صريحين للغاية حن 
m‏ 


del bs l |‏ الأمريكيين بان кй‏ هي ابقاء اقتصاد غزة «علی شفیر 
(rr)‏ لقد كانت هناك علاقة مباشرة بين حدة اخصار GES,‏ اطلاق 
ریخ على |سرائیل » كما یوضح БЕЙ‏ البياني الرفق » والذي hel‏ مركز 
os‏ للساام ٠‏ 

و ع Ы odis жаша ан ги т‏ 
رزريمة أنها کشفت [ай‏ حفرته حركة حماس - زاعمة أن الحركة خططت 
als‏ للقیام بعملية اختظاف أخرى . وكانت حماس قد dob sil‏ بناء 
الأثفاق حارج ميتو غزة من أجل إدخال الطعام с‏ ونقل الیاس خارج القطاع ‏ 
Li,‏ كجزء من أستراتيجيتها للمقاومة . واستخدام التفق كذريعة لانتهاك 
cs.‏ إطلاق النار إغا يشبه قرار حماس انتهاك هذا الوقف لأن إسرائيل لديها 
واعد عسكرية بالقرب من الحدود . أما مسؤولو حماس فزعموا بآن النقق المعني 
р‏ حفره لأسباب دفاعية . ولم يسبق لهم آبدا وأن تجنبوا eo‏ بشأن غرضص 
مختلف للنفق في حالات أخخرى » لذا فقد يكون ما زعموه صحيحا . وكانت 
جمعية اصداقة» للتضامن الا يرلندي القلعيني قد نشرت تقريرأ Daia‏ بصم 
abt‏ تظهر ob‏ الضباط الإسرائيليين كانوا يدركون أنه لم يكن هناك أي خطر من 
النفق من أي نوع . لقد احتاجت الحكومة فقط إلى ذريعة للقبام بمسعى أخر 
لندمیر حماس ul‏ 

من جائبهاء ردت حماس على الاععداء الإسرائيلى باطلاق وابل من 
الصواريخ لم تتسبب فى مقتل أو اصابة أي شخص . وأوقفت إسرائيل عدوانها 
il‏ قصصيرة i‏ مطالية بأن توافق حماس على وقف لا طلاف الدار تحت شروطها . 
وقاد رفض حماس إلى عملية االرصاصی الصبوب» سيئة الصيت التي a‏ 
اسرائیل في نهاية العام ۲۰۰۸ (حیت م تغییر آسماء العمليات العسکرية si‏ 
إلى أخرى ob‏ دلالان (Шз est‏ . هذه الرة كان القصف التمهيدي غير 
det‏ - فقد ذکراجمیم القصف البساطي [آي القصقة MESI‏ واو سل 
لنطقة بأسرها] علی العراق فى العام ۷۰۰۲ , وکان الهدف الرئیس هو البنية 


ivo 
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السحتية الدنية ؛ فلم يتم توفیر شيء ء - الستشفیات والدار س ire‏ 
р‏ قصف وتدمير كل شيء ء . وردت حماس بإطلاق صواريخ على البلدان 
الأسبرائيلية لم تستهدف من قبل » مثل بثر gl‏ وإسدود . وکان هناك ыў‏ 
قلا all UG asa‏ حون معظم لاس سرائيليين الذين ed‏ 
وعددهم ۱۳ في اجمل ۾ کاتوا e ines‏ 
li,‏ صارخة : نقد Lous‏ فلطينى حياتهم في العملية Ж ай‏ 
الاسراتبلية (re)‏ 

وهناك بعد سار حدید أضیف OY)‏ فقد وعد التبرعون الدوليون والعرن 
بشخ الليارات كمساعدات لإعادة بناء ما ستقوم إسرائيل بتدميره ثاتية في 
шыш. mun‏ أسواً كارثة يمكن أن تكون مربحة . 

وجاءت اخولة التالية is‏ العام ge Tayy‏ عملیتین عسکریتین „аһ:‏ 


الراجم" [في مارس /آذار da es coll (rete‏ حجما بالقارنة مع عملیات 


سابقة ؛ وعملة اعمود السحاب؟ في ونمبر/تشرین الثاني ۰۱۲ لا فک 
تأثيراً ؛ والتى وضعت نهاية .4 4% الا حت‌جاجا: ت ALAN‏ فى إسرائيل 28 
الصف ما اتطوت عليه من i‏ لإسقاط الحكومة لفشل rr) er, шә‏ 
الاجتماعية والاقتصادية ؛ إذ لا وجد شىء مثل حرب AB‏ فی اخنوب یکن أن 
e‏ الإسرائيليين الشباب بالتوقف عن الاحتجاج والخروج للدفاع عن الوطن . 
لقد ed‏ ذلك من قبل » وتجح هذه الرة آیضا . 

في العام ۱۲۰۱۷ بلغت حماس تل أبيب للمرة الأولى - بصواريخ سیبت 
ضررا محدودا а‏ ودوك СЕ e» ОЇ‏ في Deas‏ ذلك ؛ ومع ااال العوازتا 
لوف قتل ۰ فلسطیتی » من فيهم عشرات الأطفال ولم تكن هله سنا 
سيئة بالنسبة لاسرائیل . فحکومات الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة ‘Sell‏ 
لم تقم حتی بادانة هجمات ۲۰۱۲ ؛ بل فى الواقع أثارت مارا PA S35‏ 
اسرائیل M vum шен М‏ لذا لا عجب بعد عامین من OUS‏ یفخم 
ال سرائبلیون آن بامکانهم الضی آبعد.. فعماة TOR TET.‏ العسكرية ؛ 
التي شنتها إسرائيل في صيف العام ۲۰۱۶ ۰ كان يتم التخطیط لها لمدة عامين ' | 
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« , مستوطنين فى الصفة الغربية ذريعة لتنفيذها‎ M ومقتل‎ д; 


NM jy 

цын : ب الشلل , إسرائيل‎ Lal وقد‎ ЖЕ العفلية‎ Jos dd 
. ع سول صواریخ حماس إلى مطار بن | غوریول‎ им 

ый, д |‏ اه ميش الإسرائيلي مع المقاتلين الغا شاسس ۳ РЕТ‏ 


à 1 أ‎ E pus 
DES. Lali , (ja AS pl lala د > فى‎ ыш ری‎ 
أمامهم وغد قلکهم — بسبب حضار طويل‎ nme بن + من سدت‎ PEN 
EE الاس ائلے فان الط ف‎ К 1 
الطولى‎ xl لظر | ني كانت له‎ М  یلیئارس‎ ; 235 РЕТ 
сеа? ic ساره‎ p^ لد كان الوصع اشبه بقوات شرطة تدخل سحنا‎ 
5 ^ т ا‎ 
اع‎ 8 КҮЛЕ, [БЕШ ۳ EG و تا‎ 
عله بصورة رئيسية من لخارج لتجد نفسها فى مواجهة يأب‎ за La, || 
“АКСУ ЕС om ou SENT gs Exc dn, 
نتخيل هادا‎ Ol see اهر‎ А]. علفهم‎ J خججويعهم‎ К مود السحناء‎ 
معکون استتتاجات العملیات العسكرية لإسرائيا بعد هذا الصدام مع مقاتلی‎ 
C 1 tem EE — ES II 5 ۱ 


Fil zl 
| حماس التحعان‎ 


إلى ذلك ءلم 5,5 اخرب في سوريا وأزمة ont‏ الناجمة عنها مجالاً 
كبيرأ لاهتمام أو إجراء دولي فى غزة . لکن يبدو أن كل شىء مهد لجولة أخرى 
من الهجمات على سكات 7 . وكانت eV‏ المتحدة قد шшш‏ أنه بعدل 
الدمار الحالى : سرف يصبح | لقطاع بحلول العام ۲۰۲۰ غير صالح للعيش . هذا 
AN‏ يحدث فقط سبب القوة العسكرية Ils ls‏ حراء ما تطلق zen де‏ 
المتحدة #de-developmenth‏ - ای تراجع التنمية : 
عملت ثلات شملیات و اسرائيلية فى الستوات الست 
الا حيرة : بالإضافة إلى ثماني سئوات من jlah,‏ + على تدهیر 
لبنية التحتية tan alls stad‏ شا гейш Бер‏ 
ال نتاجية ولم تدع View‏ لاعادة البناء أو للانتعاش الاقتصادي : 
كما آفقرت 2 abs.‏ الفلسطینیین في ELE‏ ؛ متسيبة la‏ 
وضعهم الاقتصادى Де‏ نحو أسوأ ما كان عليه قبل عقد 
ШЕ‏ 
عدا yo SH!‏ عدام بات رجا ۳ منذ حدوت الانقلاب العسكري في 


үү 
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Po 


. خارج إسرائيل‎ 
t CERTEN 


ie بح یذ‎ TE 


الاب ن وکسر اخصار . dis‏ شده Lb‏ ل.[أسطول P a‏ | 


"a 


شرس على د ید جنود من Е СЛ‏ الكوماندوز التابعة للبحرية EE‏ 
فتلوا تسعة نشطاء على فتن سفينة امافي ey eat ND pa pa‏ 
النشطاء الا عرین : اساطیل اخرى تلقت معاملة أفضل iL.‏ أن توفىا ado‏ 
N Ya Ys‏ تزال قائمة » ویبدو أنه للحيلولة دون التعرض ن لوت aat Bis ga‏ 
d “ҮКЕ ЫА. + = КШ‏ 

2 يحتاجون £53 من أساطيل PED‏ الإسرائيليين ؛ لإظهار العطن 3 
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الفصل العاشر 
حل الدولتین هو السییل الوحید للمضی قدما 


ШЕР Db "min حازمة & حيث‎ È الخرافة 13,11 شم‎ РЕТ" се تشم‎ La TM 
TNCS ias | NIE وآن هذا امحل ۽‎ » soll ۳ حلا للصراع‎ 
-i 


iS الغربية بجعا‎ "HEY وأسعة من‎ el; y الا تما |الإسرائيلي الحالي‎ gh 


حل قائم على أساس الذولتین رؤية بعيدة الاحتمال . وذ eet us a‏ فان 
آقصی ما يكن للمرء أن یتمناه هو قیام [LUCES‏ فلسطینی .| ا 
شأن هذا الترتيب السیاسی أن یخلق دولة دون سيادة فعلية »مقمة إلى عدة 
کانشونات ‏ درن أن عخلك الوسيلة uL.‏ نفسها أو عافظ على نفسها بشکل 
ستقل عن إسرائيل رای و يكيان يتمع باستقلالية أكبر » في حال حدنت 
نعجرة وغيرت إسرائيل رأيها ؛ لن يعمل على جعل حل الدولتين هو لفصل 
الأخير في الصراع ‏ ومن ا محال أن ینتهی JUS‏ وطني من أجل التحرير » عمره 
OY!‏ تحو Yes‏ عاماً ‏ بحکم ذاتي مشروط على ۲۰ في الشة من الوطن فقط . 


pam she ن أن‎ ceu دبلوماسية‎ a sas] أو‎ АА 35 ذلك اه توح‎ T cA el 


(е)‏ بانتوستان : هي منطقة كانت مخصصة لا للمواطتين السود في | ышын; Liai EM‏ عرت 
٠‏ باتتوستانات في 


pa | 
wi ف‎ 
۳ ے2‎ 1 


(نامیبیا حالیا) ؛ spend‏ من سياسة الفصل grau Mti е, шш‏ اقا 
إغارة اش (ыз.‏ 

جنوب إفريقيا و١٠‏ أخرى في جنوي غرب أفريقيا (التي كانت SERE Vas‏ حوب 

بهدف eed‏ مواطني إثنيات بعینها فيها ؛ لتكون كل 


eL Ee دول‎ LEY الأساس‎ Jem بحيث‎ ٠١ ез LT mud 


راتت ستاك مجان T AZ‏ 


۱ hi 
الذاتى للجماعات آي ية الوداء‎ 


اختلفة في جنوب أفريقيا . (المترجمة) 
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علی - یل ار‎ oe السمول نی الا تفاق وغیر الشمول‎ 


Ё 


pF ysis ات‎ pn ey ۳ || 
d І rs E 
xa 


Qd 
2 ' рр ail عده من‎ El قطاح ع غرة واجز‎ a أن‎ 
- sacl ir а ur 
E HERUM 
, تذخل صمن لوه الك‎ 


-= 


انز gall tec‏ | 
| حل الدولتن Аден ШЫЛЫН‏ کی لفن به 
aeg‏ الستحیل ؛ بل الإجابة عن | لسؤال المتعلق بكيفية |بقاء الضفة ‚у‏ 
تحت السيطة 


بان 0357 "FR‏ الغربية аа‏ دولة 


رة الإسرائيلية pem ETE‏ السکان الدی تعسو ل هناك , i" zd‏ 
ll «gl „53-0 pg‏ 2 ری رش 
على القلسطينيين التخلي عن كل آمالهم في DA‏ وفي حصول ЬШ‏ 
ني إسرائيل على حقوق متساوية OLE ду,‏ مصير القد 


خرة کشر في وطنهم . 


غالبا ما يسم سم gl‏ ف а‏ لهده الجر افة بوصتهاً شعاد اد للسامية . غير ail‏ 
$a‏ 
۱ >„ فان الع ia he iaid: ке)‏ بن معاداة NEM, à aL JI‏ 
peer п‏ فسها . إن حل اللولتی من ی على فكرة أن دام у ue dp‏ 
لافضل للمشکله البهودية ؛ أي أنه بت ن علی 
үе а М‏ 
be‏ ال 


س ؛ وفي فيادة حياة 


plats تشه | وا فى‎ ol э 


à al Jl هذء الفكرة آیضا تلقی هري زر لدي معادی‎ ١ pelo 

- ولثين هبني ؛ وان بصورة غير مباشرة ؛ على الافتراض Ou‏ اسر ‚ы‏ 
а‏ هما | 

duas ان سا رل‎ Ie oe وبالتالي ع‎ ٠ dat هما الشيء‎ > à 

, اليهودية ‏ وآنه ن برض الئاس في مختلف أنحا 

النقد У‏ یکین موجهاً а>‏ | 


И ЕР 
فان‎ | Vr. p^ 
К اليهودية‎ are ل‎ 5 B ل فقط‎ ۱ 
К Г g Ax كوربين ؛ زعيم حزب العمال البريطاني » قد تعرض‎ 
: " р alc سیاسان‎ LÀ على اليهودية‎ i a Ali انقاء‎ 

i А 4 fore تنظيم الدولة ال ستلامية‎ E يت‎ EE АУ) 
ue ad aem nai is الس‎ 


l 
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زتها بصورة أنيقة ؛ وهن, نم عرصها كشىء حی da cin NUM‏ " 
أنه * + جد فيها ذرة حياة » يتم إرجاعها ی الشرحة . الشيء الوحيد الذي 
يكن أن يتغير في المستقبل ул,‏ اعتراف الام التحدة بفلسطين سبو كال m‏ 
WEM \‏ لسيطرة | P‏ 
الوقت نشسه قد نری Pp a IJ Lad‏ لنطقة tg‏ 
д‏ تشکل أكثر من ۰ في الثه ن الضفة الغربية ) ٠‏ وقد يكون all‏ لتوتر الناجم 
بن هلين الم ری ن - الفعل piede‏ ی لدولي ولواقع على 
Le al- oer‏ بستطیع | d‏ الدولى ТРЕЕ ol‏ ل أفضا ل سیتاریو مهن 
في الموضوع من 
‘lad‏ : وإعادة اله فكير بحل fe сз! С^ уњи p‏ آلا ERN‏ ; 
هذه المهزيه سوف تنتهی قریبا іа t‏ بصورة سلمية أو بعنف ؛ وفی جمیم 
الا cd‏ على نحو مؤلم . ویبدو أنه لا يوجد شيء کن أن يردع إسرائيل عن 
:©„ استعمارها даай‏ الغربية ومواصلة Lar‏ رها لغزة А‏ :23 يتحقق Lis‏ 
الأمرمباركة دولية a гш" ШИ‏ مي o M‏ إسرائيل على 
استعداد للمضي ля‏ دون الخصول de.‏ تلك تلك البارکة . فى كاد اخالتين c‏ سوف 
تحتاج إسرائيل | یا القوة الوحشية ae‏ ی ل«الحل؛ : من علال 
صم نصف الضفة الغربية ؛ وحویل النصف الآخر بالاضافة إلى فطاع غزة إلى 
oes tet‏ شکل من | نظام الفصل العتصری ела Lin‏ 
مواطنیها الفلسطینیین . مثل هذا الوضع من شأنه أن يجعل أي خطاب حول 
حل الدولتین باطلا وغیر ذى صلة . 
فى | العهود الغابرة » كان الموتى Dazu‏ مع أدواتهم ومقتنياتهم الأثيرة 
pes 8‏ 
a" "FL p‏ آن :- تعبع الجنازة الوشيكة الطقس ذاته . والقطعة الأ 
TT |‏ 
e‏ التي سفن في القبر هي قاموس لماع dos‏ الشهيرة مغل 
اما السلام» EEPE‏ الوحيدة في الشرق الآوسط» e‏ وادولة | м‏ 
Do‏ ] . نمیا 
للسلام» HESITE‏ والعاملة Jets t, ElL‏ إناني لشكلة اللاجتین 
em‏ ل ديل يتم إعداده وصياغته مدل سنوات caue‏ حيث بعاد فيه تعره 
ORAL ul ас‏ 
لصهيونية بوصفها استعمارية e‏ وإسرائيل بأنها ذولة قصل as E‏ 


YAT 
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"m BEER... | 


ll >‏ ; 
os. 7‏ بأنها نطهیر en‏ ف أسهل كثير c‏ موس للتداول مجرر 
اعازال ji F "ша, ж‏ 
J =‏ | ات انیا Адл. ja‏ .ونا al‏ 
ویو س MO PL‏ 
ان انيا وامفططات ؛ التي | ختصرت: فلسطین ال pee | je e.‏ 
а‏ ما Beas‏ الاب ول derer deg‏ جر Ко‏ 
Мы‏ 
فمند العام ۱۹۹۷ Ыйы ally "n‏ الصراع في فى الواقم بدا үл” ү”!‏ کانت 
Дш‏ پاسخمرار فى غنطاب كادعيين والصحفیین والسیاسبین الصهاءة 
ال ال , ففلسطی كانت Gals c‏ الا رض الواقعة بين النهر والبح ر »ولا Шу‏ 
Ур s В, ۳9‏ علاقة له Lal sb‏ و انیا بالذیه افیا si]‏ )2 4-5 
у Sb. [4205]‏ التي وصلت تا فی p‏ القرن التاسع عشر 
تشكل Lab‏ لا تصف السکان : وتسیطر على النصف الاجر من OS‏ منظومة 
EE‏ اسا نت به Y el T Jl. — L Justus‏ تتعلق | Ax‏ 
ال لدمغرافي : iab oru Ys‏ — الخرائط £ tes‏ باق اء ads‏ اا 


وال cole dau‏ قفن ,يدر ءفد يكبن القيام ETT‏ الأمر الان أسهل T Ta‏ 


I 
وسوف تفضح الحدازة الغالطة بشأن حركة الاحتجاج اطماعية في إسرائين‎ 
لوقت عبنه على الاحتمالات‎ M "أ ومع تسلیط الضوء‎ ly. ۱1 فى العام‎ 
ذلك الصف ء تظاهر نهود إسراثيليون من‎ "t أسابيع‎ de فطيلة‎ . dole, 1 
فد لسیاسات الاقتصادية والاحتماعية‎ able الطيقة لرسطی بأعداد‎ 
١ الجا‎ pol 45 5-4 LED pp RA nme ال عام‎ ey T شرفت الحركة‎ le] 
۳ e حتساحات على‎ Yay و«احتجاجات الاسكان:‎ e Lene و احتحاجان العدالة الا‎ 
حت عدم‎ ۲-۱ 


المسيشة: | وجي سلسلة من ale moe У‏ التي شهدتها Ыы‏ في II‏ | 
Шу |‏ 


jti شتی‎ IE واجتفاعية‎ TURPE EHE jp cece en بالات‎ unita 
TUNI 3 i 
NER معارعتهم للارتفاع المتواصل في تاليف العيشة (خاصة الاسکان) ؛ ونراجع‎ 


(dae il!) , الصحة واتعليم‎ 
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لمكومتهم . ولضمان اخصول Де‏ آکبر احتجاج مکن » لم یجرژ قادة الاحتجاح 
ومنسقوه على E‏ الا حتلال D‏ ال ستیبار أو Tg ael‏ . وزعموا aL‏ 
مصدر الشرور آجمع یتمثل في السیاسات الرأسمالية للحكومة . بشکل ما 
كانوا محقین + ед‏ السياسات حرمت الت pum‏ فى ыр‏ من ال = 

القامل والتکاقیم Les‏ اغتصاب فلسطن وسلیها TA ES eiii‏ 
للغتائم لن تضمن توفیر حياة طبيعية سواء sag ll‏ أو aU‏ طیئیین ؛ فقط وضع 
a‏ للسلب والتهب من А‏ أن ИРЕ dal dg‏ 4 المنشودة ومع ذلك .عبر 


alei‏ لهم 
А21; xl UL ee‏ نع الا جتماعي الاقتصادی plal -— eR Er ЕТЕ і‏ 


Lal شکهم وعدم تقتهم في ما يتعلق با‎ age رشن‎ а 


же 
| 

м E: dq 
واأسنهم القومى» على مدق‎ "к\р! سي يتلقونها حول‎ ot 165 A Lal а 


2 а 12 ul سو‎ 


—_ 


حل me dM‏ 
الخاصة بهم . كمأ یتعین على القوى اليهودية التقدمية في العالم أن pues c‏ 


(p‏ ان اخنارة Nen oi‏ و ال 


وبصورة ملحّة أكثر من ای وقت يخن على еа ДАЛ‏ 


M 


بكثافة آکبر فى «حركة مقاطعة Ый]‏ الاستنمار MIT‏ 
al tal‏ غليها؛ (BDS)‏ وحما مين سمه . أما فى فلسطین 
نفسها : فقد آن الأوان لتحویل خطاب حل الدولة الواحدة إلى فعل سياسي e‏ 
ky‏ تبنی انقامیس دید ولا کانت عملیات السلت ها نتزاع الا رضر ا 
pausa‏ واستعادة әй‏ , يجب أن تحدث فى كل مکان 
Lal‏ . وإذا اردنا إعادة صياغة العلاقة بين اليهود والقلبطتيين على أساس 
dale‏ ودعقراطی « ч a3 Le‏ تقبل il.‏ حل Crab!‏ القدعة والمدقونة 0 
dans pucr‏ ى التقسيم اخاص بهذا ال . وهذا يعني La‏ 
ob‏ الغرق المقدّس بين الستوطتات اليهودية في إسرائيل (قبل العام (ЗАЛУ‏ 
وتلك في الضفة الغربية ( Le)‏ العام 1951) يجب أن يودع القبر Lad‏ فالفرق 
يجب أن يكون بدلا من ذلك بين أولتك اليهود من لديهم استعداد لناقثة اعادة 
,صياغة العلاقة وتغيير النظام والمساواة قي المنزلة : وبين آولئك غير المستعدين 


Аа 
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لذلك » بصرف النظر عن المكان SAI‏ بعیشول فیه Ade‏ 
فى هذا الحانب » ثمة تعض الضواهر JA‏ تدعو إلى الدهشة اذا یا و . 

للمرء دواسة me‏ بج GU‏ الاس ی للکیان s Fu‏ 
العاصر : فالاستعداد للدخول في حوار يبدو أخيانا نا أكثر وضوحا ما وراء اخط 
VI‏ عضر إوهو الخط الفاصل بين الا راضي alat‏ فى العام EN ۱٩۸‏ 
احتلة فى العام АЛУ‏ ۰ حيث حددته لام المتحدة بعد هدنة العام ма‏ 
مقارنة بداخله . فاخوارات التي عجري في الداخل بشأن تغيير النظام وة 
التمثيل » واحركة مقاطعه ٍسرائیل وسحب الاستئمارات منها وفرض العتوبان 
علیهاء (BDS)‏ كلها جزء لا يعجرا من الججهند نفسه لاحلال السلام نی 
فلطين . وعچرد دفن حل الدولتين c‏ ستکون عندئذ قد leaked‏ من عقبه کر 


; وفلسطين‎ dle T. dale سلام‎ as حول دول‎ 


1AT 
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حالما 


فى العام телу‏ يكرت الا حتللال الإسرائيلى للضفة M‏ عرة قل 
مضى عليه خمسون عاما . بعد هذه الحقبة الزمنية الطويلة 
п-и‏ يصبح Le pet‏ توعا ما 


DH:‏ مصعلح 
ء وير دی dle‏ . وقد عاد ИСР‏ 
Ll lad‏ ن تحت هذا النظام des.‏ ى الرغم من أن الفلسطيتيين لا , 


йз 
Lg eta ы 
«ЛЛ لوضم‎ ob ы 50 TIE على‎ 


ي يعيشونه متجدر في شيء آخر أصعب 
بکنیر هن OF‏ ی وه او يشي وه - s]‏ الااستعمار : وکما آشرت في paill‏ 

الافتتاحية ليس من السهل تطبیق مصطلح الاستعمار على الزمن p oii‏ 
نهو مقترن فى | الغالب باحدات الماضي + EE‏ سیب ы‏ ال 


تسا 
А ind‏ 


Lai —‏ رسون والباحتون الذب: ن یختبون عن إسرائيل pila‏ 

كثر لاستخدام مصطلح : الاستعمار الاستیطاتی . 

يكن وصف لكولونيالية Lel‏ اتعقال الا وروبيين إلى gelo‏ مخختلفة في 
لعالم ؛ ЙЕР‏ .دولة nidan‏ جديدة » كان للشعوي الأصلية فيما مضى 
فالکهم الخاصة فيها .ولا يمكن И‏ هذه الدول الا في حال تبنى الستوطتون 
منطقین : منطق ole VI‏ أو الإزالة = أى التتحلص من الشعوب الأضلية JS‏ 
ы J‏ ؛ با في ذلاك الابادة اطماعية ؛ ومنطق التحريد من الصفات 
БАЎ‏ - أي اعتبار غير الأوروبي أدنى مرتبة وبالتالي لا يستحق الحقوق 
سي يتمتع بها المستوطنون . في جنوب أفريقيا ؛ قاد هذان المنطقان إلى 
خلق نظام فصل عنصري . » تأسس رسمياً في العام ۱۹2۸ ؛ في à‏ ذاتها التي 


C——————— ti 


/ Lgl? 


TAM 


Scanned by CamScanner 


s.l: Ze |‏ اه اه bes ud‏ 
یی فا يها الحركة الصهيونية المنطقين نفسیهما إلى عملية تطهیر ع ; ۱ 
oe p‏ 
۳ طين . 


وكفا یحاول هذا الکتاب أن يظهر .من منظور استعماری ي qu‏ فان 
Д5 HL pt‏ احتلال الضفة الغربية وقطاع = 552 وعملية PE‏ اللسلام اوفك 
الا تناط عن غرة فى العام ۵ كلها جع а‏ الاب ستراتيحية الا ы‏ 
القائسة: علی الا ستیلاء على .50 AS‏ نکن من فلسطين مع Ce ake Je‏ 
النلطتين ААЙ,‏ ترت il‏ المستخدمة pimi‏ هذه الغاية em‏ 
Y; m‏ تزال غير مكتملة , غير أن هذه | EI‏ تشكل الوقود "s‏ ليق 
الدي ren‏ ف نار الصراع 

على هذا pl‏ ال « فان العللاقة المروعة بين منطقی التحريد من zaa:‏ 
ә =‏ احلية Ul‏ في أنتشا ر الاستعمار الاستيطاني الأؤروبي في مختلف 
„А 5‏ شقت طریقها yy‏ : قى دول الشرق الا وسط الاستبدادية ؛ خنت 
تبدات بوحشية في تدمیر الا كراد علی يد صدام حسين » من بين أمثلة أخرى 
كثيرة » بالإضافة إلى الإجراءات العقایية التي اتخحذها نظام الأسد في سوربا في 
العام ۲۰۱۲ وقد تم توظیفها Lad‏ لاحقاً على يد الجماعات الناهضة للنظام ؛ 
dis tel Rui. E T‏ قات E ЖОО КОРЕМИН D‏ 
"oO‏ تنظيم الدولة الإسللامية اداعشی 1 . 

ولا مكن ایقاف بربرية العلاقات ال نسانية في الشرق الاوسط إلا على ید 
شعوب المنطقة أتفهم .إلا آنهم يحتاجون إلى مساعدة العالم الخارجي Кз.‏ 
تستطيع المنطقة العودة إلى ماضيها غير البعيد ШР‏ حين كان المبدأ الرئيسي 
المعمول به : اعش ودع غيرك يعيش" . ولا يمكن لأى تقاض جاد حول وصع 
نهاية لانتهاكات حقوق الإنان فى المنطقة ككل أن يتجاهل تقاشاً حول SU‏ 
عام من انتهاکات حقوق الإنسان فى فلسطين ؛ فكلا الضوعن وثيقا Lal‏ 
ويجعل الوضع الاستثنائي الذي تتمتع به إسرائيل » وقبلها الحركة الصهيونية ؛ 
gl‏ نشد uu‏ لا تتهاکات حقوق الإنسان في العالم العربي hasa‏ سخریه cil‏ 
هناء فان أي نقاش یتناول انتهاكات الحقوق الانسانية الفلسطينيين ينبفي أن 


LAA 


а 
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o E АР 3 x ET IET. alieni 


. كالصهيونية‎ ‹ ЫШЫ ll الاستعمارية‎ pu للنتيجة اتمه‎ АЕ 


E‏ أصبح الستوطنون اليهود حالياً جزء) عضويا وأساسيا فى الا رض . ولن یکون 
| من الممكن ! إزالتهم وعلیه ميقي أن ya pe Dig‏ الستقیل е‏ 
NORMEN "m‏ اصل لافلسطینیین وجریدهم من عتلکاتهم . 

дај‏ أهدرنا ستوات نتحدت فیها عن حل الدولتین us i,‏ أن ١‏ الوضوع له 
اي صلة بالقضية الشار إليها اعلاه . لکننا احتجنا إلى ذلك الوقت لاقناع کل 
| من الیهود الإسرائيليين والعالم آجمع بأنك حين تسس دولة - oly ce‏ كانت 
دولة ذات نقافه مزدهره Qj‏ بصناعة ناجحة ذات تکتولوجیا رفيعة ولدیها 
جيش فزي - من منطلق اقتلاع وطرد شعب أخر ؛ فان شرعيعك الا تعلاقية 
Loy эй‏ .+ ل سيم سيد J'en‏ 
كايا سرافل في We‏ ۳ فان ذلك لن يحل aal‏ 1 الواقعة فى قلب 
ا الفید أن سحب إسرائيل من الضقة الغربية ؛ 
لك ماك Усы‏ بها ستسیطر على tb‏ بالطويقة ذاتها التي فرضت فيها 
رقابتها على | قطاع غرة шл‏ العام ٠‏ ۰ وولن يعجل هدا بالتوصل إلى نهاية 
للصراع ؛ كل ما في الآمر أنه سيحوله فقط إلى صراع من نوع آخر . 

ثمة طبقات АА ае‏ من ar‏ سای 
E Tua‏ . فيعد ان العالمية الثانية i UCM‏ 


сш | 


7 اء وتحديدا io LAS‏ تا ép‏ 
نت Meal‏ ل أدل 

Ea !‏ 
اند سيت ec " Mi aua,‏ 
الأموال :لى Lol oss, el‏ حضلت على تفویضی | مطلق - او ۳ 
EI - :‏ 
بیاضی كما يقال - لتجویل كامل فلسطين إلى إسرائيل al =. ٠‏ استمرارها . 
تفسها کحل لمعاداة السامية > لكنها أضحت ل —- ч‏ التي لا 
كما فشلت «الصفقة» Lal!‏ في اقتلاع in‏ رارف а И 7 эү‏ 

Fas | 

E bla النازیه‎ cis ab والعی‎ Шу متفشية في قلب‎ Jj 


а» шы: iM m‏ بهودية ^ دورد 


\АҶ 
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|> Fi اجان موجه‎ ЁТ. ية واضوف‎ аа) ن‎ Е خارخها‎ 7 А à 3 
am уі i da adi أنها وثيقة الصلة بالسالة‎ "E اسلف والإسلام‎ 
Ad qum ول إلى حل‎ меа 


А. TT ghee m aala قوية دات تعددية‎ Loi TET + بتك‎ 
Ё 


آوروبا ؛ ووجود مجتمع آمريکي аш‏ بتجواعة مع چرام E‏ العنصربة 
الى لا تزال أصداؤها مائلة حت |да Lag‏ 252-351 عالم عربی یسعی ۳ 


اجتثاث بربريته ولا ‚аш!‏ 


ساطیر وأك افات plans C‏ . ففلسطين لم تكن | ١ E‏ والشعب 
ра,‏ كانت لهم أوطائهم : وقد تم استعمار У сла‏ ااست Pe: alaala‏ 
طرد شعبها في العام "T ТАА‏ , یخادروا طواعية al.‏ الشعون ا مستعمرة ؛ حتى 
TI‏ میثاق css | £I‏ لدیها Lalo TIT‏ ل من أجل التحرر ؛ حتى مع 
Glas‏ النهاية p^ x‏ النضال تکمن في تا تاسیس دولة bl ies‏ & 
ne‏ کل سکانها ch‏ وف تسان نشا os‏ ن الستقبل t‏ متحرر هرن الخراقات 
اهشر عن إسرائيل ؛ أن يساعد ليس فقط في إحلال السلام لإسرائيل ‏ | 
эту‏ وي طن ше‏ 
ناس وضرورية ye АЈ‏ العالمية الثانية ila‏ المظلمة للگوله АЛ‏ 


v‏ من هذا يكن أن بحدت إذا ما واصلنا السقوط في شرك التعامل 
| 
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تسلسل زمني لاهم ال حر رن 


wm اليهود فى‎ L2 موجات من الا عتداءات وأغمال العنف‎ m 
cipe wg 5 : 

. طهوز احركة الصهيونية في أورويا‎ ۰ VAAL العام‎ s. 

ыл) tali Les ۸۷۲‏ 114( إعليا كلمة عبرية تعتی الهیجرة 
اليهودية إلى ارس فلسطين » ویقصد باعلیا الأولى؛ موجه الهجرة 
لأولى التي تمت أثناء حكم الدولة العشماتية] . إنشاء ريشون لتس T‏ 
Oy‏ یعقوب * وروش بيئأ + وهی أول مستعمرات صهيونية . 

۷ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مديئة بازل بسبويسرا ؛ وتأسیس 
الکونغرس الصهیونی العالی . 

۸ انعقاد المؤتمر الصهیونی الثانی . 

. الصهیونی الثالث‎ ДИ انعقاد‎ ١ 

۱ تأسیس الصندوق القومی الیهودی . 

(л - i£) غليا الثانية‎ 4 

MEC‏ «مکتب فلسطين؟» (الذی تحول فى العام 4 إلى «الوكالة 
(ож)‏ 

5 تأسیس aly Liles‏ أول کیبوتس [مستوطنة زراعیة] : ويناء مدينة تل 
آبیب ؛ وتأسیس منظمة «هاشومیرا [أول منظمة صهیونیه а‏ 

and ы E p a oa‏ تم تبادلها أثناء 

| ات تا | WE‏ © علی wit‏ یف مكة ؛ وهنري 

رب العالية الأولى بين الحسين بن FE‏ ^( ,| العالم 

مکماهون i‏ الندوب السامي البريطاني في مصر 


К А 14V 
إدارة عسكرية‎ S. | معاهدة سایکس بیکو‎ 


(حتی العام 0۹۳۰( à‏ 
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E: р rae se) telil elst ال‎ Кап 0 we ۳ LAT 


وال! هستدروت اا [الاتحاد العام لنقا بات العمال | 


تیال رعو الذي fla г)‏ و us yl ecc‏ دان الب em‏ 
۲ بريطانيا تعترف بامارة شرق 


ق الا ردن auss‏ سياسي i‏ 
عدلله LU Bln‏ 


аң ره - الكونغرس الا مریکی بصادة‎ 
ы ыш а البريطاني‎ alus yl ر‎ |l ۱/۹۳۳ 
. ثم في معاهدة لوزان‎ Ys Y zy ag || 


۱۳۱ انفصال noel Ii 22 Ја‏ العسكرية الصهب N- Li‏ ن الهاغانا 
4. 


mo 2 ۱۹۳۹‏ ة "de ЛАЛ‏ الک 


аата ستستمر العام‎ qd تبرق‎ 
ien] E ۳ 


i "ET И پیل‎ 113-1 
dole ш” | ا بالنجنة الملكية لفلسطین)‎ 
i же و‎ dean 
"GO اتفصال عصابة‎ 45 


قتراح تغييران 


js | 8‏ - كما غرفت) [وهی إحدى أشهر 
واسرس المنظمات الصهيونية الإرهابية] عن منظمة #إرغون؛ . اطلاق 
مشروع املفات 21 ты) t e‏ وثائق isl Lal‏ عسكرية تضم 
معلومات И sai‏ عن كا ل قرية عربية ASI OL)‏ البريطاني| . 

۱۹ تشكيل تة التحقيق الإنجليزية الأمريكية Lal]‏ أبن الأوضاع السياسية 
والاقتتصادية والا جتماعية في فلسطين تحت الانتداب] . 

۱۹:۷ بريطانيا تعلن نهاية الانتداب البریطانی على فلسطين وتیل Чы)‏ 
الفلسطينية إلى الأ المتحدة . والام التحدة تشکل «اللجنة P‏ 
التحدة بشأن فلسطین» UNSCOP‏ ۰ توصى بالتقسيم . وهو ما أقرته 
الجمعية العامة للام التحدة من n SHE‏ التقسيم' الذي ч Srel‏ 
с 144765‏ والمعروف ب القرار 413 . 

۸ التطهیر العرقي في فلسطین : اتتهاء الاتتدا البریطاني ؛ اعلال ۱ 
اسرائیل واعتراف لولایات التحدة والاحاد السوفيتي ЖЕ‏ 
иө түтү‏ العربية القادمة من الدول اح 


VAX 
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فیما تواصل طرد نصف الشعب الفلسطيني Tile‏ 
الفلاطينية »إلى جاتب تفريغ وندمير إحدى عشرة من البلدات 
الفلسطينية الاتنتی عشرة . 

4 القرار ۶ الصادر عن الخمعية العامة AERA eu‏ )550 أكد على = 
عودة اللاجنین الفلسطينيين) . التوصل إلى اتفاقيات هدنة بين إسرائيل 
ومصر والأردن ولبنان.. فرض اخکم العسكري على من تبقی من 
الفلسطينيين داخل إسرائيل » حيث سيظل هذا الحكم قائما حتى العام 
SM‏ 

۰ بدء هحرة الیهود من الدول العربية : 

5 اسرائیل تتضم إلى بریطانیا وفرنسافي حر صد مصر ؛ فیما عرف 
بالعدوان الثلائی على مصر ؛ آسفر العدوان عن احتلال شبه جريرة 
سناء وقطاع غزة . في هذا العام وقعت مجزرة AS‏ قاسم . | 

4 اندلاع أعمال عنف فى «وادى кы ай‏ فى 4 \ احتجاجا على 
iui‏ المعيشية الصعبة التى كان يعيشها سكان الحى [ومعظمهم من 
البهرد القادسن من الدول العربیة] c‏ والعمیبز العرقي والطائفي الذي 
تارسه الحكومة الإسرائيلية ضد‌هم . 

5 انتهاء حقبة بن غوریون » أول رئيس وزراء از سرائیل . 

۷ حرب الا یام الستة [فی یونیو/حزیران] : إسرائيل تحتل سیناء кн»‏ 
ومرتفعات الحولان والقدس الشرقية والضفة الغريية : مجلس الا من 
لتابع للأم التحدة يصدر القرار ۲۶۲ الذي یطالب إسرائيل بالا نسحاب 
من الأراضي التي احتلتها . بدء المشاريع الاستيطانية لإسرائيل في 
الضفة الغربية وقطاع غزة . | ۹ 

d. تحتل جاء! من مصر:‎ ad; الأول‎ sapis yasi جرب‎ \4ҮҮ 
CURE بعد قتال عنیف »> صمن خرب‎ OYA سيطرتها على مرتفعات‎ 
. بها إسرائيل‎ 

TAYE‏ مجلس الأمن الدولی التابع للأم التحدة يتبنى القرار 
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إلى وقف اطلای النار 
بجمیم آجراثه . 
ай 4‏ العامة للام المتحدة تتبنی القرار ай ы TEM‏ 
الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال УУ“ ٠,‏ 
۷ اندلاغ مواجهات ايوم الأرض» فى الجليل وأجزاء FENCE‏ 
ut ENERO EMI‏ 
الأراضي التي يملكها الفلسطینیون : کجزء من سياسة у‏ 
و لتهرید 
۷ قوز حزب الليكود a‏ بزعامة مناحيم بيغن فى الانتجابات إلا 
في إسرائيل بعد ثلائین bale‏ من حكم حزب العمل д.‏ 


З, =] 
- 


л : us F. E Я sz] I SE 
я Hll = дш! محادتای‎ Ддя: ودا‎ „pakā MR انور انساداین‎ 
وه‎ Sat „> P dd إسرائيل 0 تعیب ۰ سرائیل‎ Жы السالام‎ put Las бту 
1 н 4 І hos | نو‎ a 
tad على خلفية العملة‎ e على جنوب لبنان عرفت بعملية اللیطانی‎ 
i i І 7 E ai m 
Ї . дай AS : اعضاء م‎ ekhi V! 
i 1 Я 2 | ; t : i r "d РЕ 
. ذنك العام قاموا خلالها باعتطاف حافلتین بالقرب من تل أبيب‎ 
. اولان [رسمياً]‎ ааа إسرائيل تضم‎ 
۳ m. = Ж. ААТ 
Дала he فى عملية‎ OU арЫ وإسرائيل‎ NALE LE : 
۱ ۱ 8 ۱۱۱ | ee ee | اطلقت عل ها‎ 
ودلك للقضاء على منظمة‎ i t poem d يها اسم‎ ۱ 


VAYA 


Y8A3 


۲ اندلاع PE J iatis VI‏ 
۱ وين الفلسطينية الأولى . 
Же lo Г |‏ السوفيتي t‏ و هجرد اعداد Uila‏ من 29-71 Е)‏ 
- هود من كتلة آوروبا الشرقية إلى إسرائيل . 
Е | 9 а‏ +[ ۳ = 
فلسطين في i Дак.‏ ; : | 
T‏ شي الإسبانية مدرید عرف موقر مدريد للسلام؟ ١‏ 


موده جرب العمل لا thal‏ 


iil‏ ؛ وامسحق رابين یصبح رئيس وزراء للمرة 
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Lua, ۱۹۹۳‏ التحرير الفلسطينية ی odeli Qua‏ امياد حول 
cas |‏ الحكم |„ تی الا تتقالی it‏ وال معر 
i | a! | 7‏ 
EC‏ كيل الساطة الوية الفلسطينية و -t‏ ر عسرضات » رئيس منظمة 
التحرير لفلسطينية ؛ یصل إلى ال راضی احتلة ! l4] И д, ж‏ 
إسرائيل والأردن يوقعان معاهدة سلام . 
۵ توقیم #اتفاقية أوسلو ۱۲ (الاتفاق аә dal Qe asyl‏ 8 السلطة الوطنية 
à ИЗИ all‏ على اجزاء من dy al ААЛ‏ وة اع dies бы i. (ee‏ رابین 


EO аа‏ این سار 
برأسها شیامن жыз‏ - 


ف ياسم #أتشاقية ТЕ,‏ 


۱ انتخاب ارییل شارون » زعيم حزب к en‏ للوزراء . ویشکل 
ساردن Nt essa be lam y‏ يه : حیت cable жы‏ ۵ ۲۰۰۱ . 
ial dl Te |‏ على fe‏ الخذار gm‏ في "REY‏ الغربية 3 ديدم عمليات 
البناء فى العام ۰۳ ve‏ 


۵ إعادة انتخای شارون . واتطادق AS >y‏ المقاطعة وسحب الاستتمارات 
وفرص العقوبات» على إسرائيل والمشار لها الختضارا ب BDS‏ . إسرائيل 
تتسحب من عزة : حيث تخلي مستوطناتها وقراعد‌ها КАНЕ‏ ريه Abs‏ . 

. الفلسطيني في دورته الثانية‎ onu NES ن تفوز بانتخابات اغجلس‎ let E 

إسرائيل واللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (الولایات المتحدة ؛ 
وروسيا والا م امتحدة < والاتحاد الأوروبي) يفرضون عقوبات على السلطة 
с"‏ سر ی الأجنبية . حصار غزة يبدأ 
واسرائیل 7 aS улса а ш‏ تع с жиш‏ 

۰" اتخاپ |یهود أولرت ریسا لوزر راء إسرائيل . (وفي فبرایر/شباط بدا 

أولرت قضاء + عقوبة في السجن ый‏ تسعة عشر شهرا على خلفية تهم 

اي رشي واعاقة العدالة) , 


۱۹5 


$саппей Бу Сат$саппег 


۰ سرائیل تشن Дае‏ «الرصاصن الصموب» على غزة . والام od‏ | 
ومنظلما مقلمات حقوق ال تسان تسجل مقتل اکثر من ۱۸۰۰ قلسطيني T‏ 
منهم مدنیون غير مسلحین . في الأثناء اسفرت العملية العسكرية 
ра,‏ ثلاثة مد تسم" ن إسرائيليين وستة نود , 


لثائة 


Ecc 


وی ۱۳-۲ بد حكومة نتنياهو انث 

ee إسرائيل‎ C np. اتدلاع احتجاحات الغدائة بح‎ ۱ 
cord 
منهم‎ ١ \ cba ۹ Жый, Жи м [ei ET 
el = بان‎ idea tell مت بت و ل أوبعة تسد نس اش‎ диш 

۰ تتنیاهو التالثه‎ Iah етут 

. ف الصاعد؛‎ ly عنوان‎ Ei عفلية عسكرية علی‎ сы إسرائيل‎ Tele 
۱۳۱۰۶ ۲:۱۲۵ قعل في العدوان ما بین‎ e التقديرات الرئيسية‎ шэш 
و۲۹۵‎ SL b ۱ mit من‎ Daci ls العطاع ۱4۲ متهم‎ r^ 
فی ذلك‎ lr) Cm Ys ШАГ ۱۰ fa ei s LCS امرأة)‎ 
TM إعاقات دائمة) . على‎ ОРЫ طفل ۰۰ سيم‎ ۶ 
وف مدنیعن إسرائيليين وحص‎ ix An ja الإسرائيلى ؛‎ 

[SN 

تايلندي : كما أصيب £34 جتدياً اسرائیلیا و۱٩۲ а‏ 

cali v. ag بالکامل‎ Г 

da دمرت اسرائیل نحو ۱۷ آلف‎ m Cir 

منزل جزئیا . 


"T 
لاعداده هذا التسلسل الزمتي‎ EON ENTERS Т 


Ал 


۵ حكومة نتنياهو الرابعة . 
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الفصل الأول 
قلسطين كانت آرضا خال» 
гг Paliticar and Ауру C‏ 
à Cisne Arahic Di ginder өңе}‏ 
[Jonathan Mendel, The Creanon 9 bns in ji,‏ 
israel, London; Palgrave Macmillan, 2014 p. 18‏ 
با ۳۰ ۰ 


of Arabic Language Snodies in 


Making 2 
' 


үш‏ او ای 
„ыш,‏ لرسمي لوزاوة خارجية إسرائيل + Bowl‏ فام 
ناج 


E 2 -jag EN i اسب‎ ТИЕ lm н е 

e‏ عمال جید على هدا ene‏ اخالي في المدارس الشانوية حول تاريخ الدولة لعشمانية الموجوة على 
cms education.eov i] : pis‏ . 

aud s‏ مر ES‏ عن مقل هده الصللات 


۳1 al 
Deus وا جع‎ yy 


Hechara Doumani. Rediscovering Palestine: Merchants and Peasants in Jabal Nalilus, 
1700-1900, Berkeley: University of California Press, 1995, 

1 j is dez. a ۳ ۳ ba з 2 shes TE 
"ات ية‎ ү Soul H= تلسطین : اهالي‎ | et Ta FEENS 


PAL) pe 
1 [Ys ان‎ ial PEMET L 138 الأولى‎ Зла L ره‎ 1ай لو سسة التراسات‎ Н E 


5. Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction af Modern А ational Lonscrousnss 
The Origins af Ро 


New Yuk; Columbia University Press, 2010, and Muhammaci Muslih, 


ettinian Narionalism, Institute Tor Palestine Studies, 1989. 


# لي‎ 0 = = агай: HE | m MES 
مصلح : جد ور الوطتية‎ Дачау ١ الفلسطينية : بناء وعي قومي حدیت‎ а] т E" 
! li ра ^ 
Khalidi, Palestinian Identity : انظ‎ : ob ll aS ار‎ c as ل لتسحيقة‎ 
مين‎ ТЕЗ зш . 


„ошаш: E وهی‎ c ed 
- | and Cil 
Salim Tamari, The Mountain Against the Sea: Essays on Palestinian Socie = 
Berkeley: University of Califomia Press, 2008. | 
ud | Let 
ارام الله‎ Аа ДАМ الحدائة‎ aL ds s. ue $ دواسات‎ : pm ی‎ m y “واطن‎ 
FN + ل‎ * 
adu القلطبية‎ 


(теза ШЫ) 
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ic Rise af the Sanjag of Jerusalem in the Nineteenth Century " 


a ie | 
„irti apu-Manneh [ 
pu Th israel Palestine Question, London and New York: Routledge, 2909 j 
do The israel . 
apie Sum 

ПЕШ РР 

И-й. | | 
' Ll ТЕС E aig! a : m БИИ и | 

di 5 à EP LEM Ағ اصع‎ JI آنقرن‎ әш احبعود سنج لا که‎ Ма بطرس ابو‎ 


| الاسرائلية‎ x ds lil 
: انظر‎ : esl لتدليل مقصثل‎ 4 


— af Modern Palestine One Lani, Pwo Peoples, Cambridge: Cambridge 
[ай ۳۲ ind 


university Press, 2005, рр. 14-80.‏ 
الغصل الثاني 
اليهود كانوا شعبا يلا أرض 


i EE Эр | Р 5 sw York; Verso, 2010. 
1. Шт Sand, The AERO af the Jove R People, London and Ne 


chee pl pel PPL ترجمة سعید عياش رام‎ ٠ ape الحتراع الشعب‎ Jla xau 


5 {т ۱ ۰ a عدار‎ FU Ly 


Е a х psu arvis an holians 
2, Thomas Brightman, The Revelation of Sr. John Hiusrrated with am Analysis and 5c 


sit], AH odi, London, 1644, p, 344. 

: الأول ۵ : وردت فى‎ Za | med i " eel سن رسالة کتبها إلى‎ T 
۲۱۶92 Kabler. The Vision Was Phere: The History af ihe British Movement for me Resiorahon 
athe Jews t Рагне, London: Birt Am Publications, 1956, рр. 25-6. 

1 Ніва Baruch, Le Sionisme Politique: Precurseurs et Militants: Le Prince De Linge, Paris: 

Heresril. 19211, p. 0 
ШЕ it 55 " af - 1 Е ۳ t b iand's" 
waña, "Mapping the Middle East: From Bonaparte's Egypt to Chateaubr 


Palestine: 


QYSAYA فی تشایل هيل‎ Lg WS لجامعة نورت‎ lari É د كتوراء‎ imbi 


۱ ۱ | 
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6. A. W. C. Crawford, Lord Lindsay, Letters on Egypt, Edom and the Holy Land, Vul 2, Lon- 
don, 1847, p. ۰ 
А ورد في‎ ¥ 
Anthony Fulius, Trials of the Diaspore: A Hismry af Anir-Semitisa in England, Oxford: Ox. 
ford University Press, 2010, п, 432. 
8. “Jews in America: President John Adams Embraces a Jewish Homeland" (L810; ar je- 
wishviriuallibrary.arg. 
9. Donald Lewis, The Origins of Chrinien Sioni Lord Shaftesbery and Evangelical Supe 
pert for o Jewish Homeland. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, p. 380, 
: وزدت هي‎ 25 . Anthony Ashley, Earl of Shaftesbury citas. ۰ 
Edwin Hodder, The Life and Work af the Seventh Earl of Shaftesbury, London, 1886, Vol. |, 
рр. 310-11; 
; Gii P 
Geoffrey B. A. М. Finlayson, The Seventh Euri of Shaftesbury, Landon: Eyre Methuen, 1981, 
p- 114; The National Register OF Archives, London, Shaftesbury (Broadlands) MSS, SHA! 
PD/2. August 1, 1840, 
E TESTE 11 
Gertrude Himmelfarb, Phe People of the Hook: Philosemitism in England, From Cromwell to 
C'hurchitt, New York: Encounter Books, 2011, p. 119. 


12, The London Quarterly Review, Vol. 64, pp. 104-3. 


i Ti ارجم‎ QAT 
3 السابق‎ e (M 

15. The Times af London, August 17, 1840. 
: فی‎ ue ٩ 


Geoffrey Lewis, Balfour and Weizmann: The Zionist, The Zealot and the Emergence of Ї+= 


rael, London: Continuum books, 2009. p.19 


n——————ÓMÁ————— Ó—Á——ÀM ل اه‎ з .یی‎ 
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— Schimidle, “Ambony Ashley-Cooper, Seventh Earl of Shaftesbury" in Hugh D 
|1. ١ d р à 


ифа (ed). The Warid af Child Labour) An Historical and Regional Survey, London 
and New York: М.Е. Sharpe, 2009, р. 569, 
کناب‎ T à Sai عله‎ ds A 
[lan Pappe. The Rise and Fall of a Palestinian Dynasty; The Husavnis, 1200-1048, London: 
Sagi Hanks, 2010, pp. 84, 117. 
19. Helmut + Fron Desert Sands to Golden Oranges: The History of the German Tem- 
piers Settlenedt of атома in Palestine, Toronto: Trafford, 2005. 
الى تتشاول «ف‌سان‎ due 1 جليرية . معظم‎ АА الا عمال القلیلة الترفرة‎ Ax ШЕ بعل هذا‎ 
. الهبكل» متوفرة إما بالألماتية أو بالعبرية‎ 
^0. Alexander Schaleh, Palestine m Transformation, 1836-1882: Studies in Social, Economic, 
and Political Developmen, Washington: Га тоте of Palestine Stucies, 20106. 
2۱, Pappe, The Rise and Fell ofa Palestinian Dynesry, p. ۰ 
أعبك تشر مقالة عابر فیریتی عام ۱۹۷۲۰ تحت عنوان اوعد بلغور وصانعوهة ؛‎ TT 
‘The Balfour Declaration and Jis Makers" in №. Rose (ed), From Palmerston to Balfour: 
Collected Essays af Mayer Verte, London: Prank Cass, 1992, pp. 1-38. 
73.1, M. N Jeffries, Palestine: The Realiry, Washington: Institute of Palestine Studies, 2013. 
: عع الختاب تحت عنوان‎ wel, rE 
Anhur Koestler, The Khazar Empire and 3 Heritage, New York: Random House, 1999 
: الكتابين‎ „Дд ы? . Ya 
Keith Whitelam, The mention of Ancient ferael, London and New York: Routledge. 1939, 


and Thomas L. Thompson, The Mythic Раш: Biblical Archaeology and the Myth of israel, 


London: Basic Books, 1999; 

k x ۳ АГ Ti | V "En ы ا 3ا‎ 
كويبهاغن» [العن عطاق عن ین‎ Cep en کیٹ وایتلام وتوسانی إل‎ OL اسسن‎ 
FERT i 4 zii E ДА tma التوراتي‎ „a او‎ pun US أن‎ : La اساسيتعن‎ 


شقة dou‏ وتوف نها أه Sot‏ اللاسعنا боолу н LA "WM‏ | 
كوثيقة تاريضية موئوق بها او مكن د إليها في poc‏ لاسرائیل القدية ؛ وان الإسراثيل 9 نشسها 


Yue 
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а орь إعكالي في الدراسة التاريخية] , وتتابم مدرسة کوینهاعن النقاشان‎ ва, 
AR Н 
35. Shlomo Sand. The Invention of the Jewish People, and The Invention af the Land af js. 
rael: From Holy Land ta Homeland, London and New York: Verso 2014, 
للدراسانی‎ Qo الركر‎ alll aly) ترجمة سعيل ياتى‎ а TI اختراع الشعب‎ сайы 
انطوان شحلت وأسعد‎ em » مدا : ۲۰۱۰) + وشلومو ساند ؛ اختراع أرض إسرائيل‎ АДА oy 
. ۴۰۱۳ ۰ الله : ال گر الغا ی للدراسات ال مب‌ائیلیة/ مدا‎ dic: 
الفصل الثالث‎ 
الصهيونية هي اليهودية‎ 
|. Gershera Scholem, From Bertin to Jerusalem: Youth Memoirs, Jerusalem: Am Owed, 1982. 
p.31. Га. д ici) 
ري إشكالية ومؤيدة للصهيونية‎ ٠ من تقبیم لوقفهم‎ взу لاقتباسات الثالية من الاصلاحبين‎ . v 
e? йл 'لكنها غنية يالعلومات » حیت تشمل الوقائق‎ 
على‎ «Antu Isserof, “Opposition of Reform Judaism to Zionism: А History," August 12. 2005 
zicnism-israel. com. نکتروني‎ iyl 
3. Walter Lacquer, The History of Zionism, New York: Tauris Park Paperback, 2003, pp. 33#- 
98. 
ip لحدت عمل تتاول الحركة‎ . t 


Yoav Peled, Class and Ethnicity in the Pale- The Political Economy of Jewish Workers’ Ma 


talant in Lote Imperial Russia, London; St. Martin's Press, 1989, 


F he H ч i 
5. M. W. Weisgal and J. Carmichael (eds), Chaim Weizmann: A Biography by Several 


Hands, New York: Oxford University Press, 1963. 
б. Elie Kedonris, Niütionglim, Oxford: Blackwell, 1993, p. 70. 
7. Shlomo Avineri, The Making of Modern Zionism: Intellectual Origins af the Jewish late: 


Mew York: Basic Bouks. 1981, pp. 187-200. 
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jewishvirtuallibrary.org. АЗ La i я 


5 انقلر : 


Eliezer Swed, оао and the Promised Land, Tel Aviv: Am Gwed, 1979, р. MA.‏ ( بالا 


Ua ead 


tà. Micha Yosef Berdichevsky , On Both Sides, 


"uf? 
Asa Sagiv, "The Fathers af Zionism and the Myth af the Birth of the Nation,” Techelr, 5 
باللعة العیریة)‎ (1998), р, 3 
: مكن العلور غلى نفاش جید حول هده الخياراث في‎ \\ 
Adam Rovner, دا‎ the Shadow af Zien: Promised Lands Before Isracl, New York: NYU Press, 
2014. 
مقالة ؛‎ E anu in gie abih عتاز لهذه‎ раса خر العشور على‎ АХ 
Siephen Sizer "The Road to Balfour: The History of Christian Zionism,” at balfourpraject.org . 
13. Ingrid H3elm and Thomas Thompson feds.}, History, Archaealagy and the Bible, Farry 
Years after “Historiciry", London and New York: Routledge, 2016. 
14. Пап Pappe, “Shtet Colonialism First and Last Impressions of Indigeneity by Colonised 
Colonisers.” Serler Colonial Studies, 2:1 (2012). pp. 29-58, 15. 
15, Moshe Bellinson, "Rebelling Against Reality," in Tite Hook of the Second Aliya, Tel Aviv: 
Am Oved, 1947 (zi „яй daly) p48. 
[الهجرة الغائية‎ рр يعد هذا الکتاب ٿائي أضخم مجموعة للمذكرات اليوهية والرسائل والمقالات للعليا‎ 
b+ لليهود إلى أرض قلطين حيث مت في الفترة من العام ۶ وحتی العام 1414 : هاجر خادلها قراية‎ 


15, Yona Hurewitz, “From Kibush Ha-Avoda to Settlement,” in The Book of the Second 


Aliya, p. 210. 


L7. Пап Pappe, “The Bible in the Service of Zionism,” in Hjelm and Thompson, History, Ar- 


chaeology and Ihe Bible, pp. 205-18. 
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Uri Ram, “The Colonisation Perspective in Isracli Sociology,” in Ilan Pappe (ed), т, 
Palestine Quester, London and Mew York: Routledge. 1999, рр. 53-77. 

19. Michael Prior, The Bible and Colonialism: A Moral Critique, London: Bloomsbury (933 

+ ات بحث هذه الوضوعات على تحو مستفیقی في تتاب уш‏ متوفر لالامف باللفة العبرية : 

يتم ؛ 
Sefi Rachlevski, The fessa s Donkey, Tel Aviv. Yeditar Achmnat, 100%.‏ 
deb‏ غلی isis‏ القیسپوك iell insc p‏ بها في aca му ١‏ وسائل 


اللة بكئافة . 


ы ا"‎ 


ge‏ الاسر 
ИШЕТ TT‏ 
Jonathan К. Crane, “Peltering Dialogue? Religious Rhetoric of Mohandas Ghandi and Martin‏ 


Suber,” Anas&ati Darshan, 3:1 (2007, рр, 34-52. 


А. K. Ramaktishnan, "Mahatma Ghandi Rejected Zionism,” The Wisdom Fund. August 15, 
2001. at taf arg. 
Avner Falk, “Auber and Ghandi." Ghandi Marg, Tih year, October 1963, 0.2. : ورد فى‎ 1T 
ЫЛ ال إر‎ айз Ghandi Archives غاندیه‎ hs erue Ee = 
: کتای‎ , TE 
Ren-Zion Dinaburg. The People af 1 


rael in their Land: From the Beginning of Israel ro ine 
Babylonian Exit: 


Israel in Exile Lol! إسرائيل في‎ н 


7 
نشر باللغة |! سرية في العام ١557‏ هثم نشر في مجلد QU‏ بعنواد 


" في العام AAEN‏ 


215. Магіл LET] ber The Дү йл 5 F P nd Oxford University 
il F 1 if ТЕ А! alr. Fer ael Соліст, Oxfo : i : 
| 9 - 3, 


E П "| Pie d $ I ۷: ا و‎ à їл 
"M ub Un pni аву 4 عنى الوقع الرسمي يتاريخ‎ r^ الرسالة‎ 


27. Te ; ; 
om Segev, One Palestine, Complete, Landon: Abacus, 2001 , p, ۰ 
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الفصل الرایع 
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